
إقليميــة حلقــات نقاشيــة 
The Asfari Institute for Civil Society and Citizenship

www.activearabvoices.org
معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة

رصد وتوثيق تجـارب
الدراســــــــات الجندريــــة

   في الجـــــــامعــات
        والمراكز البحثية العربية 





 رصد وتوثيق تجــارب
 الدراســــــات الجندريــــــة

 في الجـــــــــــامعات
‎والمراكز البحثية العربية

يونيو/حزيران 2019



رصد وتوثيق تجارب الدراسات الجندرية في الجامعات والمراكز البحثية العربية

2
معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــــاث  مركـــز  وهــــو  والمواطنـــــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لاستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

لذا، 

العــام  الوعــي  دعــم  علــى  المعهــد  يعمــل 
بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل أشــكال 
مجــالات  فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات 
القانــون والحوكمــة والثقافــة وإدارة الصراعات في 
ــن  ــدة لتثمي ــاً جدي ــر أنماط ــاول نش ــة، ويح المنطق
هــذه المبــادرات عبــر عقــد الاجتماعــات الشــهرية 
والنــدوات والمحاضــرات وورش العمــل والمؤتمرات 
والنــدوات، فضــاً عــن المدوّنــة الخاصــة بالمعهــد، 

بالإضافــة إلــى مطبوعــات المركــز.

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكاً فاعــاً بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  التــزام 
ــا  ــد حاليً ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
المدنـــــي والقانـــــون والحوكمـــــة؛ الثقافــــة 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع. 
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 موقــــــــع الإجتمــــــــــاع لكلٍّ من اليوميـــــــن
مُحــدّد في جدول الأعمال أدناه

ــات  ــع الباحث ــد »تجم ــام 2004 عق ــران ع ــي 5 حزي ف
اللبنانيــات« بالتعــاون مــع »الجامعــة اللبنانيــة« 
و«مكتــب اليونســكو الإقليمــي للتربيــة فــي الدول 
ــي  ــدر ف ــور الجن ــاج منظ ــول إدم ــدوة ح ــة« ن العربي
مــت فــي  سياســات ومناهــج الجامعــة اللبنانيــة. قُدِّ
تلــك النــدوة أوراق أظهــرت أن دراســات وتخصصــات 
الجنــدر )أو النــوع الإجتماعــي( بــدأت بالظهــور فــي 
العديــد مــن الجامعــات العربيــة وأن مثــل هــذه 
التخصصــات شــكلت مناســبة للشــراكة بيــن الدوائــر 
ذات الاختصاصــات المتعــددة، وأنتجــت بالتالــي طرق 

تفكيــر ومنهجيــات بحــث خاصــة ومختلفــة.

متنوعــة  أشــكالًا  حينهــا  الأوراق  بينــت  كمــا 
الجامعــات  فــي  الجنــدر  إدمــاج  مســارات  مــن 
العربيــة، منهــا علــى ســبيل المثــال إســتحداث 
كليــات  أو  أقســام  فــي  النســائية«  »الدراســات 
أو  والآداب،  والإجتماعيــة  الإنســانية  العلــوم 
إنشــاء دائــرة للدراســات النســائية أو الجنــدر )فــي 
ــز/  ــاء مراك ــمّ إنش ــا ت ــان(. كم ــر ولبن ــن ومص اليم
معاهــد كانــت مهمّاتهــا العمــل علــى البحــث 
فــي أوجــه تنفيــذ خطــط العمــل الناتجــة عــن 
العالمييــن.  الســكان والمــرأة  توصيــات مؤتمــر 

 CENEAP ومــن هــذه المراكــز/ المعاهــد نذكــر
INSEA CREDIF وCAWTAR )فــي تونــس والمغــرب 
والجزائــر ومصــر وفلســطين(. كمــا تكاثــرت الأبحــاث 
فــي مســائل تتعلــق بالجنــدر والتــي كانــت مــادة 
ــول  ــل الحص ــن أج ــة م ــات جامعي ــائل وأطروح لرس
ــي  ــك ف ــوراه، وذل ــوم أو الدكت ــات الدبل ــى درج عل
ــة  ــوم الاجتماعي ــت العل ــة غطّ ــات متنوع اختصاص
وشــهدت  الــخ.  الأجنبيــة،  واللغــات  والقانونيــة 
فــرق  تشــكيل  والأكاديميــة  الثقافيــة  الســاحة 
)الجزائــر  غالبــاً  أســتاذات جامعيــات  بحثيــة مــن 
ومصــر ولبنــان، مثــا(. وقــد أطلقــت هــذه التجــارب 
ــاخ  ــا أولًا المن ــن هم ــن متضافري ــتجابة لعاملي إس
الدولــي المتمثــل بتوصيــات المؤتمــرات العالميــة 
الاهتمــام  فــي  التشــارك  وثانيــاً  والاتفاقيــات، 
بالموضوعــات ذات العلاقــة بيــن أفــراد ومجموعات 
محليــة مــن جهــة، والمنظمــات الدوليــة والمانحة 
مــن جهــة ثانيــة )فائــزة بــن حديــد(. ولقــد جابهــت 
ــا  ــدة منه ــات عدي ــا صعوب ــاولات حينه ــذه المح ه
إلــى  بالإضافــة  والمســاندة،  الحمــاس  غيــاب 
غيــاب التخصــص الفعلــي فــي هــذا المجــال. كمــا 
أن البيئــة العامــة لــم تكــن متآلفــة مــع مثــل 
ــن  ــة وم ــن الغرب ــى م ــذي عان ــح ال ــذا المصطل ه
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ــوع  ــدر والن ــم والتســميات )الجن اضطــراب المفاهي
الإجتماعــي والجنوســة، الــخ.(.

اليــوم، وبعــد مضــي خمســة عشــر عامــاً، مــا الــذي 
حــدث علــى صعيــد إدمــاج منظــور الجنــدر فــي 
التعليــم العالــي فــي الــدول العربية؟ هذا الســؤال 
دفعنــا الــى تنظيــم نــدوة حــول الموضــوع بهــدف 
ــق  ــمي )أي وف ــاء رس ــن إنش ــتجد م ــا اس ــد م رص
إرادة/ سياســة إداريــة( لـ»الدراســات الجندريــة« 
أو »دراســات المــرأة« فــي الجامعــات العربيــة، 
وصــف لمســاراتها، اســتعراض لأحوالهــا الراهنــة، 
لمســتقبلها.  واستشــراف  لمخرجاتهــا،  تقييــم 
ــك فــي لحــظ اختصاصــات فرعيــة مــن  ويتمثــل ذل
ضمــن اختصاصــات أعــمّ أو أقســام مســتقلّة، أو 
ــم  ــة/ قس ــة )أو لكلي ــة للجامع ــاث تابع ــز أبح مراك
فيهــا( تُنتــج دراســات جندريــة أو نســائية ونتاجــات 
تربويــة،  أو  إعلاميــة،  فنيــة،  أكاديميــة،  أخــرى 
علــى  التعــرّف  فــي  أيضــاً  ذلــك  ويتمثــل  إلــخ. 
تجــارب متفرّقــة غيــر رســمية لأســاتذة جامعييــن 
 mainstreamed أدمجــوا  جامعيــات  وأســتاذات 
الجنــدر فــي  مقــرّر course أو أكثــر مــن المقــرّرات 
ــد  ــات/ معاه ــي جامع ــك ف ــونها؛ وذل ــي يدرّس الت
ــم تلحــظ إنشــاء دراســات جندريــة/ نســائية.  ــا ل علي

ســتقوم هــذه النــدوة بجمــع 13 خبيــرة أكاديميــة 
منخرطــة فــي مثــل هــذه الأطــر الرســمية أو غيــر 
الرســمية المرتبطــة بدراســات المــرأة والجنــدر 
دولــة   11 مــن  بحثيــة  ومراكــز  جامعــات  مــن 

عربيــة مختلفــة ليطلعــن بعضهــن والحضورعلــى 
تجاربهــن المتنوعــة. وذلــك مــن خــال مداخلاتهــن 
التــي ســتختصر التقاريــر المفصّلــة التــي كتبنهــا 
بتســليمها  والتــي قمــن  التجــارب  حــول هــذه 
للّجنــة الأكاديميــة التابعــة للجهــات المنظمــة 
للنــدوة مــن أجــل التعــاون معهــا علــى تطويــر 
هــذه التقاريــر والتأكــد مــن شــموليتها لكافــة 
ــة،  ــات الإجرائي ــل الترتيب ــة )مث ــات المهم المعلوم
ــات  ــن، والمؤه ــن والملتحقي ــخاص القائمي والأش
المطلوبــة لمختلــف أشــكال الاتنســاب، ومخرجــات 
البرامــج والمبــادرات( وكذلــك التأكــد مــن تغطيتها 

ــل:  ــدّدة مث ــاور مح لمح
�الفهــم الــذي قــام عليــه إنشــاء الوحــدات 	•

أو الدوائــر أو المراكــز المعنية بالدراســات 
التــي  والحاجــات  النســائية  أو  الجندريــة 

اســتجابت لهــا،
�مــآل هــذه البرامــج ومــدى اســتجابتها 	•

لمتطلبــات المجتمــع مــن جهــة، ودورهــا 
فــي الإضــاءة علــى قضايــا وإشــكاليات 

ــرى، ــة أخ ــن جه ــة م ذات أهمي
ــج، 	• ــذه البرام ــه ه ــذي أدّت إلي ــبيك ال �التش

المقــررات  أو  المناهــج  صعيــد  علــى  إن 
الجامعيــة، 

�فــرص التغييــر علــى صعيــد المســارات 	•
بهــا، للملتحقيــن  المهنيــة 

�التفاعــل أو العزلــة أو الوصــم أو المقاومــة 	•
التــي عرفتهــا مثــل هــذه البرامــج، إن فــي 

داخــل الجامعــات أو مــن الخــارج،

5
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)مــن 	• وتقييمهــا  البرامــج  هــذه  �أداء 

يقيّــم أداء البرنامــج/ القســم/ المركــز؟ 
وكيــف  التقييــم؟  محصلــة  هــي  ومــا 

، يســتخدم؟(
�والصعوبــات التــي واجهتهــا هــذه البرامج 	•

وســبل الاســتمرار التــي اختبرتها.

لــأوراق  يمكــن  أخــرى  قضايــا  أيــة  عــن  فضــاً 
أو  إقتصاديــة  منظــورات  مــن  تطرحهــا  أن 

سياســية. أو  سوســيولوجية 

ــات ال13 والنقاشــات  ستســتمر مداخــات المتحدث
التابعــة لهــا علــى مــدى يــوم ونصــف وســتنتهي 
فيــه  ســتُعقَد  الــذي  الأخيــر  بالنصــف  النــدوة 
ــدروس  ــار ال ــى إختص ــدف إل ــتديرة ته ــة مس طاول
المســتخلصة مــن عــروض التجــارب والنقاشــات 
هــذه  مــن  الاســتفادة  كيفيــة  فــي  والنظــر 
المخرجــات لدعــم التجربــة اللبنانيــة. وســيكون ذلك 
تتمّــةً للمغــزى الأساســي مــن النــدوة الداعــي 
بتفعيــل التشــبيك وتبــادل التجــارب والتعــاون بيــن 
ــة  ــي المنطق ــال ف ــذا المج ــي ه ــن/ ات ف الرائدي
وفعاليــة  مســتوى  تطويــر  أجــل  مــن  العربيــة 
البرامــج الدراســية والبحثيــة حــول المــرأة والجنــدر 

ــر. ــر أكب ــر وذات تأثي ــة أكث ــا هادف وجعله
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جدول أعمال الندوة

 اليــــــوم الأول
)13 حزيران/ يونيو 2019( في

AUB-West Hall (Auditorium B)

9:30-10:00 صباحاً - الجلســة الافتتاحية 

المتحدثتان:
�الدكتــورة دينــا الخواجــة )معهــد الأصفري 	•

للمجتمــع المدنــي والمواطنة(
ــع 	• ــليمان )تجمــــ ــزّة ســ ــورة عـــ �الدكتـــــ

اللبنانيــات( الباحثــات 

10:00 - 11:30 - الجلســة الأولى: تجارب رائدة
ــع  ــط )تجم ــا حطي ــورة فادي ــة: الدكت ــة الجلس رئيس

ــات( ــات اللبناني الباحث
المتحدثات: 

�الســيدة ميريــام صفيــر )المعهــد العربــي 	•
اللبنانيــة  الجامعــة  فــي   )AIW( للمــرأة 

ــة( الأميركي
ــات 	• ــد دراس ــاب )معه ــن كتّ ــورة أيلي �الدكت

فــي  بيرزيــت  جامعــة  فــي  المــرأة 
الســكايب  عبــر  فلســطين(  

الســـيدة فرح الشـــامي )معهد الأصفري( 	•
بــدري  بلقيــس  الدكتــورة  عــن  بالنيابــة 
والدكتــورة ســمية الزيــن بــدوي )المعهــد 
الإقليمــي لدراســات النــوع، التنــوع، الســام 
للبنــات  الأحفــاد  جامعــة  فــي  والحقــوق 

ــودان( ــي الس ف
]15 دقيقة لكلّ عرض و45 دقيقة للنقاش[

11:30 - 12:00 - إســتراحة قهوة  

الجامعــات  الثانيــة:  الجلســة   -  1:30  -  12:00

ميــة   لحكو ا

رئيســة الجلســة: الدكتــورة دينــا الخواجــة )معهــد 
الأصفــري للمجتمــع المدنــي والمواطنــة(

المتحدثات: 
�الدكتــورة أمــل حمادة )الماجســتير المهني 	•

فــي النــوع والتنميــة فــي كليــة الاقتصــاد 
والعلــوم السياســية فــي جامعــة القاهــرة(

أبحــاث 	• )مركــز  زبــاره  بلقيــس  �الدكتــورة 
والتنميــة  الإجتماعــي  النــوع  ودراســات 

اليمــن( فــي   )GDRSC(
الآداب 	• )كليّــة  قرامــي  آمــال  �الدكتــورة 

جامعــة  فــي  والإنســانيات  والفنــون 
تونــس( فــي  منوبــة 

]15 دقيقة لكلّ عرض و45 دقيقة للنقاش[

1:30 - 2:30 - إســتراحة غداء  

2:30 - 4:00 بعــد الظهــر - الجلســة الثالثــة: 
مبــادرات قيــد التطــوّر 

رئيســة الجلســة: الدكتــورة نــوار غولــي (قســم 
فــي  النســائية  والدراســات  الأدبيــة  النظريــات 

الشــارقة( فــي  الأميركيــة  الجامعــة 
المتحدثات: 

العلــوم 	• )كليّــة  بــدران  جنــى  �الدكتــورة 
الإقتصاديّــة وإدارة الأعمــال فــي الجامعــة 

اللبنانيّــة(
�الدكتــورة ميســون علــي )المعهــد العالي 	•

للفنــون المســرحية فــي جامعة دمشــق(
�الدكتــورة خديجــة بــو ســعيد )مركــز أبحــاث 	•

 )CREAD( للتنميــة  التطبيقــي  الإقتصــاد 
ــر( فــي جامعــة الجزائ

]15 دقيقة لكلّ عرض و45 دقيقة للنقاش[
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 الـيـــــوم الثــــــاني

)14 حزيران/ يونيو 2019( في

 Crowne Plaza Hotel 
Hamra Libertie Room

الرابعــة:  الجلســة   - صباحــاً   10:00  -  11:00

الدوليــة الجامعــات 

ــة  ــي )كليّ ــال قرام ــورة آم ــة: الدكت ــة الجلس رئيس
الآداب والفنــون والإنســانيات فــي جامعــة منوبــة 

فــي تونــس(
المتحدثات: 

ــات 	• ــم النظري ــي (قس ــوار غول ــورة ن �الدكت
فــي  النســائية  والدراســات  الأدبيــة 

الشــارقة( فــي  الأميركيــة  الجامعــة 
ــات 	• ــادرة دراس ــراد )مب ــارة م ــورة س �الدكت

المــرأة والجنــدر فــي الجامعــة الأميركيــة 
فــي بيــروت(

]15 دقيقة لكلّ عرض و45 دقيقة للنقاش[

11:00 - 11:30 - إســتراحة قهوة  

مراكــز  الخامســة:  الجلســة   -  11:30  -  12:30
الجامعــات الأبحــاث داخــل 

القــادري  نهونــد  الدكتــورة  الجلســة:  رئيســة 
اللبنانيــات( الباحثــات  )تجمــع 

المتحدثات: 
�الدكتــورة أســماء جميــل (مركــز دراســات 	•

المــرأة فــي جامعــة بغــداد(
�الدكتــورة حنــان إبراهيــم )قســم دراســات 	•

المــرأة فــي الجامعــة الأردنيــة(
]15 دقيقة لكلّ عرض و45 دقيقة للنقاش[

12:30-2:00 - إستراحة غداء  

الــدروس  مســتديرة:  طاولــة   –  4:30  -  2:00

اللبنانيــة  التجربــة  لدعــم  المســتخلصة 

ــع  ــليمان )تجم ــزّة س ــورة ع ــوار: الدكت ــرة الح مدي
الباحثــات اللبنانيــات(

5:00 - 6:00 بعــد الظهــر – حفــل إســتقبال/ 

كوكتيــل 
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 تجمّــــــــع

 الباحثــات اللبنانيــات 
)يختصــر  اللبنانيــات  الباحثــات  تجمّــع  يشــكّل 
الحــرّ  وللتبــادل  للحــوار  منتــدى  »باحثــات«(  بـــ 
لعضواتــه،  التجمّــع  ويوفّــر  والخبــرات.  للأفــكار 
والأبحــاث، فســحة  الدراســات  بإنتــاج  المعنيّــات 
التعبيــر  علــى  التجمّــع فيهــا  تشــجّع عضــوات 
عــن أفكارهــن، وعلــى الالتقــاء التفاعلــي مــع 
ــن، وعلــى تشــبيك  ــن مهتمّي بعضهــنّ ومــع آخري

قدراتهــن. يطلــق 

يهتــمّ التجمّــع بالحفــاظ علــى الحقــوق الفكريــة 
ــات وبالعمــل علــى تحســين  لأصحابهــا مــن الباحث
ــات  ــة للباحث ــاء، خاص ــي للنس ــاج البحث ــة الإنت نوعي
الناشــئات اللواتــي لــم يحصّلــن بعــد خبــرات وافية. 
ــي،  ــل الجماع ــى العم ــع عل ــجّع التجمّ ــك يش كذل
الــذي غالبًــا مــا يشــترك فيــه باحثــات وباحثــون 

مــن خــارج التجمّــع.

»باحثــات«،  الســنوي  الكتــاب  التجمــع  يصــدر 
كل  فــي  معيّنــة  ثيمــة  إشــكالية/  متنــاولًا 
ــاءات  ــة اللق ــع الثابت ــاطات التجمّ ــن نش ــدد. وم ع
الشــهرية فــي بــاب »نقــاش أبحــاث«/ »لقــاءات«، 
حيــث يناقــش فــي كل لقــاء بحــث جاهــز أو قيــد 
التــي  العمــل  أيــام  أيضًــا  الإعــداد. ومنهــا 
تعقــد ثــاث أو اربــع مــرّات فــي الســنة، 
منهــا  كل  فــي  الباحثــات  يناقــش 
أو حياتيًــا مختــارًا.  بحثيًــا  موضوعًــا 
أمــا النشــاطات غيــر الثابتــة التــي 

نفّذهــا »التجمّــع« فقــد اشــتملت، مثــاً، علــى 
شــتّى،  موضوعــات  تناولــت  المؤتمــرات  عقــد 
ــع  ــوية« أو »المجتم ــال« أو »النس كـــ«أدب الأطف
المدنــي« وورش عمــل تناولــت »المــرأة والمــال« 
العربــي«  للشــباب  الثقافيــة  و«الممارســات 

وغيرهــا.

ــي  ــة لا تبغ ــو جمعي ــات ه ــات اللبناني ــع الباحث تجمّ
الســبع  يناهــز  الحاليــات  عضواتــه  عــدد  الربــح، 
والثلاثيــن عضوة، تتفــاوت أعمارهــن واهتماماتهن 
وخبراتهــن واختصاصاتهــن. بعضهن درســن العلوم 
الصلبــة الصحيحــة أو المهــن، كالطــب والمحامــاة، 
ومعظمهــن متخصصــات فــي العلــوم الاجتماعيــة 
والإنســانية. والغالبيــة العظمــى منهــنّ ينتميــن أو 
انتميــن إلــى جامعــات أو مؤسســات بحثيــة، علــى 

ــة. ــي اللبناني الأراض

وجميــع   1992 العــام  فــي  »التجمّــع«  أنشــئ 
ــر  ــي تدي ــة الت ــتثناء الموظف ــه، باس ــات في العام
وقيادتــه  متطوّعــات،  التجمّــع،  مكتــب  شــؤون 
منتخبــة ديمقراطيًــا. وتعمــل عضــوات »التجمّــع« 
الهرميّــة  غيــر  الصيغــة  علــى  الحفــاظ  علــى 
بالنســبة إلــى الإدارة والســلطة، وعلــى التعاطــي 
الــودّي والأجــواء الحميمــة، بعيــدًا عــن الأســاليب 
فالاســلوب  الجامــدة.  والرســمية  الســلطوية 
الإداري الــذي اخترنــه هــو أســلوب نســوي منفتح.
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دراســات  مبــــــادرة 
المــرأة والجنــدر في 
ــة الأميركية  الجامع
 فــــــي بيــــــــــروت  
والجنــدر  المــرأة  دراســات  مبــادرة  إطــاق  تــم 
فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت فــي ربيــع 
الفنــون  تعليــم  تعزيــز  أجــل  مــن   2016 العــام 
ــوع  ــراز الن ــال إب ــن خ ــة م ــي الجامع ــة ف الليبرالي
ــر  ــري والتفكي ــث الفك ــع للبح ــي كموق الإجتماع
الإبداعــي. ومــن خــال  النقــدي والاستكشــاف 
والمــواد  المقــررات  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
ــا  ــئت حديثً ــي أنش ــة الminor الت ــية ودرج الدراس
حــول الدراســات النســائية والجندريــة، يستكشــف 
المجــالات  مختلــف  تنظــر  كيــف  الطــاب 
الأكاديميــة والتخصصــات العمليــة إلــى موقــع 
والحــركات  العمــل  ســوق  فــي  الجنــدر  ودور 
الاجتماعيــة والأســرة والرعايــة الصحيــة والأنظمة 
السياســية والإنتــاج والتمثيــل الثقافييــن. وتعتبــر 
هــذه المبــادرة بمثابــة خطــوة أولــى نحــو إنشــاء 
ويفعــل  يدعــم  التخصصــات  متعــدد  برنامــج 
حــول  العامــة  والبرمجــة  والبحــث  التدريــس 
النــوع الاجتماعــي. وقــد ركــزت المبــادرة هــذا 
العــام علــى بنــاء وتعزيــز التحالفــات والتعــاون 

مــع الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس والوحــدات 
ــة  ــل الجامع ــاريع داخ ــد والمش ــة والمعاه الإداري
الأميركيــة فــي بيــروت بالإضافــة إلــى شــركاءها 
لثلاثــة  وفقــاً  وذلــك  المجتمــع.  فــي  الآخريــن 
ــس،  ــول التدري ــم أص ــث، عل ــية: البح ــاور أساس مح
والتواصــل المجتمعــي. وســاعدت هــذه الــروح 
التعاونيــة فــي الحصــول علــى رؤيــة أعمــق، ممــا 
ســمح لـــكلية الفنــون والعلــوم فــي الجامعــة 
بــأن تكــون فــي موقــع هيئــة رائــدة فــي عمليــة 
ــة  ــطة المرتبط ــي والأنش ــوع الاجتماع ــس الن تدري
بــه. ويتــم دعــم هــذه المبــادرة حاليًــا بمنحــة 
لـــلجامعة   Mellon Foundation مؤسســة  مــن 
الأميركيــة فــي بيــروت، يمكــن اســتخدامها علــى 

مــدار ثــاث ســنوات )2016 - 2019(.
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علــوم  باحثــة  الخواجــة  دينــا  الدكتــورة 

ــد  ــرة معه ــب مدي ــاً منص ــغل حاليّ ــية، تش سياس
الأصفــري للمجتمــع المدنــي والمواطنــة فــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. عملــت منــذ 
1994 كأســتاذة فــي كليــة الاقتصــاد والعلــوم 
السياســية  فــي جامعــة القاهــرة، وحصلــت علــى 
ــن  ــي م ــاع السياس ــي الاجتم ــوراه ف ــة الدكت درج
ــام  ــس ع ــي باري ــية ف ــات السياس ــد الدراس معه
1993. شــاركت الدكتــورة الخواجــة فــي كتابــة 
تقريــر برنامــج الأمــم المتحــدة الإقليمــي للتنمية 
البشــرية بالمنطقــة العربيــة عــام 2003، وعملــت 
ســابقاً كمديــرة لبرنامــج الحــركات الاجتماعيــة 
 .)2016-2012( العربــي  الاصــاح  مبــادرة  فــي 
التعليــم  برنامــج  كمــا شــغلت منصــب مديــرة 
أفريقيــا  لشــمال  الإقليمــي  بالمكتــب  العالــي 
-2003( فــورد  لمؤسســة  الأوســط  والشــرق 

2011(، وكذلــك منصــب مديــرة المكتــب العربــي 
المفتــوح  المجتمــع  لمؤسســة  الإقليمــي 
  .)2012-Open Society Foundation» (2011«
تهتــم أبحــاث الدكتــورة دينــا الخواجــة بسياســات 
وبسياســات  المنطقــة،  فــي  العالــي  التعليــم 
ــركات  ــات الح ــة، وبدراس ــام العربي ــن الإع وقواني
الاجتماعيــة الجديــدة فــي مجتمعــات »مــا 

بعــد الربيــع العربــي«.

الدكتــورة عــزّة شــرارة بيضــون أســتاذة ســابقة 

شــؤون  فــي  وباحثــة  اللبنانيــة  الجامعــة  فــي 
شــؤون  فــي  ومستشــارة  والجنــدر  المــرأة 
المــرأة والجنــدر لــدى مؤسســات حكوميــة وغيــر 
ــو  ــي عض ــة. ه ــة ودولي ــة وعربي ــة، لبناني حكومي
فــي لجنــة »اتفاقيــة إلغــاء جميــع أشــكال التمييز 
الوطنيــة  »الهيئــة  فــي  المرأة«–ســيداو  ضــد 
ــس فــي  لشــؤون المــرأة اللبنانيــة« وعضــو مؤسِّ
ــد مــن  ــات«. ولهــا العدي ــات اللبناني ــع الباحث »تجمّ
الكتــب والمؤلفــات المنشــورة. الدكتــورة شــرارة 
بيضــون حائــزة علــى شــهادة التميّــز فــي البحــث 
ــي  ــس الاجتماع ــم النف ــدان عل ــي مي ــي ف العلم
ــي  ــز الوطن ــن المرك ــدر( م ــرأة والجن ــؤون الم ) ش
للبحــوث العلميــة CNRS - لبنــان لمجمــل إنتاجهــا 
ــوم  ــزة العل فــي الأعــوام 2001-2011 وعلــى جائ
 ( العربيــة  المــرأة  منظمــة  مــن   الاجتماعيــة 

ــام 2007. ــة(  للع ــدول العربي ــة ال جامع

الدكتــورة فاديــة حطيــط اســتاذة فــي الجامعــة 
علــم  فــي  دكتــوراه  تحمــل  وباحثــة،  اللبنانيــة 
النفــس مــن جامعــة الســوربون-باريس الخامســة 
فــي فرنســا. وهــي تــدرَس مقــررات الطفولــة 
التربيــة-  المبكــرة وأدب الأطفــال  فــي كليــة 
الجامعــة اللبنانيــة، كمــا تتولــى رئاســة مركــز 
الدراســات والابحــاث فيهــا. لديهــا العديــد مــن 
والاجتماعيــة  التربويــة  والأبحــاث  الدراســات 
والمــرأة.  والأســرة  الأطفــال  حــول  والنفســية 
وشــاركت فــي تنظيــم عــدد مــن المؤتمــرات حــول 
ادب الاطفــال من خــال تجمــع الباحثــات اللبنانيات، 
ــي  ــة ف ــة التربي ــال كلي ــن خ ــات م ــول الحضان وح

النبذات الذاتية لأعضاء اللجنة 
مة التوجيهية والمنظِّ
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الجامعــة اللبنانيــة، بالاضافــة الــى مشــاركتها 
ــات  ــع الباحث ــب تجم ــن كت ــد م ــيق العدي ــي تنس ف
جماعيــة  كتــب  فــي  شــاركت  كمــا  اللبنانيــات. 
عديــدة منهــا: ريــاض الأطفــال فــي لبنــان، بيــروت، 
2002؛  التربويــة.  للعلــوم  اللبنانيــة  الهيئــة 
ــات،  ــع والسياس ــان الواق ــي لبن ــر ف ــاب والنش الكت
بيــروت، المركــز اللبنانــي للدراســات، 2003. ولهــا 
»حلمــي«   همــا  للأطفــال  منشــورتان  قصتــان 

و»صبــي كبيــر«.

ــي  ــاعدة ف ــتاذة مس ــراد أس ــارة م ــورة س الدكت

الجامعــة  فــي  الإعلاميــة  الدراســات  برنامــج 
تقاطــع  فــي  تعمــل  بيــروت.  فــي  الأميركيــة 
النســوية  والنظريــات  الإعلاميــة  الدراســات 
 .queerــة مــا بعــد الاســتعمار ودراســات ال ونظري
ــام  ــائل الإع ــة دور وس ــا الحالي ــف أبحاثه تستكش
والهويــات  الجنســية  الثقافــات  تشــكيل  فــي 
عنهــا،  والتعبيــر  الحــرب  بعــد  مــا  لبنــان  فــي 
وتركــز كذلــك علــى مســألة عــدم المســاواة بيــن 
التلفزيونيــة  الحواريــة  البرامــج  فــي  الجنســين 
الإلكترونيــة  والمنشــورات  الأدبيــة  والنصــوص 
للإعــام  المتغيــرة  الحــدود  لفهــم  والأفــام 
المعاصــرة. حصلــت  العربيــة  المجتمعــات  فــي 
الدكتــورة مــراد علــى شــهادة البكالوريــوس فــي 
العلــوم السياســية مــن الجامعــة الأميركيــة فــي 
بيــروت وشــهادة الدكتــوراه فــي الاتصــال مــن 
ــلفانيا.  ــة بنس ــي جامع ــل ف ــرغ للتواص ــة أننب كلي
الدوليــة  المجلــة  فــي  عملهــا  ظهــر  وقــد 
كونتاكــت  أوف  جورنــال  ومجلــة  للاتصــالات، 
وســائل  فــي  النقديــة  والدراســات  كونيكشــن، 

وجدليــا. الإعــام، 

ــي  ــاعدة ف ــتاذة مس ــدران أس ــى ب ــورة جن الدكت

فــي  اللبنانيــة  الجامعــة  فــي  الأعمــال  إدارة 
ــفة  ــي الفلس ــتير ف ــى ماجس ــت عل ــروت. حصل بي
مــن جامعــة الســوربون-باريس1 وماجيســتير فــي 
العلــوم الجندريــة مــن جامعــة باريــس-8 فينســين 
ســانت دينيــز، وكذلــك علــى درجــة الدكتــوراه فــي 
إدارة الأعمــال. تركــز أبحاثهــا علــى مواضيــع حــول 
 genderأخلاقيــات العمــل والقيــادات النســائية وال
الاقتصاديــة  السياســات  فــي   mainstreaming

ــي. ــم العال ــات التعلي ــي مؤسس وف

الســيدة فــرح الشــامي حائــزة علــى شــهادة 

ــة  الماجيســتير فــي الاقتصــاد السياســي والتنمي
ويليامــز كولــج فــي  الاقتصاديــة مــن جامعــة 
خــال  مــن  الأميركيــة  ماساتشوســيتس  ولايــة 
العليــا.  الجامعيــة  للدراســات  منحــة فولبرايــت 
الماجيســتير  شــهادة  علــى  حائــزة  أيضــاً  هــي 
فــي الاقتصــاد مــن الجامعــة الأميركيــة فــي 
بيــروت وعلــى شــهادة البكالوريــوس العلمــي 
فــي الاقتصــاد والدراســات الماليــة مــن الجامعــة 
اللبنانيــة الأميركيــة. تشــغل الســيدة الشــامي 
»المجتمــع  برامــج  مســؤولة  منصــب  حاليــاً 
معهــد  فــي  والحوكمــة«  والقانــون  المدنــي 
الأصفــري للمجتمــع المدنــي والمواطنــة فــي 
ــابقاً  ــت س ــروت. عمل ــي بي ــة ف ــة الأميركي الجامع
كمســاعدة باحــث فــي الأمــم المتحدة-اللجنــة 
حيــث  آســيا  لغربــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
ــة  ــدوري للتنمي ــر ال ــة التقري ــي كتاب ــاهمت ف س
المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة. كمــا عملــت 
قبــل ذلــك كباحثــة ومســؤولة برامــج فــي شــبكة 

للتنميــة. غيرالحكوميــة  العربيــة  المنظمــات 
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يأتــي هــذا التقريــر عــن النــدوة التــي أقامهــا 
معهــد الأصفــري للمجتمــع المدنــي والمواطنــة، 
اللبنانيــات  الباحثــات  تجمــع  مــع  بالتعــاون 
ومبــادرة دراســات المــرأة والجنــدر فــي الجامعــة 
الأمريكيــة، كمنتــج أول لمشــروع بحثــي بــدأه 
المعهــد فــي عــام ٢٠١٨ لرصــد أحــوال البحــث 
للقضايــا  العربيــة  الجامعــات  فــي  والتدريــس 
دعــم  علــى  المعهــد  يعمــل  التــي  المحوريــة 
العربيــة،  المنطقــة  فــي  وتكريســها  نشــرها 
وعلــي رأســها قضايــا دور المجتمــع المدنــي فــي 
التنظيــم والحشــد لبنــاء دولــة القانــون، ومفهــوم 
ــان  ــوق الإنس ــادئ حق ــطة، ومب ــة الناش المواطن
احترامهــا  و  تجذيرهــا  وأهميــة  تنوعهــا  علــي 
فــي المجــال العــام العربــي، وقواعــد المســاءلة 
السياســات  بصنــع  يتعلــق  فيمــا  والشــفافية 
العامــة فــي بلادنــا العربيــة. وقــد افتتــح المعهــد 
هــذه السلســلة مــن الــورش النقاشــية الســنوية 
التــي ينــوي اســتكمالها علــى مــدار الخمــس 
ــة  ــات الجندري ــوع الدراس ــة بموض ــنوات القادم س
إيمانــاً منــه بأهميــة تفعيــل دوره كرابــط بيــن 
العمــل  الجامعــي ومنابــر  الأكاديمــي  المجــال 
العــام بشــكليه الناشــط والسياســاتي، ليــس فــي 
ــب،  ــرق فحس ــة المش ــي منطق ــط أو ف ــان فق لبن
وإنمــا علــى مســتوي المنطقــة العربيــة ككل. 
فــي  النســوية  قضايــا  بمركزيــة  منــه  وايمانــاً 
إعــادة ترســيم مجــال العمــل المدنــي فــي معظم 

البــاد العربيــة فــي العقديــن الأخيريــن.

وقــد اســتفاد المعهــد مــن خبــرة تجمــع الباحثــات 
ــدة  ــه الممت ــبكة علاقات ــابقة وش ــات الس اللبناني

فــي معظــم الجامعــات اللبنانيــة الخاصــة والعامة 
وكذلــك المراكــز البحثيــة الجامعيــة ليبــدأ عمليــة 
اســتكتاب شــاركت فيهــا أكثــر مــن ١٤ أســتاذة 
ــة  ــر مــن عشــر دور عربي ــة قدمــن مــن أكث جامعي
لرصــد ومقارنــة آليــات ادمــاج دراســات الجنــدر 
ســواء فــي المقــررات الدراســية، أو فــي البرامــج 
أو  المتخصــص،  والماجســتير  للدبلومــات  العليــا 
ــدر  ــات الجن ــة بدراس ــة معني ــز بحثي ــاء مراك لإنش
ــم  ــد اهت ــام. وق ــكل ع ــوية بش ــطية النس أو الناش
المعهــد بالإلمــام بالأشــكال المتنوعــة للتدريــس 
ــة/ ــات العام ــن الجامع ــاذج م ــج نم ــث فأدم والبح
الحكوميــة مــن كل مــن مصــر ولبنــان واليمــن 
وتونــس والعــراق والجزائــر بجانــب جامعــات خاصــة 
وطنيــة مــن فلســطين والســودان ولبنــان والأردن 
ــودة  ــة الموج ــات الأمريكي ــع الجامع ــوازي م بالت
ــان  ــي لبن ــة ف ــود طويل ــذ عق ــة من ــي المنطق ف
ــم تغفــل اللجنــة المنظمــة  والامــارات ومصــر. ول
للنــدوة إدمــاج تجــارب بحثيــة لجامعيــات قــررن 
ــة  ــات مرجعي ــج وملف ــر مناه ــة تطوي ــذ البداي من
ومصــر  الأردن  مــن  كل  فــي  تدريبيــة  وبرامــج 
وتدريبيــة  بحثيــة  لبنــاء هيــاكل  ســعياً منهــن 
مســتقلة عــن الحســابات السياســية والعراقيــل 

ــات.  ــة بالجامع الإداري

وقــد شــاركت أكثــر مــن أربعــة عشــر اســتاذة 
جامعيــة بتقديــم شــهادتها علــى آليــات الإنشــاء 
وصيغــة الهيــكل التنظيمــي والأطــراف الجامعية 
التــي ســاندت أو عرقلــة هــذه البدايــات. كمــا 
ــي  ــور التدريج ــق التط ــاركات بتوثي ــت المش اهتم
ــي  ــث وف ــس والبح ــون التدري ــن مضم ــي كلٍ م ف

 مقدمة
د. دينا الخواجة1

 

1 مديرة معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة



أنمــاط تمأسســه. وجــاء دور الهيئــات المانحــة 
فــي دعــم هــذه البرامــج والمعاهــد النســوية 
بيــن  خلافــي  كموضــوع  الجديــدة  والجندريــة 
التأثيــر  علــى  قدرتــه  حيــث  مــن  المشــاركات 
النقاشــات  وتوســعت  مــن عدمهــا.  والتمكيــن 
فــي  السياســية  الإرادة  بأهميــة  المتعلقــة 
تحفيــز قيــام وتطــور هــذه البرامــج والمعاهــد 
أدوار  برصــد  المشــاركات  وقامــت  والمراكــز، 
مختلفــة للوزراء/الوزيــرات والعمــداء والعميــدات 
أو  تقويــة  فــي  الأقســام  ورؤساء/رئيســات 
علــى العكــس فــي تقويــض هــذه المبــادرات 
أو إجهــاض الجهــود الســاعية لبنــاء منظومــة 
تدريســية وبحثيــة جديــدة. هنــا، ســجلت عــدد مــن 
مــن  والتأميــم  الاحتــواء  محــاولات  المداخــات 
ــج  ــة لمناه ــية والجامعي ــلطات السياس ــل الس قب
ــرت  ــن أظه ــي حي ــوية ف ــات النس ــدر والنظري الجن
ــع  ــل م ــز التعام ــذي مي ــذر ال ــري الح ــات أخ مداخ
لحظــات الإطــاق خشــية ردود فعــل المؤسســات 
الدينيــة والقائميــن عليهــا ســواء كانــت مســلمة 
ــات  ــن الأكاديمي ــد م ــرار العدي ــيحية واضط أم مس
لا  تاريخيــة  وحقــب  ومناهــج  قضايــا  لاختيــار 
تســتدعي الجــدل أو النقــد والوصــم مــن تلــك 

المؤسســات.

ــن  ــدوة التباي ــة للن ــة المنظم ــاه اللجن ــت انتب ولف
ــية  ــادة التدريس ــة الم ــة وحداث ــي نوعي ــوي ف الق
الأمريكيــة  الجامعــات  بيــن  البحثيــة  والبرامــج 
علــى  بنــاء  تأسســت  التــي  تلــك  أو  والخاصــة 
مســارات  وبيــن  غربيــة  جامعــات  مــع  شــراكة 
الحكوميــة  الجامعــات  فــي  والبحــث  التدريــس 
التــي اعتمــدت فقــط علــى طاقهمــا التدريســي 
لبنــاء منهــج دراســات الجنــدر أو إنشــاء مركــز 
أو  تنظيمــي  ســند  بــدون  النســوية  للدراســات 
ــا.  ــن خارجه ــي م ــي أو سياس ــي أو تمويل أكاديم
اليمــن  مــن  المشــاركات  شــهادات  ومثلــت 

لمحــاولات  حيــة  تجــارب  والســودان  والعــراق 
جــادة لــم تتمكــن مــن التوســع لقلــة المــوارد 
البشــرية والبحثيــة والماليــة اللازمــة لدعــم هــذه 

الجامعيــة. المبــادرات 

ــدوة  ــات الن ــر جلس ــي أخ ــاركات ف ــت المش وتعرض
لمعضلــة تدريــس الجنســانية مــن عدمــه فــي 
إطــار تدريــس وبحــث قضايــا النــوع الإجتماعــي 
وأشــكال الرقابــة الذاتيــة المتعــددة التــي تتبناها 
والمناهــج  البرامــج  علــى  حفاظــاً  الأســتاذات 
ــاً حفظــاً لســامة الطــاب مــن أي ملاحقــة  وأحيان
ــة التونســية  ــا التجرب أمنيــة أو دينيــة. وتجلــت هن
كحالــة فريــدة فــي ثقتهــا فــي الدعــم السياســي 
انطــاق  كنقطــة  للجســد  التعــرض  فــي  لهــا 
ــك علــى العكــس  لدراســة النــوع الاجتماعــي وذل
مــن تجــارب الأردن، الإمــارات واليمــن والعــراق 
والتــي مــازال تدريــس الجســد محصــوراً فيهــا 
ــة  ــة والصح ــة العام ــررات الصح ــام ومق ــي أقس ف

الإنجابيــة. 

كمــا اهتمــت المشــاركات بتتويــج هــذا اللقــاء 
تســتطيع  مشــترك  الكترونــي  منبــر  بإنشــاء 
ــث  ــس وبح ــات بتدري ــرب المهتم ــات الع الاكاديمي
الجنــدر اللجــوء إليــه لتطويــر المقــررات الدراســية 
أو لتحديــث الأدبيــات المتاحــة فــي كل جامعــة 
ــي  ــة ف ــة المتاح ــر النظري ــب الأط ــة أو لتعري عربي
وقــد  الانجليزيــة.  باللغــة  النخبويــة  الجامعــات 
انشــاء  فــي  بالبــدء  الأصفــري  معهــد  تعهــد 
ــع  ــيف للمراج ــة ارش ــاره بمثاب ــر واعتب ــذا المنب ه
تحديثهــا  يمكــن  التــي  والمقــررات  والبحــوث 
ــة  ــاء جماع ــعياً لبن ــتمر س ــاركي ومس ــكل تش بش
أكاديميــة متماســكة مــن باحثــات الجنــدر والنــوع 
ــاً. ــاً وعربي ــوية عالمي ــات النس ــي والنظري الاجتماع



ليســت المــرة الأولــى التــي يتنــاول فيهــا تجمــع 
الباحثــات اللبنانيــات موضــوع المــرأة فــي التعليــم 
العالــي، فقــد شــكل الموضــوع محــور نــدوة فــي 
ــكو  ــة الاونيس ــع منظم ــاون م ــام 2005 بالتع الع
ــع  ــن التجم ــاً ع ــدرت كتاب ــة أص ــة اللبناني والجامع
نــدوة  وقائــع  العالــي:  التعليــم  فــي  »الجنــدر 
إدمــاج منظــور الجنــدر فــي سياســات ومناهــج 

ــة«.  ــة اللبناني الجامع

ــاون  ــي يتع ــى الت ــرة الأول ــت الم ــا ليس ــا وأنه كم
ــع  ــري للمجتم ــد الاصف ــع معه ــع م ــا التجم فيه
الجهــود  تنســيق  فــي  والمواطنــة  المدنــي 
نــدوة  فكانــت  المــرأة،  قضايــا  فــي  للتباحــث 
والسياســية:  التشــريعية  المــرأة  »مكتســبات 
والخيــارات  المغربيــة  التجربــة  فــي  قــراءة 
الممكنــة للمســار اللبنانــي« فــي 23 و24 تشــرين 
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وكان التعــاون فــي العــام 2019 للتباحــث فــي 
ــدول  ــي ال ــة ف ــز البحثي ــي والمراك ــم العال التعلي
ــذه  ــي ه ــة ف ــات الجندري ــع الدراس ــة، وواق العربي
دور  مــن  يطرحــه  ومــا  والمراكــز،  المؤسســات 
للمــرأة فــي تلــك المجتمعــات التــي تعيــش مــن 
التحديــات والتخبطــات والتناقضات والاســتحقاقات 
والانجــازات مــا يكفــي للبحــث عــن دور مباشــر أو 
غيــر مباشــر، مقصــود أو لا، مرفــوض أو فــارض 

ــة.    ــرأة العربي ــه للم نفس

مختلــف  علــى  يطــرح  الموضــوع  هــذا  كان  وإن 
الدوليــة  العامــة  السياســات  فــي  المســتويات 

ــع  ــى المجتم ــات، يبق ــض المجتمع ــة لبع والمحلي
الرئيســي  والدافــع  الأول  الفاعــل  هــو  المدنــي 
لطرحــه وتناولــه كقضيــة مجتمعيــة ومؤسســاتية 
فــي الــدول العربيــة. هــذه الــدول التــي تعيــش 
حكوماتهــا منفصلــة عن حاجات شــعوبها، ويتغلغل 
أروقــة  داخــل  للمصالــح  السياســي  التقاســم 
الجامعــات والمراكــز البحثيــة علــى حســاب الحريــات 

الأكاديميــة ومبــادئ العدالــة وحكــم القانــون. 

ــى  ــة الأول ــي المرحل ــارب ه ــد التج ــة رص إن مرحل
ــة  ــة لاحق ــم خط ــل لرس ــث والتحلي ــاء البح ــي بن ف
تلــك  تحقيــق أي قضيــة ومنهــا  إلــى  تهــدف 
المرتبطــة بالنســاء والقضايــا المرتبطــة بالتعليــم 
ــدوره الوطنــي والمجتمعــي  ــي وتحقيقــه ل العال
والانســاني. فكانــت فكــرة النــدوة »رصــد وتوثيق 
الجامعــات  فــي  الجندريــة  الدراســات  تجــارب 
ــع  ــن تجم ــاون بي ــة« بتع ــة العربي ــز البحثي والمراك
الباحثــات اللبنانيــات و معهــد الاصفــري للمجتمــع 
مبــادرة  مــع  وبشــراكة  والمواطنــة  المدنــي 
دراســات المــرأة والجنــدر فــي الجامعــة الاميركية 
فــي بيــروت وفــي رحــاب الجامعــة الأميركيــة 
للبحــث حــول قضايــا المــرأة فــي العالــم العربــي. 

ــاركي.  ــي التش ــاون العلم ــذا التع ه

فبعــد ثــورات الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة 
العديــد مــن  وتجــوب  جابــت  التــي  الاجتماعيــة 
ــم العربــي هــا نحــن نعــود، فــي بعــض  دول العال
المؤسســات  فــي  الصفــر  نقطــة  إلــى  منهــا، 
للأديــان  واضــح  تكريــس  خــال  مــن  الرســمية 
فــي  أو  العربيــة  الدســاتير  فــي  والشــريعة 
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ــون. إن  ــة القان ــريع وثقاف ــدل التش ــات ب المجتمع
إخفــاق هــذه الحــركات الشــعبية فــي تحقيــق 
واقعــاً  تعكــس  كانــت  وإن  المرجــوة  احلامهــا 
يعكــس  أنــه  إلا  مهيمنــاً،  اســتبدادياً  سياســياً 
نقصــاً فــي الوعــي الشــعبي العــام ونقصــاً فــي 
الحــوار الوطنــي بيــن الشــابات والشــبان تحمــل 
الجامعــات مســؤولية أساســية فــي عــدم إنجــازه. 
 أمــا فــي لبنــان، فإعطــاء المؤسســات الدينيــة 
ومدارســها  جامعاتهــا  تأســيس  فــي  الحــق 
بموجــب نــص دســتوري عصــي علــى التعديــل، 
وتهميــش التعليــم الرســمي بمراحلــه المختلفــة 
لــم يتــم إلا مــن خــال الطائفيــة السياســية التــي 
أودت البــاد إلــى الإفــاس المــادي والمؤسســاتي 
والأخلاقــي. هــذ الواقــع انعكــس داخــل الجامعــة 
اللبنانيــة وحولهــا إلــى مركــز للزيائنيــة الطائفيــة 
السياســية فأصبحــت بعيــدة عــن دورهــا علــى 
مرحلــة  فــي  وطلابهــا  أســاتذتها  مســتوى 

ــة.  ــخ الدول ــن تاري ــة م مفصلي

الجامعــات   أهميــة  تظهــر  الظــرف  هــذا  فــي 
وممارســة  والبحــث  والحــوار  للقــاء  كمــكان 
ــة  ــه المختلف ــم بمراحل ــة. فالتعلي ــة الفكري الحري
والعالــي بشــكل خــاص وإن يكــن خاضعــاً لأنظمــة 
بنــاء مجتمــع  عــن  المســؤول  أنــه  إلا  رســمية 
حديــث مبنــي علــي العدالــة والمواطنــة. والحريــة  
الفكريــة تشــكل الأداة الفاعلــة لتأســيس مبــادئ 
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ويأتــي موضــوع الجنــدر فــي التعليــم العالــي 
الوعــي  تعكــس  التــي  الأركان  أهــم  كأحــد 
المجتمعــي مــن ناحيــة والتــي تشــكل جــزءاً مــن 
ــز  ــات والمراك ــى الجامع ــية عل ــات الأساس التحدي

البحثيــة العربيــة لمواكبــة التطــورات الدوليــة 
فــي المناهــج والتعليــم مــن ناحيــة ثانيــة. 

التوجهــات الحديثــة الضروريــة للتواصــل  هــذه 
مــع حاجــات الشــعوب ومســاعدتها علــى التطــور 
جديــداً  تحديــاً  تطــرح  المواطنــة،  دولــة  نحــو 
ــل  ــي ظ ــمي ف ــم الرس ــة التعلي ــاً بهشاش مرتبط
تلكــؤ الدولــة عــن دعــم مؤسســاتها حيــث أصبــح 
موزعــة  متاجــر  فــي  ســلعة  والبحــث  التعليــم 
علــى أربــاب الســلطة. وباتــت الأطــر المنهجيــة 
والمحــاور البحثيــة مرتبطــة بدعــم مالــي مــن 
ــة  ــرات المطلوب ــراء التغيي ــة لإج ــات دولي مؤسس
ــا. وهكــذا،  وفقــا لوصفــات معلبــة وجاهــزة أحيان
تحولــت المواجهــة النضاليــة لأســاتذة التعليــم 
وحريــة  حــق  معركــة  مــن  والباحثيــن  العالــي 
حاجــة  إلــى  حاكمــة  أنظمــة دكتاتوريــة  بوجــه 
أو  مؤكــد  غيــر  تمويــل  وطــأة  تحــت  ماديــة 
وحريــة  البحــث  حريــة  يهــدد  مشــروط  تمويــل 
ــق  ــي تحقي ــات وبالتال ــتقلال الجامع ــث واس الباح
الغايــات. هــذا التحــدي الــذي تواجههــه مختلــف 
المؤسســات البحثيــة فــي العالــم تطرح إشــكاليات 
ــة  ــن واضح ــع لقواني ــر خاض ــي غي ــام نيوليبرال نظ

تمنــع تخطيــه لمصلحــة الشــعوب وحقوقهــا.

لا شــك أن قضايــا المــرأة فــي الاختصاصــات كافــة 
وطرحهــا وبحثهــا ومناقشــتها بشــفافية وحريــة 
تمثــل أحــد أهــم أشــكال المقاومــة الفكريــة 
فــي عصــر التطــرف الدينــي والفســاد السياســي 
قضايــا  مناقشــة  بمجتمعاتنــا.  يتحكــم  الــذي 
المــرأة فــي المجتمعــات ومســاعدة المــرأة علــى 
ــة  ــوم المواطن ــس مفه ــي تكري ــا ف ــي دوره وع
ودولــة القانــون يشــكلان عنصــران أساســيان لا 
التــي لا  يكتمــل أحدهمــا دون الآخــر. فالمــرأة 



تحمــل قضايــا مجتمعهــا ولا تتفاعــل مــع حاجــات 
المواطنيــن لــن تســتطيع أن تشــكل عنصــرا فاعــا 
فــي التغييــر والتطــور، بــل تبقــى أداة لتنفيــذ 
أهــداف ســلطوية ذكوريــة بعيــدة عــن أي ارتقــاء. 
فــي  المــرأة  مشــاركة  أن  ملاحظتــه  فالجديــر 
الكثيــر مــن المراكــز والمؤسســات الرســمية فــي 
الســنوات الماضيــة لــم تكــن فــي لبنــان إلا ضمــن 
التحاصــص الطائفــي والحزبــي حيــث قبلــت المــرأة 
فــي  المواطنــة  أطــر  خــارج  شــريكة  تكــون  أن 
تكريــس الهيكليــة الدينيــة ونمــوذج غيــر مشــجع 
فــي الكثيــر مــن الأحيــان. وقــد ســاهمت فــي 
تقليــص الإيمــان بالتغييــر. وبقيــت بذلــك، تــرزح 
تحــت أنظمــة قانونيــة مكبلــة بالأحــوال الشــخصية 
الدينيــة المنعكســة بشــكل مباشــر علــى مختلــف 

الحقــوق المدنيــة والسياســية والاجتماعيــة. 

يعــود التحــدي هــذه المــرة مركّبــاً فــي موضــوع 
الجنــدر والتعليــم  ليــس فقــط فــي عمليــة إدخالــه 
فــي النظــام التعليمــي فحســب إنمــا فــي إجــراء 
أثــر اجتماعــي حقيقــي فــي محيطــه وبيئتــه. 
وغاياتــه  أهدافــه  حــول  أســئلة  بذلــك  فنطــرح 
وكيفيــة تحقيقهــا فــي مجتمعــات لــم تعــرف 
مــن الحداثــة إلا الاســتهلاك وومــن التعبيــر إلا 

ــي.  ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــب عب التخاط

إن التعليــم العالــي يشــكل جــزءاً مــن تقديــم حــق 
ــزء  ــم كج ــق بالتعل ــو الح ــن وه ــي للمواط أساس
مــن الحقــوق الفكريــة دون تمييز على أي أســاس 

ــا  ــن هن ــي، م ــاس الطبق ــاص الأس ــكل خ كان وبش
ــمي  ــي الرس ــم العال ــود التعلي ــة وج ــي أهمي تأت
فــي دول لــم تســمح ســلطات حكمتهــا بممارســة 
والسياســية  الفكريــة  والحريــة  الديمقراطيــة 
ــة  بمــا يمكّــن الشــعوب مــن الحصــول علــى عدال
لا  الرســمي  التعليــم  إن  وجودتــه.  التعليــم 
يســتقيم أن يكــون مجانيــاً دون أن يكتمــل مــع 
شــرط الجــودة، هــذه الجــودة المرتبطــة بتحديثــه 
العصــر  حاجــات  ومواكبــة  الاســاتذة  وكفــاءة 
الكاملــة  الحريــات الأكاديميــة  ضمــن جــو مــن 
والشــفافية والنزاهــة فــي الإدارة والمشــاركة 

ــي. ــو ديمقراط ــي ج ــا ف فيه

الأدوات  تشــكل  البحثيــة  المراكــز  وأن  كمــا 
الحقيقيــة لقيــام الباحثيــن بواجبهــم المهنــي 
ترتقــي  لا  حيــث  والوطنــي،  والمجتمعــي 

البحثــي. بإنتاجهــا  إلا  الجامعــات 

فــي هــذا الســياق مــا زلنــا فــي لبنــان نواجــه 
تحديــات أساســية علــى مســتوى التعليــم العالــي 
أزمــة  تعيــش  اللبنانيــة  الجامعــة  هــي  وهــا 
ــت  ــرزح تح ــج وت ــش ممنه ــل تهمي ــي ظ ــاء ف بق
وطــأة إهمــال مقصــود مــن ســلطة تقــرر حــدود 
ــة  ــزاب طائفي ــات أح ــى مقاس ــة عل ــق والحري الح
وتحاصصــت  الحــرب  فــي  تفننــت  وميليشــيات، 
ــت  ــى أن عل ــن إل ــت تتفن ــا زال ــلم... وم ــة الس مرحل

صرخــة المواطــن فــي انتفاضــة مميــزة. 



ــم  ــاتذة التعلي ــن أس ــي بي ــن الجامع ــر التضام ظه
الخــاص والتعليــم الرســمي فــي مرحلــة أولــى 
ــي  ــة النقاب ــة اللبناني ــاتذة الجامع ــراك أس ــي ح ف
ال21 فــي دولــة  القــرن  رائــدة فــي  بمعركــة 
لبنــان، وتضافــر التضامــن بيــن أهــل الجامعــات 
الجامعــات  مــن مختلــف  أســاتذة وطــاب  مــن 
الشــعب  انتفاضــة  خــال  والخاصــة  الرســمية 
اللبنانــي، وشــكل هــذا التحــرك الجامعــي بــدء 
الغيــث فــي معركــة وطنيــة أساســية أعطــى 
لإنــارة  أمــاً  وشــكل  مختلفــة  حيويــة  التحــرك 

مســتقبل نرجــو ألا يكــون ببعيــد. 

لا يســعنا إلا أن نســلط الضــوء علــى المبــادرات 
البحثيــة الجديــة والفاعلــة التــي يقــوم فيهــا 
فــي  الأميركيــة  والجامعــة  الأصفــري  معهــد 
المختلفــة  ومراكزهــا  رحابهــا  فــي  بيــروت 
والتعــاون المســتمر مــع مؤسســات المجتمــع 
المدنــي، علــى أمــل أن يتوســع هــذا التعــاون 
ــا  ــا لم ــة وكفاءاته ــة اللبناني ــوادر الجامع ــع ك م
لهــذا التفاعــل مــن أهميــة علــى مســتوى 
ــي  ــوادر الت ــذه الك ــي. ه ــل الاجتماع التكام
لا توفــر جهــداً إلا وتقدمــه ولا تــكل فــي 

المختلفــة.  نضالاتهــا 
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تمهيد

فــي  »الجنــدر«  بـــ  الاهتمــام  بدايــات  جــاءت 
ــاده  ــع اعتم ــي، م ــا العرب ــي عالمن ــا، ف الأكاديمي
مــن جانــب الأكاديميــات وســيلة تحليليــة فــي 
وتدريســاً؛   بحثــاً  النســاء،  لقضايــا  مقارباتهــنَّ 
ذي  الأكاديمــي  إعدادهــنَّ  ســياق  فــي  وذلــك 
المصــادر الغربيــة، حيــث نُقــش المفهــوم وشــاع 
ــى  ــة عل ــح مُدمجــاً فــي المناهــج الأكاديمي وأصب
نحــوٍ غامــر. لكــنَّ دائــرة الاهتمــام هــذه مــا لبثــت 
ــرى،  ــات أخ ــي مجتمع ــا ف ــا، كم ــعت عندن أن اتس
الحكوميــة  غيــر  المنظّمــات  لطــرح  اســتجابةً 
الطروحــات  إطــار  فــي  العاملــة  والحكوميــة 
ــت بـــ  ــي عُرف ــك الت ــيّما تل ــة، لا س ــة للتنمي الدولي
  .GAD »المقاربــة الجندريــة للتنميــة البشــرية«

ــن  ــة كان م ــة التنموي ــي المقارب ــوّل ف ــذا التح ه
ــة.  ــات المعرفي بعــض نتائجــه تحــوّلًا فــي المقارب
فبعــد أن كانــت  »المــرأة« موضوعــاً للدراســة، 
ومــن بعــض عناويــن المؤسســات التــي تُعنــى 
بإنتــاج معرفــة حــول قضاياهــا،  بــدا أن الجنــدر 
/ النــوع الاجتماعــي يدخــل تدريجيــاً إلــى هــذه 
وينــوب  بــل  العناويــن،  وتلــك  الموضوعــات 
عنهــا فــي المواقــع المنتجــة للمعرفــة، لعــلّ 

أهمّهــا.  الجامعــات 

ــان ٌعلــى  الأوراق المقدّمــة2 فــي هــذه النــدوة بي
ــه.  نقول

1 �أستاذة سابقة في الجامعة اللبنانية وباحثة في شؤون المرأة والجندر ومستشارة في شؤون المرأة والجندر لدى مؤسسات حكومية وغير حكومية، 

لبنانية وعربية ودولية
2 �ينظر في الملحق بأسماء الأستاذات المشارِكات في هذه الندوة. في الملحق تعيين للجامعة التي تنتمي إليها الوحدة التي يعرضن أحوالها، أو 

تجربتهنَّ الشخصية فيها. في هذه القراءة، الإحالة تتم ّ إلى كاتبة الورقة، أو الجامعة/ المنظمة/ وحدة الدراسات الجندرية  التي تنتمي إليها.

التأسيس/ الإطلاق والتسمية      

فــي مطلــع  أوراقهــنَّ التــي نحــن بصــدد قراءتهــا، 
التأســيس  مرحلــة  الكاتبــات  الأســتاذات  تصــف 
إليهــا  ينتميــن  التــي  الجامعــات  لاهتمــام 
بالدراســات الجندريــة. هــذا الاهتمــام تبايَــن شــكلًا 
ــذ شــكل وحــدة بحثيــة  ــاً وتســمية، فاتخّ ومضمون
ملحقــة بالجامعــة )الجامعــة اللبنانيــة الأميركيــة، 
برنامجــاً  أو  الأحفــاد(،  جامعــة  بيرزيــت،  جامعــة 
)جامعــة المنوبــة (، أو اختصاصاً ) جامعــة القاهرة(، 
ــولًا  ــاً فص ــل وأحيان ــق(،  ب ــة دمش راً ) جامع ــرَّ أو مق
رات، )جامعــة بغــداد(. وجــاءت تســمياتها  فــي مقــرَّ
متناســبة مــع مواضيــع انشــغال كلّ واحــد منهــا. 
فغلــب علــى  هــذه التســميات الإشــارة إلــى المرأة 
ــي،  ــرن الماض ــنوات الق ــي س ــة ف ــاء، خاص أو النس
تعبيــراً ملائمــاً عــن ذلــك الانشــغال. لكــنَّ مصطلــح 
ــميات،  ــك التس ــى تل ــاً إل ــلّل تدريجي ــدر راح يتس الجن
ــه،  بســبب  ــط ب ــه الوشــي المحي ــظ يُملي وإن بتحفّ
ــال  ــي مج ــذه ف ــذي اتخ ــى ال ــى المعن ــه إل اختزال
الجنســانية؛ ذلــك المعنــى الــذي يعمــل علــى 
إبــرازه معارضــو المقاربــة الجندريــة  الحريصــون 
علــى إبقــاء الخطــاب العــام  عندنــا »خاليــاً مــن 
الغربيــة«. هــذا  الاجتماعيــة  الثقافــات  شــوائب 
إلــى ترجمــة  باللجــوء  التحفّــظ يتمثّــل، خاصــة، 
المصطلــح بـــ »النــوع الاجتماعــي« أو »النــوع«، 
بــدل تعريبــه. وتُقــرن التســمية أحيانــاً بعناويــن 
أخــرى مثــل »التنميــة« أو »الســام« أو »التنــوّع« 
ــات  ــن مصطلح ــك م ــا هنال ــى م ــة«... إل أو »الثقاف
المتلقّــي  علــى  المصطلــح  وقــع  مــن  ــف  تخفِّ

قراءة في الأوراق المقدّمة إلى الندوة

د. عزّة شرارة بيضون1
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ــم  ــعة منه ــات واس ــزال قطاع ــذي لا ت ــي ال العرب
ب فــي  تُبــدي رفضــاً تجــاه مــا تدركــه علــى أنــه تغــرُّ

ــا.   عالمن

ــكال   ــذه الأش ــاق( ه ــيس ) أو إط ــرى تأس ــد ج وق
ــات  ــد الدراس ــع »معه ــدأت م ــة ب ــدّة زمني ــي م ف
النســائية فــي العالــم العربــي« فــي الجامعــة 
حتــى    1972 العــام  فــي  الأميركيــة  اللبنانيــة 
2016،  تاريــخ إنشــاء »ماجســتير النــوع الاجتماعــي 
والثقافــة والمجتمــع« فــي جامعــة تونــس.  وقــد 
ــذه  ــه ه ــرّت ب ــذي م ــب ال ــات التقلّ ــت المتدخِّ بيّن
الأشــكال وتطوّرهــا. فبعــد أن  أنشــئ، فــي العــام  
مثــاً،  )الســودان(،  الأحفــاد  جامعــة  فــي   1986
النســوية«   »الدراســات  بعنــوان  إجباريــاً   راً  مقــرَّ
ــكلّ الاختصاصــات، تطــوّر إلــى »وحــدة الدراســات  ل
النســائية« فــي العــام 1996، ثــم إلــى »مركــز 
 ،1997 العــام  فــي  والتنميــة«  النــوع  دراســات 
وصــولًا إلــى »المعهــد الإقليمــي للنــوع والتنــوّع 
والســام والحقــوق« فــي العــام 2010. كمــا حمــل 
»معهــد الدراســات النســائية للمــرأة العربيــة« 
اســمه لأكثــر مــن خمســة عقــود، عــاد فتغيّــر 
هــذه الســنة ليصبــح »المعهــد العربــي للمــرأة«. 

هــذا،  ولا تــزال معظــم الجامعــات العربيــة، ومنهــا 
ــكأ ، حتــى  ــق عليهــا صفــة »عريقــة«، تتل مــا يُطلَ
ــات  ــت للدراس ــكل ثاب ــاء ش ــن إنش ــذا، ع ــا ه يومن
النســائية أو الجندريــة؛  إذ تدعــو فــي الجامعــة 
ــاء  ــك الإنش ــد لذل ــروت التمهي ــي بي ــة ف الأميركي
، هــذه المبــادرة لا تــزال، بعــد  »مبــادرة« ؛ لكــنَّ
إطلاقهــا بســنوات ثــاث »مبــادرة« لــم تــرقَ إلــى 
المأسســة ) Murad( . هــذا فيمــا تغــضّ الجامعــة 
اللبنانيــة الطــرف عــن مبــادرات فرديــة لأســاتذتها 
التــي  رات  المقــرَّ فــي  الجنــدر  إدمــاج  فــي 

هــا تحجــم عــن سياســية إدمــاج  يدرّســونها، لكنَّ
الجنــدر فــي الاختصاصــات المختلفــة، برغــم تبنّــي 
الإدمــاج،  ذلــك  العالــي  والتعليــم  التربيــة  وزارة 
رســمياً. وفــي تصريــح أســاتذة فيهــا أن أكثــر مــن 
رات لــم  اقتــراح لـ«إدخــال الجنــدر فــي بعــض المقــرَّ
ــوم  ــد العل ــدّم معه ــا ق ــا. كم ــاوب معه ــم التج يت
لــم  الجنــدر  الإجتماعيّــة مشــروع  ماســتر فــي 
يحصــل علــى موافقــة المجالــس الإداريّــة فــي 

الجامعــة اللبنانيّــة« )بــدران(.

دوافع التأسيس وأهدافه

ــات دوافع  تداخلــت فــي عــروض الأســتاذات المتدخِّ
الحاملــة  الرؤيــة  مــع   الإطــاق(  )أو  التأســيس 
ــى  ــة )أو حت ــذه الرؤي ــن به ــن صرّح ــنَّ م ــه. ومنه ل
الفلســفة(، فيمــا هــي متضمّنــة فــي عــروض 
أغلبهــنَّ تحــت عنــوان أهــداف التأســيس. وتتصــدّر 
ــا  ــرؤى، وتعبيراته ــك ال ــان تل ــوق الإنس ــرعة حق ش
ــة، أو  ــرات  الدولي رات المؤتم ــرَّ ــي مق ــة ف المتمثّل
مضاميــن الاتفاقيــات الموقّعــة مــن جانــب الــدول 
)ســيداو، أساســاً(.  فجــاء فــي مضمــون »الرســالة« 
التــي أنشــئ »معهــد الدراســات النســائية...« فــي 
الجامعــة اللبنانيــة الأميركيــة بموجبهــا، مثــاً، 
المســاواة وحقــوق  يقــوم علــى »أســاس  أنــه 
ــر(. وأُنشــئ  ــة الاجتماعيــة« )صفي الإنســان والعدال
الاجتماعــي  النــوع  ودراســات  أبحــاث  »مركــز 
مبــادئ  أســاس  علــى  اليمــن  »فــي  والتنميــة 
ــارة(.  ــة« )زب ــة الاجتماعي ــرص والعدال ــؤ الف »تكاف
فــي جامعــة الأحفــاد، رســت الرؤيــة خلــف إنشــائها 
ــوع  ــاواة، إدارة التن ــام، المس ــق الس ــى »تحقي عل
ــن  ــى تمكي ــز عل ــان والتركي ــوق الانس ــرام حق واحت

ــل« ــاة افض ــع لحي ــر المجتم ــرأة كأداة لتغيي الم
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) بــدري( . فــي  جامعــة بيرزيــت، قامــت اللجنــة 
ــاش  ــرأة« بنق ــات الم ــج دراس ــية لـ«برنام التأسيس
رؤيــة وحــدة الأبحــاث مــن خــال الارتــكاز علــى 
ــف  ــر وكش ــق والتغيي ــة للتوثي ــث كآلي ــدأ البح مب
الواقــع المعــاش وتحليلــه للوصــول إلــى رؤيــة 
ــاب(. فــي جامعة  لكيفيــة العمــل علــى تغييــره )كُتَّ
القاهــرة،  »تركّــزت فلســفة البرنامــج المهنــي 
ــرورة  ــى ض ــاد عل ــة الاقتص ــي كلي ــذي أُنشــئ ف ال
والأكاديميــة،  المهنيــة  الجوانــب  بيــن  الدمــج 
فــي  أو  البرنامــج،  طــاب  اختيــار  فــي  ســواء 
إلــى  المقــدّم فــي مــواده، وصــولًا  المحتــوى 
ــة البرنامــج  م فــي نهاي طبيعــة المشــروع المقــدَّ

)حمــادة(.  التعليمــي« 

فبــدت  متباينــاً؛  التأســيس  دوافــع  صــوْغ  وكان 
ــون  ــة، كأن تك ــة وعامّ ــاً غائم ــع أحيان ــذه الدواف ه
»اســتجابة للاهتمــام بالجنــدر فــي المنطقــة« 
)جامعــة صنعــاء(، أو »انفتــاح  البلــد علــى مفهــوم 
هــذه  صــوْغ  لكــنَّ  الجزائــر(.   )جامعــة  الجنــدر« 
ــة.  ــة عملاني ــن حاج ــراً ع ــاً تعبي ــع كان أحيان الدواف
هــذه الحاجــة تمثّلــت بشــكل خــاص فــي »برنامــج 
جامعــة  فــي  أُنشــئ  الــذي  المــرأة«  دراســات 
ــة  ــة الدول ــتجابة لحاج ــطين، اس ــي فلس ــت ف بيرزي
ــائية  ــاءات نس ــر كف ــئة لتحضي ــطينية الناش الفلس
ــي  ــل ف ــة للعم ــب قيادي ــوّؤ مناص ــى تب ــادرة عل ق
الجهــاز الحكومــي وفــي المنظّمــات الدوليــة، 
ــاب(.   ــي )كُتّ ــع المدن ــات المجتم ــي منظّم ــا ف كم
وأيضــاً فــي »الماســتر المهنــي...« فــي كليــة 
ــزت  ــث »تركّ ــرة، حي ــة القاه ــي جامع ــاد ف الاقتص
بيــن  الدمــج  ضــرورة  علــى  البرنامــج  فلســفة 

)حمــادة(. والأكاديميــة«  المهنيــة  الجوانــب 

حــالات  فــي  اتّخــذ  التأســيس  دوافــع  لكــنَّ 
قليلــة منحــىً معرفيــاً صرفــاً اســتجابة لحاجــة 

استشــرفتها مثــاً  المنظمــة غيــر الحكوميــة 
»المــرأة والذاكــرة« التــي حــدّدت الهــدف مــن 
تأسيســها هكــذا: العمــل علــى إنتــاج معرفــة 
لتحقيــق  العربيــة  باللغــة  صــة  متخصِّ نســوية 
ومعرفــي،  ثقافــي  هــدف  ين:  أساســيَّ هدفَيــن 
تزكيــة   خــال  مــن  وذلــك  سياســي،  وهــدف 
الوعــي النســوي والتصــدّي للتصــوّرات والخطابــات 
مجــال  وتعزيــز  للنســاء  المناهضــة  الثقافيــة 
الباحثيــن  وتشــجيع  والجنــدر  المــرأة  دراســات 
العربيــة والمجتمــع  الجامعــات  والباحثــات فــي 
المدنــي علــى التخصــص فيــه، ودعــم حركــة تحــرر 
)الصــدّة(.  العربــي  النســاء فــي مصــر والعالــم 
ــدر«  ــرأة والجن ــات الم ــادرة دراس ــال »مب ــي ح وه
  .)Murad( فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت

الــذي  الدوافــع   هــذه  صــوْغ  أن  ذكــره  الجديــر 
كان مفتقــداً للدقّــة بدايــة التأســيس مــا لبــث 
ــن كان  ــي حي ــاً. فف ــدّدة لاحق ــة مح ــذ صيغ أن  اتّخ
ــودانية،  ــاد الس ــة الأحف ــاء جامع ــع وراء إنش الداف
المــرأة«،  قضيــة  علــى  الضــوء  »إلقــاء  مثــاً، 
أصبــح لاحقــاً »تمكيــن المــرأة أداة التغييــر لحيــاة 
أفضــل« وســعياً لتحقيــق »الســام والمســاواة 
ــا  ه ــان«. لكنَّ ــوق الإنس ــرام حق ــوّع واحت وإدارة التن
صيغــت عملانيــاً هكــذا: »نشــر وإصــدار وتوزيــع 
قضايــا  فــى  العلميــة  والمــواد  المعلومــات 
النــوع الاجتماعــي، التنميــة المســتدامة، تمكيــن 
والســام  والتنــوّع  الحقــوق  احتــرام  المــرأة، 
إطــاق  الأساســية  الأهــداف  ومــن  والعدالــة. 
برامــج الدراســات العليــا فــى مواضيــع وقضايــا 
الهجــرة والحوكمــة.  النــوع الاجتماعي،الســام، 
ومــن ناحيــة أخــرى، هــدف المعهــد إلــى »تصميــم 
برامــج تُهيّــئ وتُعــدّ الطالبــات ليكــنَّ أدوات التغييــر 

لمجتمعاتهــنّ«.  المســتقبل  فــي 
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إنشــاء  أهــداف  بالتفصيــل  أُثُبتــت  حيــن  وفــي 
لــدى  الجندريــة  للدراســات  المختلفــة  الأشــكال 
البعــض، غابــت لــدى  بعضهــا الآخــر؛ لكــنْ، ولــدى 
ــح  ــا تتّض ــدأت أهدافه ــائها، ب ــار إنش ــة مس متابع
تباعــاً. ولعــلّ مــا  أثبتتــه إبراهيــم فــي عرضهــا 
ــة  ــي الجامع ــرأة« ف ــات الم ــز دراس ــوال »مرك لأح
أو  الأهــداف،  هــذه  عــن  بيانــاً  مثــاً،   الأردنيــة، 

)إبراهيــم(. بعضهــا 
 

ســـــــون  ســــــــات والمؤسِّ المؤسِّ
وداعموهم

رات  فــي جامعــة بغــداد، حيــث تــمّ إنشــاء مقــرَّ
أو فصــول فــي اختصــاص علــم الاجتمــاع، كمــا 
ماجســتير   بعنــوان علــم اجتمــاع النــوع ، فــإنَّ ذلــك 
قــد حصــل بنــاء علــى قــرارات عليــا –مــن وزارة 
التعليــم العالــي. هــذه حالــة فريــدة؛ إذ لا يوجــد 
هــا فــي هــذه النــدوة،  فــي عــروض الأســتاذات كلِّ
ــة كان  ــات الجندري ــاء الدراس ــى أن إنش ــير إل ــا يش م
تنفيــذاً لسياســة تربويــة  حكوميــة. فهذه أنشــئت، 
غالبــاً، فــي جامعــات خاصــة. صحيــح أنَّ »مركــز 
ــة  ــة الأردني ــي الجامع ــس ف ــرأة« تأس ــات الم دراس
الرســمية، لكــنَّ إنشــاءه لــم يكــن تنفيــذاً لسياســة 
مجلــس إدارة الجامعــة، مثــاً، إنمــا كان تنفيــذاً 
لإرادة  مَلَكيــة تمثّلــت بالأميــرة بســمة - عمّــة 
الملــك الحالــي ) إبراهيــم(. فــي تونــس، بــادرت 
»أســتاذات مرموقــات« مــن الجامعــة التونســية 
لإنشــاء »ماجســتير النــوع الاجتماعــي والثقافــة 
العميــد  دعــم  مــن  مســتفيدات  والمجتمــع«، 
المعــروف »بدعمــه للقضايــا النســوية«، ومــن ثــمّ 
توسّــلن موافقــة وزارة التعليــم العالــي ) قرامــي(.

تجسّــد  الأميركيــة،   اللبنانيــة  الجامعــة  فــي  
الاهتمــام بالدراســات النســائية فــي  تأســيس 
رئيســها لـ«معهــد الدراســات النســائية« )صفيــر(. 
والأمــر شــبيه فــي جامعــة الأحفــاد، حيــن أسّــس 

رئيســها  يوســف بــدري فــي العــام 1966 جامعــةً 
لاحقــاً  وتطــوّرت  النســاء،  بتعليــم  صــت  تخصَّ
ــامها  ــي كل أقس ــائية ف ــات النس ــج الدراس لتدم

ياتهــا )بــدري(.  وكلِّ

فــي فلســطين،  كان رئيــس جامعة بيرزيــت الداعم 
ــة  ــن الجامع ــويات م ــتاذات نس ــادرة أس الأوّل لمب
تأسيســية  لجنــة  تشــكّلت  أن  فــكان  نفســها، 
ــام 1994  ــي ع ــائية« ف ــات النس ــج الدراس لـ«برنام
مــن ثمانــي عضــوات مــن تخصَصــات متنوّعــة 
اختيارهــنّ  تــمّ  وقــد  التدريســية.  الهيئــة  مــن 
علــى أســاس خبراتهــنّ الواســعة والطويلــة فــي 
والمجتمعــي،  والنســوي  الأكاديمــي  العمــل 
»وعُرفــت معظــم العضــوات بنشــاطهنَّ الوطنــي 
أكســبهنَّ  ممــا  معــاَ،  كليهمــا  أو  النســوي  أو 
تجربــة ورؤيــة نســوية ذات شــمولية ومهنيــة 

ــاب(. )كُتَّ وأكاديميــة« 

تــرى أبــو النجــا أن إنشــاء ماجســتير فــي الدراســات 
ــا،  ــة وآدابه ــة الإنكليزي ــم اللغ ــي قس ــة ف الجندري
مــن دون غيــره،  فــي جامعــة القاهــرة، ناجــمٌ عــن 
ــى  ــات عل ــن القائم ــوظ م ــر ملح ــدد كبي ــون »ع ك
التدريــس فيــه منخرطــات فــي العمــل العــام، 
السياســي  المســتوى  علــى  النســوي  وخاصــة 
بــدأت  والــذي  والبحثــي«،  والفنــي  والفكــري 
رات،  تباشــيره مــع إدخال الأدب النســوي إلــى المقرَّ
الماجســتير  رســائل  أعــداد  تزايــد  ذلــك  ورافــق 
وأطروحــات الدكتــوراه التــي تناولــت قضايــا النســاء 

.)Abulnaga( وشــؤؤنهنّ 

فــي جامعــة القاهــرة، أيضــاً، اجتمعــت جهــات 
ــاث لتدعــم »برنامــج الماجســير المهنــي« فــي  ث
الكليــة  السياســية:  والعلــوم  الاقتصــاد  كليــة 
ــرة،  ــي القاه ــدة ف ــم المتح ــب الأم ــها، مكت نفس
ــاكس  ــة س ــي جامع ــة ف ــات التنمي ــد دراس ومعه

فــي بريطانيــا ) حمــادة( .
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فــي لبنــان وســوريا، ووفــق عرضَيــن لتجربَتيــن 
شــخصيّتَين، هنــاك اجتهــاد لأســتاذات فــي كليــات 
ــرأة   ــا الم ــاول قضاي ــن تتن ــم عناوي ــة لتقدي مختلف
رات التــي  ــاً فــي المقــرَّ ــاً وعالمي المطروحــة محلّي
ــتاذات  ــؤلاء الأس ــا ه ــاولات تبذله ــنها، ومح يدرّس
 ، حذوهــنَّ لحــذو  وزميلاتهــنَّ  زملائهــنَّ  لدعــوة 
أقســام  علــى  الجندريــة  المقاربــات  ولتعميــم  
وكليّــات أخــرى، أمــاً فــي الوصــول إلــى إقــرار 
ــة  ــات الجامعي ــمل الاختصاص ــة تش ــة تربوي سياس

هــا) العلــي، بــدران( . كلَّ

الدعم المالي والموازنة

ببعــض   للنهــوض  العــام  الدعــم  ســياق  فــي 
المجتمعــات العربيــة، أمــدّت المنظّمــات الدوليــة 
البرامــج، أو المراكــز الجندريــة، بالدعــم اللوجســتي 
بشــرية  بمــوارد  ،أحيانــاً،  وزوّدتهــا  المالــي،  أو 
ــد  ــات وعق ــاء مكتب ــج وإنش ــذ برام ــل تنفي ــن أج م
حكوميــة  منظمــات  فعلــت  وكذلــك  فعاليــات. 
وغيــر حكوميــة عالميــة. مــن هــذه برنامــج الأمــم 
المتحــدة الإنمائــي )بــدري، جميــل( ، اليونيســف 
ــاب(.  ودَعَــمَ  )بــدري( ، الفــورد فاوندشــن )صفيــر، كُتَّ
»مركــز الأبحــاث...« فــي  جامعــة صنعــاء منظمــات 
ودول مانحــة متعــددة )الحكومــات الدانماركيــة 
يكتــفِ »مركــز  لــم  و  والألمانيــة(،  والهولنديــة 
دراســات المــرأة« فــي الجامعــة الأردنيــة بالدعــم 
ــلَ دعمــاً  مــن صناديــق وأشــخاص محلّييــن، بــل قَبِ
ماليــاً ولوجســتياً مــن جامعــات ووكالات ومنظمــات 
دوليــة مانحــة. وقــد عــدّدت الأســتاذة مــن  جامعــة 
الأحفــاد، مثــاً، أكثــر مــن عشــرة أســماء لســفارات 
ــاً  ــت أنماط ــة قدّم ــة ووكالات دولي ووزارات  أوروبي
الصلــة  ذات  للجامعــة ولأقســامها  الدعــم  مــن 

ــدر.  ــرأة والجن ــج الم ببرام

ــا  ــى موازنته ــل عل ــز تحص ــج والمراك ــض البرام بع
مــن الجامعــة التــي تنتمــي إليــه؛ مــن هــذه، مثــاً، 
ــث لا  ــس حي ــة تون ــي جامع ــتير ف ــج الماجس برنام
ــه فــي إطــار  ــه،  تبعــاً لانضوائ ــة مســتقلّة ل موازن
جامعــة  وفــي  )قرامــي(.  التاريــخ فيهــا  قســم 
بيرزيــت، مثــاً، ألحقــت موازنــة »برنــاج دراســات 
بالمقابــل،   ــاب(.   )كُتَّ الجامعــة  برئاســة  المــرأة« 
ــمية(   ــداد )الرس ــة   بغ ــن جامع ــتاذة م ــت الأس بيّن
ــا،  ــرأة« فيه ــات الم ــج دراس ــر »برنام ــر تعثّ مظاه
فــي  فصــول  تدريــس  علــى  الوضــع  ليقتصــر 
ــذي  ــة؛  الأمــر ال ــوم الاجتماعي ــة العل رات كلي مقــرَّ
جعــل موازنــة الجامعــة بــدون بنــد مخصّــص لهــذا 

ــيد(.  ــاج )رش البرن

نشــير فــي هــذا الســياق إلــى  مســار تجربــة  مثيرة 
للاهتمــام هــي تجربة جامعــة الشــارقة الأميركية، 
حيــث  أُنشــئ اختصــاص فرعي للدراســات النســائية 
فــي مرحلــة البكالوريــوس، فــي العــام 2006. وقد 
ــد  ر وحي ــرَّ ــاص بمق ــذا الاختص ــة ه س ــدت مؤسِّ مهّ
هــو » أصــوات النســاء عبــر الحضــارات«. وهــي 
ــة  ــادرت إلــى تدريســه  ليكــون بمثاب تقــول إنهــا ب
ر.   ــرَّ ــذا مق ــاب إزاء هك ــل الط ــرد فع ــان« ل »امتح
وإذ  لقِــي ترحيبــاً مــن الطــاب بدليــل  الالتحــاق 
ــاء  ــوب إنش ــى الإدارة وج ــت عل ــه، اقترح ــع ب الواس
اختصــاص فرعــي بالدراســات النســائية. ولكونــه 
ــة وزارة  ــاج لموافق ــو لا يحت ــاً، فه ــاً فرعي اختصاص
يمكــنَّ  بــل  ظبــي،  أبــو  فــي  العالــي  التعليــم 
الاكتفــاء بموافقــة إدارة الجامعــة فقــط. إضافــة 
ــذا  ــة له س ــتاذة/ المؤسِّ ــدت الأس ــك، جه ــى ذل إل
متقاطعــة  راتــه  مقرَّ جعــل  فــي  الاختصــاص 
ــن  ــن م ــاتذة  مهتمّي ــتعينة بأس ــات مس الاختصاص
مختلــف الاختصاصــات فــي الجامعــة، بــدل توظيف 
غيــن للاختصــاص الفرعــي جاعلــة  أســاتذة متفرِّ
إيّــاه، بذلــك، غيــر مكلــف ماليــاً، وغيــر محتــاج 
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لموازنــة خاصّــة، ولا لمقــرّ خــاص ) اســتقبلته دائــرة 

.)Golley( !)اللغــة الإنكليزيــة

  الأقسام والكوادر

شــكله  الجندريــة  الدراســات  تنظيــم  اتخــذ 
ولوجهــة  لهــا،  رُســمت  التــي  للوظيفــة  تبعــاً 
تطوّرهــا.  ويبــدو مــن عــروض أكثــر الأســتاذات 
أن أكثــر البدايــات كانــت متأنّيــة فــي الإطــاق، 
ــدان  ــة بل ــي ثلاث ــاً. فف ــاح« أحيان ــة الجن ــل »خفيض ب
وهــي  وفلســطين،  والســودان  لبنــان  عربيــة، 
البلــدان التــي ســبقت البلــدان العربيــة الأخــرى إلى 
إنشــاء برامــج ومراكــز للدراســات النســائية،  تتّجــه 
ــرّع  ــع وتتف ــخ وتتوسّ ــة لأن تترسّ ــات الجندري الدراس
باضطــراد. فـــ »معهــد دراســات المــرأة فــي العالم 
العربــي«، وهــو الأوّل فــي العالــم العربــي، انبثــق  
ــي  ــتير ف ــهادة ماجس ــي، وش ــاص فرع ــه اختص عن
ــة  ــنوات طويل ــد س ــنَّ بع ــائية، لك ــات النس الدراس
مــن إنشــائه )صفيــر(. فــي جامعــة  الأحفــاد، تبيّــن 
ــا  الأســتاذة  بــدري مراحــل تطــوّر الانشــغال بقضاي
المــرأة وإعدادهــا بهــدف تمكينهــا، بــدءاً مــن 
ر إلزامــي لــكل الاختصاصــات، مــروراً  تخصيــص مقــرَّ
ــوّج  ــرأة يت ــات الم ــتقلة لدراس ــدة مس ــاء وح بإنش
ــي  ــد إقليم ــاء معه ــى إنش ــولًا إل ــتير، وص بماجس
يعمــل  والحقــوق«  والســام  والتنــوّع  لـ«النــوع 
ــث  ــس، البح ــية: التدري ــة رئيس ــج خمس ــى برام عل
العلمــي، إقامــة فعاليــات تهــدف إلــى نصــرة 
قضايــا المــرأة، التدريــب، برامــج لعقــد شــراكات 
علــى المســتويَين المحلــي والعربــي، وذلــك علــى 

ــنة.  ــرين س ــن عش ــر م ــداد أكث امت

دراســات  »برنامــج  قــام  بيرزيــت،  جامعــة  فــي  
ــة  ــه لجن ــي صاغت ــن مفاهيم ــى تعيي ــرأة« عل الم
التأســيس قبــل إطلاقــه؛ الأمــر الذي ســمح بإنشــاء 
وحــدات ثــاث فــور إنشــائه: وحــدة التدريــس، وحــدة 

ــاب(.  ــي ) كُتَّ ــل المجتمع ــدة التدخّ ــاث ووح الأبح

و كمــا هــي حــال الاختصــاص الفرعــي فــي جامعــة 
الشــارقة التــي وصفنــاه أعــاه، اقتصرت الدراســات 
الجندريــة فــي جامعــة القاهــرة، مثــاً، على إنشــاء 
»الماجســتير المهنــي فــي النــوع والتنميــة فــي 
وتثبــت  السياســية«.  والعلــوم  الاقتصــاد  كلّيــة 
الأســتاذة حمــادة فــي ورقتهــا وصفــاً مســتفيضاً 
لمرحلــة التحضيــر لإنشــاء الماجســتير، تمثّــل بعقــد 
ــر  ــن تواف ــة  لتعيي ــة وإقليمي ــل محلي ــات عم ورش
الدراســات  مــن  ضربــاً  م  تقــدِّ مختلفــة  مواقــع 
كمــا  والحاجــات؛  الإمكانــات  وتحديــد  الجندريــة 
ــرات  ــب  خب ــل تدري ــن أج ــرى م ــات أخ ــدت ورش عُق
ــف  ــاك وص ــة. وهن ــة بريطاني ــع جامع ــاون م بالتع
ــع  ــين، ووض س ــار المدرِّ ــي اختي ــق ف ــار التدقي لمس

ــادة(.      ــاب ) حم ــول الط ــروط لقب الش

الجندريــة  الدراســات  مجــالات  توســيع  واتّصــف 
إنشــاء  إلــى  الجامعــات  تهــرع  فلــم  بالتأنّــي، 
قســم للدراســات الجندريــة علــى غــرار أقســام 
الاختصاصــات أخــرى.  ففــي جامعــة تونــس، مثــاً، 
ينضــوي برنامــج  الماجســتير الــذي أنشــئ فــي 
ــي(.  ــخ ) قرام ــم التاري ــار قس ــي إط ــام 2016 ف الع
وفــي جامعــة الشــارقة الأميركيــة، مثــاً، هــي 
ــة  ــة الإنكليزي ــم اللغ ــذ قس ــي يتخّ ــاص فرع اختص
لــه مقــرّاً )Golley(.   فــي جامعــة الجزائــر التــي 
»انفتحــت« مؤخــراً علــى مفهــوم الجنــدر، تعطــى 
العلــوم  كليــة  أقســام  بعــض  فــي  رات  مقــرَّ
خاصــة(  النفــس  )علــم  والاجتماعيــة  الإنســانية 
)Boussaid(. فــي الجامعــة اللبنانيــة الأميركيــة، 
مثــاً، تأخّــر إنشــاء الاختصــاص الفرعي والماجســتير 
الدراســات  معهــد  إنشــاء  عــن  كاملــة  عقــوداً 

النســائية )صفيــر(. 

ــت  ــي تولّ ــوادر الت ــإن الك ــدان، ف ــدّة المي ــاً لج وتبع
للدراســات  المختلفــة  الأشــكال  تســيير  أمــر 
ــاً  ــاً أم بحث ــاً أم تدريس ــك تخطيط ــة- أكان ذل الجندري
أم توثيقــاً أم تدريبــاً أم إدارة -  أســتاذات )وأســاتذة 
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نــادراً( مــن كليــات وأقســام جامعيــة مختلفــة؛ 
وأكثريــة هــؤلاء كــنَّ متخصصــات بمياديــن مــن 
العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، ذُكــر منهــا فــي 
ــس  ــم النف ــا، عل ــدد تناوله ــن بص ــي نح الأوراق الت
والأنثروبولوجيــا  الاجتمــاع  وعلــم  والفلســفة 
ــون  ــة والآداب والفن ــوم الاقتصادي ــون والعل والقان
والإعــام  الأعمــال  وإدارة  والألســنية  والتاريــخ 
ــة.  وعــدد قليــل مــن  والاتصــال والهندســة المائي
متخصصــات  كــنَّ  مثــاً،   والباحثــات،  ســات  المدرِّ
بـ«دراســات المــرأة«.  بعــض الجامعــات اســتعانت 
بكــوادر مــن الخــارج، لــدى إطــاق الدراســات خاصــة 
) الجامعــات فــي الســودان واليمــن وفلســطين، 
ــت  ــا كان ــات. ولم ــنَّ محلّي ــة ك ــنَّ الأكثري ــاً(، لك مث
الدراســات النســائية ميدانــاً متقاطــع المياديــن، 
ــات  ــنَّ متفرّغ ــوادر ك ــن الك ــة م ــداداً قليل ــإنَّ أع ف
جامعــة  فــي  الحــال  هــي  كمــا  )»أصيــات«- 
المنوبــة /  تونــس(، والأكثريــة »مُســتعارات« مــن 
ســين  أقســام وكليــات مختلفــة. نشــير إلى أن المدرِّ
الذكــور،    مــن  غالبيتهــم  بغــداد  جامعــة  فــي  
فكانــت قضايــا المــرأة »بعيــدة عــن اهتماماتهــم 

وانشــغلاتهم العلميــة« )زبــارة(.  

ــي  ــة ف ــض الأوراق المقدّم ــرت بع ــن ذك ــي حي وف
ــدة  ــي للوح ــي  والهيكل ــكل التنظيم ــدوة الش الن
المعنيــة بالدراســات الجندريــة )الجامعــة الأردنيــة(، 
ــكل  ــذا الش ــا لأنَّ ه ــل؛ إمَّ ــم تفع ــة ل ــإن الأكثري ف
)جامعــة  الجامعــة  بنيــة  فــي  تمامــاً  مندمــجٌ 
هــا مــا تــزال فــي طــور النمــو  الأحفــاد(، أو لأنَّ
آخــذة شــكل لجــان موقّتــة ad hoc، كمــا هــو حــال 
فــي  الأميركيــة  الجامعــة  فــي  »المبــادرة...« 
ــة  ــة الثاني ــي الحال ــي ف ــكل التنظيم ــروت. الش بي
مســطّح/ غيــر هرمي، أو هــو ذو رأس وحيــد، أحياناً،  
ــة( أو عميــد  هــو رئيــس الجامعــة )جامعــة المنوب
الكليــة ) جامعــة القاهــرة(، أو رئيســة المعهــد 
ــاء(  ــة صنع ــة، جامع ــة الأميركي ــة اللبناني )الجامع

ــة فــي  ســة البرنامــج ) الجامعــة الأميركي أو مؤسِّ
الشــارقة(.  

المستفيــــــــدون/ الجماعـــــــــات 
المستهدفة

الطالبــات والطــاب بالطبــع أساســاً،  لأنَّ النــدوة 
الجامعــات،  أو الأبحــاث فــي  تناولــت الأكاديميــا، 
ــات  ــى الدراس ــاب إل ــر الانتس ــى؛ فمعايي ــة أول بدرج
هــي أكاديميــة ) قرامــي و Abulnaga (. لكــنْ حيــن 
ــة،  ــب مهني تكــون الشــهادة التــي يحصّلهــا الطال
فــإنَّ المعاييــر تتجــاوز ذلــك إلــى وجــوب تحلّيــه 
ــة  كالعمــل فــي فريــق والتفــرّغ  ل بمهــارات مكمِّ
والجدّيــة ) حمــادة(. وحيــن جــرى تقييــم أداء برنامج/  
ر جنــدري، كانــت اســتجابة الطــاب  قســم/ مقــرَّ
ــياً  ــاراً أساس ــه معي ــاب إلي ــى الانتس ــم عل وإقباله
)الجامعــة الأميركيــة فــي الشــارقة (؛ ولــدى الكلام 
والطــاب  الطالبــات  عــدد  كان  المخرجــات،  علــى 
جيــن  أهــمّ مؤشــراتها )الجامعــة الأردنيــة(.  المتخرِّ
رات بالتفصيــل، فــإنَّ عناوينهــا  وحيــن ذُكــرت المقــرَّ
ــاليب  ــة وأس م معرف ــدِّ ــة لتق م ــا مصمَّ ه ــي بأنَّ تش
لتحصيــل هــذه المعرفــة ) جامعــة بيرزيــت(. هــذه 
ــات  ــتير وأطروح ــائل ماجس ــدت برس ــة تجسَّ المعرف
العربيــة  المكتبــة  ت  أمــدَّ جامعيــة  دكتــوراه 
ــن  ــات والميادي ــددة المقارب ــوية متع ــات نس بدراس

ــر(.    ــة الجزائ ــاء، جامع ــة صنع )جامع

الطــاب  ليســوا  والمســتفيدون  المســتفيدات 
حصــراً. الباحثــات والباحثــون فــي الشــأن النســائي، 
فــي دوائــر الجامعــات أو خارجهــا، وجــدوا لهــم 
فــي الدراســات الجندريــة إطــاراً للتفاعــل والتبــادل 
والتلاقــي؛ وقــد جــاء ذلــك فــي ســياق الفعاليــات 
ــة أو  ــرات محلّي ــدوات ومؤتم ــن ن ــدت م ــي  عُق الت
إقليميــة أو حتــى عالميــة ) جامعــات: الأحفــاد، 
ــارقة(،  ــي الش ــة ف ــة، الأميركي ــة الأميركي اللبناني
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تصدرهــا  التــي  المنشــورات  صفحــات  علــى  أو 
ــاً(. لكــنْ أيضــاً  ــة، مث ــة الأميركي )الجامعــة اللبناني
عبــر نشــر أبحاثهــم التــي يفتــرض أن تجــد قرّاءهــا 
بيــن طالبــات وأســتاذات معنيّــات بالشــأن النســائي 
وعلــى صلــةٍ مــا بهــذه الدراســات وأُطــر تواجدهــا 
)جامعــة الجزائــر، مثــاً(. أخيــراً، كانــت المكتبــات 
التــي أُنشــئت ملحقــاً لهــذه الدراســات مصــدراً 

ــاء(.  ــة صنع ــم ) جامع ــاً لأبحاثه ثمين

ــواها  ــن س ــة ع ــات الجندري ــز الدراس ــا يميّ ــلّ م ولع
مــن المياديــن المعرفيــة كونهــا تســتهدف، لا 
إنمــا أيضــاً فئــات  الطــاب  والباحثيــن فحســب، 
مجتمعيــة أخــرى معنيــة؛ نتكلّــم علــى المعنيّــات 
والناشِــطات  النســائية  بالقضايــا  يــن  والمعنيِّ
واســعة  مروحــة  كمــا  النســويين،  والناشِــطين 
مــن الكــوادر الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ذات 
الصلــة بالشــأن النســائي. هــذا الاســتهداف مُعلــن 
ــد  ــي تحدي ــا وف ــة بعضه ــوغ رؤي ــي  ص ــة ف صراح
ــت  ــاً، » قام ــت، مث ــة بيرزي ــي  جامع ــا. ف أهدافه
ــاث  ــدة الأبح ــة وح ــاش رؤي ــية بنق ــة التأسيس اللجن
كآليــة  البحــث  الارتــكاز علــى مبــدأ  خــال  مــن 
المعــاش  الواقــع  وكشــف  والتغييــر،  للتوثيــق 
وتحليلــه للوصــول إلــى رؤيــة لكيفيــة العمــل 

ــاب(. علــى تغييــره« ) كُتَّ

ففــي حــال كانــت الدراســات الجندريــة أو النســائية 
رات  ــرَّ ــة مق ــاً، أو مجموع ــزاً جامعي ــاً أو مرك برنامج
نســائية، كان هــؤلاء مــن بعــض المســتهدفين، 
ويفســح لهــم فــي المجــال للانتســاب أو للتحصيــل 
الدراســي، أو للاســتفادة مــن التدريــب الــذي توفّره 
تقدّمهــا.  التــي  الفعاليــات  فــي  للمشــاركة  أو 
وقــد ذُكــر مــن هــؤلاء أعضــاء مــن المنظّمــات 
ــون  ــون تربوي ــون حكومي ــة، موظّف ــر الحكومي غي
موظفــون  الجيــش،  مــن  أفــراد   ، ممرّضــون   ،
دوليــة،  وهيئــات  منظمــات  فــي  ومستشــارون 

ــك.  ــر ذل وغي

مواضيع ومضامين

ــات  ــار الطروح ــي إط ــة  ف ــات الجندري ــدرج الدراس تن
المســتعارة مــن مصــادر عالميــة ودوليــة؛ وذلــك، 
فــي ســياق تطويــر أطرنــا التربويــة، وجامعاتنــا  
ــي  ــار العالم ــى التي ــاء إل ــا للانتم ــعياً منّ ــاً، س ضمن
الســائدmainstream  فــي هــذا المجــال . لكــنَّ 
المعنيّــات والمعنيّيــن بهــذه الطروحــات مُدركــون 
وثيقــة  صلــة  ذو  مفهــوم  تعريفــاً،  الجنــدر،  أنَّ 
تبْيِئَتُــه  تجــرِ  لــم  فــإذا  الاجتماعيــة،  بالثقافــة 
ــا  ــاه، ف ــن معن ــاً م ــدو مُفرّغ ــا، يغ ــه فيه وتأصيل
ــة،   ــا، عام ــي خطابن ــله ف ــن توسّ ــى م ــدة تُرج فائ
ويصعــب اعتمــاده أداة تحليليــة فــي مقارباتنــا 
لجعــل  الســعي  فــإن  هنــا،  مــن  المعرفيــة. 
رات والأبحــاث مســتجيبة للعناويــن  مواضيــع المقــرَّ
وكان   كان صريحــاً،  فــي مجتمعاتنــا  المطروحــة 
بــاً للتوقّعــات.  عــدم النجــاح فــي تحقيــق ذلــك مخيِّ

فــإنَّ  الحــروب،  تســتعر  حيــث  اليمن،مثــاً،  فــي 
إعــادة  وعــن  نتائجهــا،  عــن  الناجمــة  الحاجــات 
الإعمــار، تعيــد ترتيــب الأولويــات وتعديــل مضاميــن 
الــذي  الأمــر  صنعــاء؛  جامعــة  فــي  رات  المقــرَّ
ــوان  ــاً – وهــي عن ــة« مث ــل مفهــوم »التنمي جع
رئيســي فــي »مســاقات برنامــج الدبلــوم فــي 
ــر  ــي« - ينحص ــوع الاجتماع ــة والن ــة الدولي التنمي
و«إعــادة  النزاعــات«  »حــل  مثــل  مســائل  فــي 
و«إضطــراب  الإنســانية«  و«الإغاثــة   الإعمــار« 
ــن«؛  ــال اليم ــاط أطف ــي أوس ــة ف ــد الصدم ــا بع م
وبعــض هــذه كانــت مواضيــع للتدريــب، وبعضهــا 
ــث  ــع البح ــنَّ مواضي ــة. لك ــاث الميداني ــر للأبح الآخ
ــة،  ــة مُهمل ــي العاصم ــزت ف ــة وتركّ ــت نخبوي كان

بذلــك، فئــات اجتماعيــة طرفيــة ) زبــارة(  

ســات »دراســات  فــي جامعــة بيرزيت، صمّمت مؤسِّ
ــات  ــتجابة للحاج ــعها الاس ــو يس ــى نح ــرأة« عل الم
والمســائل التــي تطرحهــا مقاومــة الاحتــال، مــن 
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ــة الفلســطينية  الناشــئة، مــن  ــاء الدول جهــة، وبن
جهــة ثانيــة. وبُــذل جهــد لجعــل البرامــج المنفّــذة  
مندرجــة فــي ســياق مجتمعــي محلّــي وإقليمي. 
وقــد تمثّــل ذلــك فــي العناويــن التــي اختيــرت 
نفّذتهــا  التــي  الأبحــاث  ولمواضيــع  رات  للمقــرَّ
ــة.   ــات المرافق ــث، وللفعالي ــة بالبح ــدة الخاص الوح
فــي  الماجســتير  برنامــج  تطويــر  مســار  وفــي 
»النــوع الاجتماعــي والقانــون والتنميــة« فــي 
ــج  ــن البرنام ــم م ــكيل طاق ــرى تش ــام 1997 ، ج ع
ومــن خارجــه، فاستشــير بعــض أســاتذة مــن خــارج 
الوطــن ) بريطانيــا(  للعمــل علــى تحضيــر المنهــاج، 
ــة  ــة النظري ــا المختلف ــع القضاي ــاوب م ــث يتج بحي
ــي  ــذ ف ــج  يأخ ــر برنام ــة لتطوي ــة اللازم والمنهجي
الحركــة  فــي  القياديّــات  »احتياجــات  الحســبان 
المتخصصــة،  النســوية  ســات  والمؤسَّ النســائية 
ســات الأهليــة  والعامليــن والعامــات فــي المؤسَّ
وبالأخــصّ التنمويــة والبحثيــة«، بمــا هــي حاجــات 

ــاب(.  ــئة ) كُتَّ ــطينية الناش ــة الفلس ــاء الدول بن

النــدوة  فــي  الأســتاذات  عــروض  أفــردت  وقــد 
رات  المعتمدة في  مســاحة لتعــداد عناويــن المقــرَّ
ــزة.  ــاث المُنج ــن الأبح ــية ، أو عناوي ــج الدراس البرام
مــن هــذه: عناويــن عامّــة وهمــوم تشــترك فيهــا 
النســاء فــي كل المجتمعــات المعاصــرة، وأخــرى 
خاصــة بمجتمعاتنــا. هــذه العناويــن اتّخــذت، غالبــاً، 
شــكل »النســاء و...« أو »الجنــدر و...«؛ وذلــك فــي 
ــع  ــي مواق ــي ف ــراغ  المعرف ــلء  الف ــة لم محاول
ومجــالات كثيــرة كانــت المعرفــة حــول النســاء 
والرجــال ) لكونهــم وبوصفهم نســاء ورجــالًا( فيها 
ــج  ــاً، وبرنام ــس، مث ــة تون ــي جامع ــة. فف مُهمل
ــات  ــن الدراس ــن بي ــدث م ــا هوالأح ــس فيه التدري
الجندريــة المعروضــة أحوالهــا فــي هــذه النــدوة، 
رات تعلــن صراحــة عــن كونها دراســات  تُــدرّس مقــرَّ
جندريــة. هــذه أطلــق عليهــا الأســماء التاليــة: 
والأدب«،  »الجنــدر  اليوميــة«،  والحيــاة  »الجنــدر 

والقانــون«،  »الجنــدر  والسياســية«،  »الجنــدر 
والجنســانية«،  »الجنــدر  والإعــام«،  »الجنــدر 
»الجنــدر والتحــوّلات الاجتماعيّــة«، إضافــة إلــى 
ــج  ــة، والمناه ــوية والجندري ــات النس ــخ النظري تاري
)السوســيو ثقافيّــة، الأنتربولوجيــة، التاريخيّــة...(    

لكــنْ فــي  الجامعة الأميركيــة في االشــارقة، حيث 
ــائية  ــات النس ــي بالدراس ــاص الفرع ــئ الاختص أُنش
»الاقتصــاد«  يُلاحــظ   مثــاً،    ،2005 العــام  فــي 
رات،  ــرَّ ــميات المق ــى تس ــدر« عل ــاق »الجن ــي إط ف
ويســتعاض عنهــا بـــ« المــرأة«. وقــد دُرّســت حتــى 
رات التاليــة: »أصــوات النســاء مــن  حينــه المقــرَّ
»اللغــة  كاتبــات«،  »نســاء  مختلفــة«،  حضــارات 
والجنــدر«، »النســاء فــي التاريــخ«، »تاريــخ العائلــة«، 
النســاء  العالمــي«  والتطــوّر  النســاء  »تمكيــن 
والسياســة«،  »النســاء  والتكنولوجيــا«،  والعلــم 
ــام«،  ــاء والأف ــة«، »النس ــون الأدائي »النســاء والفن
ــة  ــبه بجامع ــع أش ــادة«. والوض ــي القي ــاء ف »النس
الشــارقة، منــه فــي جامعــة تونــس، فــي جامعــات 

ــي.  ــم العرب ــن العال ــرى م أخ

هــذا، وقــد أُفســح فــي المجــال فــي الســنوات 
ــورة  ــة بالذك ــن ذات الصل ــتمال عناوي ــرة لاش الأخي
ــة، فــي مجــال  ــة فــي  الدراســات الجندري وبالرجول
الأبحــاث، خاصــة. فاشــتركت جامعــة بيرزيــت، مثــاً، 
ــي  ــورة، ف ــول الذك ــي ح ــث إقليم ــذ بح ــي تنفي ف
ــدو ــة برومن ــع مؤسس ــاون م ــام  2018 وبالتع الع
ــم تنفيــذ مســح اســتقصائي  Promundo، حيــث »ت
ــل حــول الذكــورة فــي فلســطين،  شــامل وممثِّ
بالإضافــة الــى دراســة نوعيــة  كجــزء لا يتجــزأ منــه 
ــة  ــي جامع ــت ف ــي«. وبُعث ــروع إقليم ــن مش ضم
ــة  ــات الذكوري ــس »الدراس ــهادة لتدري ــس »ش تون
منــذ  الماجســتير  مســتوى  فــي  والرجوليــة« 

2012« )ســابقاً الدراســات الجندريــة فيهــا(. 
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والمواضيــع التــي تناولتهــا الأبحــاث المنفّــذة فــي 
إطــار الدراســات الجندريــة فــي الجامعــات مــن جانــب 
ــارك  ــا، تتش ــاث فيه ــم الأبح ــي قس ــاتذتها، أو ف أس
فــي عناوينهــا مــع عناويــن  مطروحــة عالميــاً. مــن 
ــة  ــعيد )جامع ــت بوس ــا أثبت ــق م ــاً، ووف ــذه، مث ه
الجزائــر( فــي ورقتهــا، »الخصوبــة فــي الوســط 
الحضــري«، »الجنــدر والأنظمة الزواجيــة لدى العائلة 
الجزائريــة«، »النســاء والمــال في الأســر المغربية«، 
»الهويــة الجندريــة فــي العائلــة الجزائريــة« ، إضافة 
إلــى مســائل العمــل والســقف الزجاجــي، التحــرّش 
الجنســي، النســاء صاحبــات المشــاريع، النســاء فــي 

 .)Boussaid( ــا ــون، وغيره الفن

بعــد فــك عزلــة الحصــار فــي العــام 2003، عرفــت 
بعــد  نشــاطاً  النســائية  العراقيــة  المنظّمــات 
ركــود  أملتــه تلــك العزلــة لســنوات عشــر؛ النشــاط 
اشــتمل علــى البحــث فــي مجــالات اهتمامــات 
مناهضــة  إلــى  »الهادفــة  المدنــي  المجتمــع 
وأُدخلــت  النســاء«.  المــرأة ودعــم  العنــف ضــد 
ــي  ــوع الاجتماع ــار الن ــي إط ــدة ف ــم جدي »مفاهي
ســرعان مــا تُرجمــت إلــى عناويــن رســائل ماجســتير 
وأطاريــح دكتــوراه، مثــل الاتجــار بالنســاء، والعنــف 

ــيد(.  ــرأة« ) رش ــد الم ض

رات فــي مجــالات  إلــى ذلــك، اتخــذت عناويــن المقــرَّ
ــز  ــي مراك ــت ف ــي عولج ــع الت ــس والمواضي التدري
وفــي  وتطبيقــي.  نظــري  منحيَيــن:  الأبحــاث 
الجامعــات التــي تضمّنــت رؤيتهــا  الحاملــة لإنشــاء 
الدراســات النســائية توجهــاً صــوب النســاء عامــة، لا 
ــاءات  ــن اللق ــإن عناوي ــط، ف ــة فق ــة الأكاديمي النخب
مــن  النســائية  المجموعــات  مــع  والتدريبــات 
منظّمــات المجتمــع المدنــي، أو مــع قواعدهــنَّ 
النســائية  القضايــا   كانــت  الأعــمّ،  الشــعبية 
المطروحــة فــي الخطــاب العــام، بشــكل خــاص.  

المبــادرة التــي أطلقتهــا وحــدة الأبحــاث - معهــد 
اللبنانيــة،  الجامعــة  فــي  الاجتماعيــة  العلــوم 
ــكّان  ــدوق الس ــب صن ــتجابة لطل ــاءت اس ــي ج والت
الخامــس  للهــدف  تنفيــذاً  المتحــدة،  للأمــم 
مــن أجنــدة 2030 للتنميــة المســتدامة... هــذه 
لأن  الطــاب  تشــجيع  علــى  تعمــل  المبــادرة 
ــدر  ــاج الجن ــة وإدم ــورات التقليدي ــاوزوا المنظ يتج
ــح  ــائل والأطاري ــن الرس ــنَّ عناوي ــم. لك ــي أبحاثه ف
ــتاذة  ــه الأس ــذي أجرت ــتقصاء ال ــق الاس ــن، وف تبيِّ
ــي  ــتر ف ــاّب الماس ــاث ط ــع »أبح ــدران، أن مواضي ب
معهــد العلــوم الإجتماعيّــة، لـــم ترتـــقِ بعـــد إلـــى 
ــائل الإشـــكالية الجوهريــة«، وأن  مســـتوى المسـ
معالجاتهم تبقى »أقـــرب إلـــى النمـــط التقليـدي 
ين«؛  َـ فـي مقاربـة موضـــوع المسـاواة بيـن الجنس
ــة«،  ــرأة والسياسـ ــة عــن »المـ ــع البحثيّ فالمواضي
و«المـــرأة والتمكيـــن الإقتصــادي«، و«المــــرأة 
وعملهــــا ونشــاطها فــــي المجتمــع المدنــي«، 
وموضــــوع »العنــــف ضد المرأة«، تبقى خجولــــة 
أو  المــرأة-الأم  النمطيــة عــن  المواضيــع  أمــام 

)بــدران(.   المرأة-الزوجــة« 

... وأساليب  

لــم  التدريســية  المناهــج  اســتعراض  أنَّ  اللافــت 
علــى  اشــتمل  بــل  مضامينهــا،  علــى  يقتصــر 
ــبان  ــى حس ــك عل ــوي ذل ــس. وينط ــاليب التدري أس
ــتيعاب  ــاوز الاس ــدر تتج ــة بالجن ــة ذات الصل المعرف
ــة  ــيمات الجندري ــة الترس ــي«؛ إذ إنَّ مواءم »العقل
المكتســبة ســابقاً مــع المفاهيــم الجديــدة  تعمــل 
ــة –  ــة المعرفي ــي البني ــراب ف ــداث إضط ــى إح عل
ــة  ــا الجندري ــى اتجاهاتن ــبغ عل ــي تُس ــة الت العاطفي
تضمينــات  رســوخ  إن  وثباتهــا.  تهــا«  »طبيعيَّ
ــا العــام،  ــة فــي خطابن ــة الأبوي المنظومــة الجندري
وتطبيــع أحكامهــا في مؤسســات المجتمــع كافة، 
ــن  ــرط  م ــو ش ــا ه ــا - بم باته ــك مركَّ ــل تفكي يجع
شــروط تعديــل اتجاهاتنــا ومعتقداتنــا وأحكامنــا 



رصد وتوثيق تجارب الدراسات الجندرية في الجامعات والمراكز البحثية العربية

34
ــة  ــا أهمي ــن هن ــن.  م ــر هيِّ ــراً غي ــدر- أم ــول الجن ح
الــكلام فــي ورقــة الأســتاذة إبراهيــم مــن الجامعة 
الأردنيــة علــى  »تقديــم المعــارف« بمنحــى نقــدي 
تحليلــي،  والإشــارة إلــى طبيعــة العلاقــة بيــن 
ــواب  ــدم ص ــول ع ــاؤل ح ــاب والتس ــاتذة والط الأس
ــذ النقــاش  »هرميتهــا« فــي هــذا المجــال، وتحبي
التبادلــي فــي الصفــوف؛ الأمــر الــذي يوفّــر التعلّــم 
فــي الاتجاهَيــن، حيــث »لا يُرشِــد الأســتاذ فحســب، 
إنمــا يســتمع ويتعلّــم ويعــدّل... فـــالعملية ليســت 
ســهلة، لأنهــا تنطــوي علــى مقاومــة الممارســات 
ــا  ــاً م ــي غالب ــة الت ــة القمعي ــة التقليدي الأكاديمي
ــي،  ــرف الأكاديم ــة العُ ــة حماي ــت ذريع ــتمر تح تس
ــة دينيــة وسياســية...  ــب عليــه مــن وصاي ومــا يترتّ
تقيّــد التقــدم فــي الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصادية 
واجــب  مــن  وتريحنــا  والثقافيــة،  والسياســية 

ــم(.  ــر« ) إبراهي التفكي

ــاب، مــن جامعــة  أيضــاً، نجــد فــي ورقــة الأســتاذة كُتَّ
بيرزيــت، إشــارة، وإن ســريعة، إلــى أســلوب التعليــم، 
ــات  ــل دراس ــرض حق ــر ع ــج عب ــعى البرنام إذ » يس
ــدٍ  ــة بُعْ ــى إضاف ــة، إل ــج الجامع ــي برام ــرأة ف الم
أساســي ومهــمّ فــي العمليــة التعليميــة، وتعزيــز 
يــن  قــدرات الطلبــة علــى التفكيــر والتحليــل النقديَّ
حــول مســألة المــرأة،  ... الأمــر الــذي »يُســهم 
فــي تطويــر قــدرات ووعــي الطلبــة فــي التعامــل 
النــوع  العلاقــة مــع  القضايــا ذات  مــع مختلــف 
ــاب(. الاجتماعــي فــي المجتمــع الفلســطيني« )كُتَّ

فــي عــرض الأســتاذة بــدري )جامعــة الأحفــاد( 
وإن فــي  أهميــة،  المســألة  إيــاء  إلــى  إشــارة 
ــكلام علــى عقــد شــراكات مــع معاهــد  ســياق  ال
ــر  ــمح  بتطوي ــارب تس ــن تج ــتفادة م ــة،  للإس غربي
طــرق التدريــس، أهمّهــا  الأســاليب التشــاركية 
بـــ  تتمثّــل  متعــددة   وســائط  تســتخدم   التــي 
»المناقشــة الجماعية ، والعصــف الذهني ، وورش 

العمــل، ودعــوة المتحدثيــن الضيــوف، والملحقــات 
الميدانيــة،  والتقاريــر، والمقــالات والمناقشــات 
كجــزءٍ  بالنشــاطات  الطــاب  لإشــراك  كوســيلة 
ــدي  ــر النق ــة التفكي ــم  وتنمي ــة التقيي ــن عملي م
التنظيميــة،  والمهــارات  التحليليــة  والقــدرات 
وكذلــك التعــاون الأكاديمــي بيــن الطــاب فــي 

أســاليب التدريــس كأهــداف يجــب تحقيقهــا«.

المخرجات والإنجازات

ــتعراض،  ــدوة اس ــي الن ــة ف ــي الأوراق المقدّم ف
للإنجــازات   كمــا  للمخرجــات،  أحيانــاً،  مســتفيض 
ــاث  ــز الأبح ــس ومراك ــج التدري ــا برام ــي حققته الت
وتقــع  الحــال.  بحســب  الجندريــة،  أو  النســائية 
أعــداد   )1( أربعــة:  عناويــن   تحــت  المخرجــات 
 / القســم  مــن  المتخرّجيــن  والطــاب  الطالبــات 
البرنامــج/ التخصــص وأعــداد الرســائل والأطروحــات 
 )2( الجنــدر  بموضــوع  الصلــة  ذات  الجامعيــة 
الأبحــاث المنجــزة والمجــات والكتــب والتقاريــر 
المنشــورة  ) 3(  إقامــة الفعاليــات مشــتملة علــى 
المؤتمــرات والنــدوات التــي تعقــد مــع مؤسّســات 
شــبيهة مــن جامعــات أو مراكــز أبحــاث )4( يُضــاف 
إليهــا جميعــاً عقــد شــراكات أو تشــارك بنشــاطات 
ــل  ــن قبي ــات م ــي أو الحكوم ــع المدن ــع المجتم م
استشــارات  تقديــم  أو  المحاضــرات  أو  التدريبــات 

ــك. ــر ذل ــة، أو غي ــوث هادف ــذ بح وتنفي

أمّــا الإنجــازات، فتراوحــت طبيعتهــا بيــن أن تكــون 
ظــلّ  فــي  »الاســتمرار  قبيــل  مــن  متواضعــة 
موضــوع  طــرح  أو  صنعــاء(،  )جامعــة  الحــروب« 
الجنــدر وإثــارة التســاؤلات حولــه فــي محيــطٍ لا 
مبــالٍ )الجامعــة اللبنانيــة(، وبيــن النمــوّ المضطــرد 
وتكاثــر الوظائــف والمهــام وتوسّــع الجماعــات 
المســتفيدة، )كمــا هــي الحــال فــي المواقــع 
اللبنانيــة الأميركيــة،  الجامعــة  الأكثــر عراقــة:  
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الأحفــاد(. مــن هــذه  بيرزيــت وجامعــة  جامعــة 

ــاً: ــر مث نذك
الأســس 	• وضــع  فــي  �الإســهام 

التدريــس  ومناهــج  المفاهيميــة 
العالــم  فــي  شــبيهة  لمؤسســات 
 – النســائية  الدراســات  العربي)معهــد 

الأميركيــة(.   اللبنانيــة  الجامعــة 
مهمّتهــا 	• مســتقلّة  وحــدة  �إنشــاء 

علــى  تعمــل  المجتمــع،  فــي  التدخّــل 
عالميــة  منظمــات  مــع  شــراكات  عقــد 

بيرزيــت(. )جامعــة  ودوليــة 
لأجــل 	• رســمية  جامعــات  مــع  �تعــاون 

كليــات  مناهــج  فــي  الجنــدر  إدمــاج 
تطبيقيــة كالزراعــة والتنميــة،  وتخريــج 
مــن  والطــاب  الطالبــات  مــن  أعــداد 
حملــة الماجســتير والدكتــوراه مــن داخــل 
ــي  ــب ف ــوّؤوا مناص ــه، تب ــودان وخارج الس
وفــي  والدوليــة،  الوطنيــة  الــوكالات 
الاجتماعيــة  والرعايــة  التدريــب  مراكــز 
الأحفــاد(. جامعــة   ( الوطنيــة   والشــرطة 

�عقــد »الدراســات النســائية« فــي جامعــة 	•
فــي  منتــدى  الأميركيــة  الشــارقة 
بيــن  والتعــاون  للتشــبيك   2012 العــام 
أكاديمييــن وناشِــطين مــن دول عربيــة 
لإطــاق نقــاش حــول إدمــاج الجنــدر فــي 
والثانــوي،  الجامعــي  التعليــم  مناهــج 
ســين بينهــا. هــذا المنتــدى   وتبــادل المدرِّ

حضرتــه مئــة امــرأة.
النســوية 	• الحركــة  لنبــض  �الاســتجابة 

والعمــل علــى نشــر انشــغالاتها وقضاياهــا 
بيــن الطــاب والأســاتذة  بكثافــة ) الجامعة 

ــروت(. ــي بي ــة ف الأميركي
مــادة 	• شــكّلت  نســوية  أدبيــات  �توفيــر 

للتدريــس فــي الجامعــات التــي أنشــأت 
المــرأة  )منظمــة  جندريــة  دراســات 

الحكوميــة(.  غيــر  والذاكــرة 

غير ذلك. 	•

مــع الخــارج - الأكاديمــي والخارج - 
الوطني

الأســتاذات  مداخــات  مــن  أي  عــن  يغيــب  لا 
ــي  ــراً ف ــد كان حاض ــذا البُع ــي. ه ــد المجتمع البُع
خلفيــة التأســيس للدراســات الجندريــة فــي كلّ 
أشــكالها، واســتمرّ، حاضــراً فعــاً أو مغيّبــاً قســراً، 
فــي  مســارات عملهــا وتقلّبــات أحوالهــا. وتعمــل 
المعاهــد والمراكــز الجامعيــة للدراســات الجندرية، 
المنظّمــات  مــع  شــراكات  عقــد  علــى  خاصــة، 
ــر لهــا خدمــات التدريــب  غيــر الحكوميــة، وتوفِّ
فــي  المشــاركة  إلــى  وتدعوهــا  والدراســات 

العامّــة.  فعالياتهــا 

»وحــدة  أُنشــئت  مثــاً،  بيرزيــت،  جامعــة  فــي 
ــاً  ــع« جنب ــي المجتم ــل ف ــا التدخّ ــتقلّة همّه مس
إلــى جنــب مــع إنشــاء برنامــج الدراســات النســائية. 
ــت جامعــة الأحفــاد، وبفعــل أســبقيتها فــي  وتولّ
ــة بأشــكالها المختلفــة،  إنشــاء الدراســات الجندري
مختلفــة  هيئــات  مــع  استشــاري  دور  لعــب 

حكوميــة  وغيــر حكوميــة.

ــة  ــدات الأكاديمي ــن الوح ــاون بي ــد التع ــى صعي عل
المختلفــة،  وفّــرت جامعــة الأحفــاد، مثــاً، خبراتها،  
لجامعــات ســودانية أخــرى، رســمية خاصــة،  لأجــل 
ــة.  ــا المختلف ــج كليّاته ــي مناه ــدر ف ــاج الجن إدم
وكذلــك فعــل »معهــد الدراســات النســائية » فــي 
ــهم فــي  ــن أس ــة  حي ــة الأميركي الجامعــة اللبناني
صــوغ برامــج لمراكــز شــبيهة بــه فــي العالــم 
فــي  الأميركيــة  الجامعــة  وعقــدت   العربــي. 
ــة  ــكل الدراســات الجندري الشــارقة منتــدى عامــاً ل
ــول  ــاش ح ــاق نق ــل إط ــي لأج ــم العرب ــي العال ف
إدمــاج الجنــدر فــي المناهــج الجامعيــة. وفــي 
أســماء جامعــات  الأســتاذات  أثبتــت  عروضهــنّ، 
وأميــركا  عقــدن  أوروبــا  وأجنبيــة مــن  عربيــة  
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النســائية،  المعاهــد   المراكــز/  مــع  شــراكات 

ــدر.   ــال الجن ــي مج ــرات ف ــرن خب ووف

العقبات والتحدّيات

التــي  العقبــات  تعييــن  المفاجــآت  مــن  يُعــدّ  لا 
الدراســات  واســتمرار  وتطويــر  إنشــاء  واجهــت 
ــت  ــي تمثّل ــة الت ــات العربي ــي الجامع ــة ف الجندري
فــي هــذه النــدوة ؛ بل لربّمــا العكس هــو الصحيح. 
هنــاك مــا يشــبه الإجمــاع علــى أن الصعوبــات التي 
واجهــت، أو أعاقــت،  تأســيس الدراســات الجندريــة، 
والتحدّيــات التــي ينبغــي علــى القائميــن بهــا 
مواجهتهــا لضمــان اســتمرارها وتطويرهــا تقــوم، 
أساســاً، علــى مقاومــة الرؤيــة أو الفلســفة خلــف 
تأسيســها،  ورفــض المفاهيــم التــي يتضمّنهــا 
ذلــك التأســيس؛ وهــذه أتــت مــن مواقــع مختلفــة 

 . ــنَّ ــن مجتمعاته م

ــة  ــطة ومعلن ــاً، ناش ــت، أحيان ــة كان ــذه المقاوم ه
علــى المــأ  السياســي: فــي  تونــس، مثــاً، حيــث 
الاجتماعــي  النــوع  »ماجســتير  تدريــس  تزامــن 
مــع  منوبــة  بجامعــة  والمجتمــع«  والثقافــة 
بــكلّ  الديمقراطــي   الانتقــال  مســار  انطــاق 
السياســي  الســياق  صاحبــت   التــي  الصعوبــات 
ــا  ــي م ــن، وف ــذي تضمّ ــي ال ــي والثقاف والاجتماع
يهمّنــا، احتــدام  النقــاش حــول مكانــة النســاء 
داخــل  النقاشــات  فــي  »بــرزت  إذ  وحقوقهــنّ«؛ 
الحــوار الإعلامــي  البرلمــان، وفــي منابــر  قبّــة 
...أصــوات تتنكّــر لمكاســب المــرأة التونســية ...  
ــن  ــد م ــى مزي ــة إل ــوات  الداعي ــل الأص ــي مقاب ف
ــي كلّ  ــاواة ف ــس المس ــريعات وتكري ــر التش تطوي
النســويّة مــن  الجمعيّــات  أبعادهــا«. وضغطــت 
ــة  ــدرة اللغ ــل جن ــن أج ــتور م ــة الدس ــاق كتاب انط
ــة  ــوات  بمقاوم ــذه الدع ــت ه ــات. وقوبل والسياس
لــكلّ  والرافضيــن  الإســاميين  مــن  شــديدة 

ــدف  ــاب يه ــا خط ــوى أنّه ــة بدع ــة الجندري الحمول
إلــى هــدم الأســرة ويســعى إلــى ترويــج المثليّــة. 
فيهــا  نوقشــت  التــي  المناســبات  عديــد  فــي 
ــة   ــة النهض ــوات كتل ــرزت أص ــائية... »ب ــا نس قضاي
ــة  ــل قبّ ــن داخ ــاء( م ــال ونس ــن رج ــامية م ) الإس
اســتعمال  بمنــع  تنــادي  وخارجهــا  البرلمــان 
ــه  ــة كون ــدر ... بحج ــوع الاجتماعي/الجن ــة ›الن لفظ
ــة لا  ــفة إلحادي ــة، وفلس ــذور غربي ــاً »ذا ج مصطلح
ــل  ــر يمث ــذا الأم ــك ه ــام... ولذل ــا بالإس ــة له علاق
خطــراً بالنســبة لهويّتنــا الإســامية« )قرامــي(.

هــذه المقاومــة وصلــت فــي أحيــان معــدودة 
ــتاذات  ــاء / الأس ــد النس ــف ض ــد بالعن ــى  التهدي إل
الأســتاذة  وتــروي  الدراســات.  بهــذه  المعنيــات 
ــارقة  ــي الش ــة ف ــة الأميركي ــن الجامع ــه م غولي
مصائــر ثــاث مــن هــؤلاء النســاء:  هاتــون الفاســي 
)قطــر(،  الراحلــة رؤوفــة حســن الشــارقي ) اليمــن(، 

.)Golley( )الأردن ( رولا قــوّاص 

»المقاومــة  وجــود  إلــى  حمــادة   وتشــير 
البرنامــج  لموضــوع  والأكاديميــة  المجتمعيــة 
الاجتماعــي  النــوع  فــي  المهنــي  )الماجســتير 
والتنميــة فــي جامعــة القاهــرة( خاصّــة فيمــا 
ــا،   ــن علائمه ــه«، وم ــدري في ــد الجن ــق بالبع يتعل
»تغييــر اســم البرنامــج باللغــة العربيــة مــن »النوع 
الاجتماعــي والتنميــة« إلــى »النــوع والتنمية«« ... 
لكــنَّ هــذه المقاومــة »لــم تتبلــور حتــى الآن فــي 
شــكل رفــض للبرنامــج، أو محاولــة للهجــوم عليــه 
أو إيقافــه؛ وذلــك بســبب توافــر الفرصة السياســية  
القومــي  للمجلــس  الحالــي   بالــدور  المتمثّلــة 
للمــرأة«، وتصــدّره »للدفــاع« عــن قضاياهــا، كمــا 

ــي.   ــان الحال ــي البرلم ــوات ف ــدد العض ــد ع تزاي

لكــنَّ المقاومــة المذكــورة كانــت، غالبــاً، متضمّنــة 
مــن   بــدري،  الأســتاذة  وتشــير  اللامبــالاة.  فــي 
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جامعــة الأحفــاد الخاصّــة، إلــى أنــه بالرغــم مــن أن 
ــم  ــي، ل ــم العال ــوزارة التعلي ــة  ب ــة، ممثّل الحكوم
هــا،  ترفــض أو تمانــع هــذا النــوع مــن البرامــج لكنَّ
بالمقابــل، لــم تشــجّع علــى إنشــاء هــذا النــوع مــن 
الدراســات فــي الجامعــات الحكوميــة.  كمــا يمكــن 
رصــد المقاومــة  غيــر الناشــطة  فــي حجــب الموارد 
ــاث ذي  ــز أبح ــي أو مرك ــج دراس ــن برنام ــة ع المالي
ــة  ــة، وفــي  التلكــؤ فــي  اتخــاذ قــرارات مركزي صل
ــي  ــل الأكاديم ــار العم ــي مس ــراع ف ــعها الإس يس
والترتيبــات اللوجســتية المرافقــة، كمــا هــي الحال 

ــاً. ــيْ صنعــاء وبغــداد، مث فــي جامعتَ

ــدران   ــتاذة ب ــير الأس ــي،  تش ــتطلاعها الأوّل ــي اس ف
إلــى أنّــه »تــمّ تقديــم عــدّة مقترحــات لإدخــال الجندر 
رات فــي الجامعــة اللبنانيــة لــم  فــي بعــض المقــرَّ
ــوم  ــد العل ــدّم معه ــا ق ــا. كم ــاوب معه ــم التج يت
الإجتماعيــة مشــروع  »ماســتر فــي الجنــدر« لــم 
يحصــل علــى موافقــة المجالــس الإداريــة فــي 
الجامعــة اللبنانيــة«. ويحيــل المجيبون عن ســؤالها، 
فــي اســتطلاعها الأوّلــي  حــول أســباب الرفــض،  
والثقافيــة  والسياســية  الدينيّــة  الخلفيــة  إلــى 
المتجــذّرة لــدى الأكثريــة مــن الطاقــم الأكاديمــي.  
ومــن هــؤلاء »رئيســة مركــز الأبحــاث فــي معهــد 
ــك إلــى وجــود  ــت ذل ــة التــي أحال ــوم الإجتماعيّ العل
ــوع  ــألة الن ــي مس ــة« ف ــة ثقافيّ ــن »مقاوم مكام
الهويّاتــي... فـــ »الصورة النمطيــة الجندرية لا تتغيّر 
ر عن المســاواة  عنــد الطــاب بمجــرّد إعطائهــم مقــرَّ
الجندريــة، بــل مــن خــال دور الأســتاذات الجامعيــات 

ــة...«  ــاذج مُلهِم ــم نم ــي تقدي ف

ولا  الهــرم،  أعلــى  ليــس  المقاومــة   ومصــدر 
الأســتاذات فــي  تذكــر  العامــة، فقــط.  الأجــواء 
الزمــاء  مصدرهــا  داخليــة  صعوبــات  أوراقهــنَّ 
الإدارة  »المشــكّكون«،  ســون  المدرِّ الأســاتذة  
وبيروقراطيتهــا، بــل أحيانــاً الطــاب أنفســهم. مــن 

ــتوى  ــع  »مس ــق بتراج ــات تتعل ــاً، صعوب ــذه، مث ه
الشــغف  )بالموضــوع( والإخــاص )لــه(«، ســواء مــا 
بيــن أعضاء فريــق التدريس، أو الطــاب. فالخصيصة 
الأولــى للبرنامــج تتمثــل، برأيهــا، »فــي شــغف كلّ 
المنخرطيــن فيــه بالمعرفــة والتعلّــم بشــكل عــام، 
وبموضوعــات الجنــدر والتنميــة بشــكل خــاص« 
ــن  ــغف الضروريَي ــام والش ــاب الاهتم ــادة(. وغي )حم
لإنجــاح الدراســات الجندريــة وتطويرهــا لاحظتــه 
أســتاذات أخريــات فــي النــدوة؛ فمــن جامعــة بغداد، 
مثــاً،  تشــير رشــيد إلــى عــدم قناعــة الجهــات 
لدراســات  مركــز  اســتحداث  بضــرورة  المعنيــة 
المــرأة، وفــي جــدوى المضــيّ بهــذا المشــروع. 
كمــا واجــه المركــز تحدّيــاً آخــر وهــو صعوبــة وجــود 
مختصّيــن فــي هــذا المجــال، واقتصــر علــى عــدد 
الذكــور  مــن  غالبيّتهــم  الباحثيــن  مــن  محــدود 
البعيديــن فــي اهتماماتهــم وانشــغالهم العلمــي 

ــاء.  ــا النس ــن قضاي ع
  

فــي  جامعــة صنعــاء، كان مــن أهــمّ التحدّيــات 
ــج  ــرار البرنام ــدم إق ــو ع ــز ه ــت المرك ــي واجه الت
فــي عمــادة الدراســات العليــا. وذلــك لأن َّموظفيــن 
الاصــاح  حــزب  مــن  مســؤولين  وأكاديمييــن 
العامليــن فــي كليــة الآداب، وغيرهــا مــن الكليــات، 
اتخــذوا مــن التســويف والمماطلــة فــي تنفيــذ 
ــة  ــز بنهاي ــاق المرك ــة لإغ ــة ذريع ــور الروتيني الأم
1999؛ لكــنَّ دافعهــم وحجّتهــم خلف ذلــك الإغلاق 
أنَّ المركــز، ولــدى اســتضافته لمؤتمــر دولــي حــول 

ــارة(.   ــورات« )زب ــاح المحظ ــوية، »أب النس

الدراســات  حيــال  الاتجاهــات  يتجــاوز  وفيمــا 
بالمــوارد  تتعلّــق  صعوبــات  هنــاك  الجندريــة، 
صعوبــة  مثــل  البعــض،  عدّدهــا  البشــرية، 
الحصــول علــى كادر تدريســي وإداري يجيــد اللغــة 
الانجليزيــة، أو  يحســن التدريــس باللغــة العربيــة 
)جامعــة صنعــاء، جامعــة الأحفــاد(، هجــرة العقــول 
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مــن الاكاديمييــن/ات إلــى الخــارج، عــدم تثبيــت 
الموظفيــن/ات المتعاقديــن/ات ) جامعــة صنعــاء(، 
ــت(.  ــة بيرزي ــروط )جامع ــر المش ــل غي ــدرة التموي ن

لكــنَّ الصعوبــات تأتــي مــن مصــادر أخــرى، منهــا، 
ــم  ــاب، ومهاراته ــات الط ــن خلفي ــن بي ــاً: التباي مث
لمفاهيــم  تعرّضهــم  درجــة  وتبايــن  الكتابيــة، 
الجنــدر والتنميــة، يضــاف إليهــا عــدم تفــرّغ الطلاب 
نفســية  لضغــوط  بعضهــم  وتعــرّض  للدراســة، 

ــادة(.      ــة! ) حم ــة خاص ــتوجب عناي تس

ولــدى اســتعراض بعــض الأوراق، التــي نحــن بصــدد 
قراءتهــا، مصــادر التمويــل غيــر المحلّــي )وبعضها 
غزيــر(، لا يبــدو أن المســألة تثيــر اعتراضــاً يمنــع 
ــبة  ــه بالنس ــو ذات ــس ه ــع لي ــنَّ الوض ــا؛ لك تدفّقه
ــادر  ــن مص ــة م ــة مالي ــول هب ــر. فقب ــض الآخ للبع
غيــر محليــة يجعــل المنظمــة الســاعية إليهــا 
موضــوع »شــبهة« مــا وقــد يعرّضهــا للمســاءلة 
، بــل  لـــحملات » تشــويه، أو ملاحقــات قضائيــة، أو 
تضييــق بشــكل عــام، بــل التخويــن أحيانــاً«) الصدّة(.  

يات التعامل مع التحدِّ

فــي الســودان، كمــا فــي غيــره مــن المجتمعــات 
العربيــة، فــإنَّ »انتشــار الثقافــة الذكوريــة ومــدى 
الدراســات«  مــن  النــوع  لهــذا  المجتمــع  تقبّــل 
شــكّل تحدّيــاً، كان علــى جامعــة الأحفــاد مواجهته. 
الدراســات  برامــج  »أهــداف  بتضميــن  وذلــك  
ــل  النســوية...  إحــداث التغييــر فــي المجتمــع لتقبُّ
ــى  ــاركتها ف ــرورة مش ــرأة وض ــع الم ــم وض وفه
ــة  ــات الاجتماعي ــع  والعلاق ــر المجتم ــاء وتعمي بن

ــدري(.  ــرة« ) ب ــل الاس داخ

فــي المواقــع التي تحظى المجموعات الإســامية 
بتمثيــل فــي الســاحة السياســية والمجتمعيــة، 

يبــرز تحــدّي اشــتمالها فــي الخطــاب المُرســل حول 
الجنــدر، فـــ«لا يجــوز اســتبعاد مقولات الإســاميات 
وتحفّظاتهــم حــول الموضــوع«، بــل ينبغــي إدخــال 
رات  ــرَّ ــج والمق ــي المناه ــامية« ف ــع إس »مواضي

فــي الدراســات الجندريــة )ابراهيــم(.

لميــدان  ومعارضــة  تشــكيك  شــيوع  وفــي 
الدراســات  النســائية، تقتــرح غوليــه، مــن الجامعــة 
الأميركيــة فــي  الشــارقة، أنْ يُبــذل جهــدٌ مســتمر 
للاســتجابة  لحســبان هــذه الدراســات »غريبــة عــن 
ــل  ــن يعم ــة، وأنَّ م ــر راهن ــة وغي ــة المنطق ثقاف

.)Golley( »فــي إطارهــا هــو ذراع للغــرب

إلــى ذلــك، فإن تجربــة منظمــة »المــرأة والذاكرة« 
كان جوهــر تأسيســها بمثابــة مواجهــة للتحدّيــات 
ــب  وتغيِّ التعبيــر،  عــن  النســاء  تعيــق  التــي 
إســهاماتهنَّ عــن المجــال الثقافــي الأعــمّ. فــكان 
إنتاجهــا الثقافــي »نضــالًا بوجــه هيمنــة خطابــات 
ثقافيــة وتصــوّرات نمطيــة عــن الأدوار الجندريــة«  
ــيطرة  ــتمرار س ــرعِن اس ــي  »تُش ــا الت وتضميناته
الرجــال علــى النســاء«. وإســهام المــرأة والذاكــرة  
فــي  إنتــاج المــادة المعرفيــة والثقافيــة  باللغــة 
لخطابــات  التصــدي  »عــدّة  بوصفهــا  العربيــة 
«، وغيرها  وحــركات سياســية مناهضــة لحقوقهــنَّ
ــة   ــت وطني ــواء كان ــية، س ــات السياس ــن المعيق م

ــدّة(. ــتعمارية ) الص أو اس

مسائل إضافية

أ- في اللغة:
فــي  التدريــس  لغــة  هــي  الإنكليزيــة  اللغــة 
ــن  ــة؛  م ــات جندري ــوي دراس ــة تح ــن جامع ــر م أكث
ــروت  ــي بي ــة  ) ف ــات الأميركي ــاً، الجامع ــذه، مث ه
)بيــروت(؛  الأميركيــة  اللبنانيــة  أو  والشــارقة(، 
رات مــن  هــا أيضــاً لغــة التدريــس فــي مقــرَّ لكنَّ
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جامعــة الأحفــاد، مثــاً. وفــي جامعــة القاهــرة، 
البرنامجَيــن  فــي  التدريــس  لغــة  أيضــاً  هــي 
المعروضَيــن فــي هــذه النــدوة: فــي الماجســتير 
المهنــي فــي النــوع الاجتماعــي والتنميــة الــذي 
س فــي كليــة الاقتصلــد والعلــوم السياســية،  يُــدرَّ
كانــت  فــإذا  وآدابهــا.  الإنكليزيــة  قســم  وفــي 
المســألة بديهيــة فــي جامعــات أميركيــة، أو فــي  
ــدر  ــدرك كمص ــي تُ ــة، فه ــة الإنكليزي ــام اللغ أقس
تحــدٍّ فــي مواقــع أخــرى. ففــي جامعــة الأحفــاد، 
مثــاً، ينتســب إلــى برنامــج الدراســات الجندريــة 
جــات مــن الجامعــات الرســمية حيــث لغــة  متخرِّ
التدريــس هــي العربيــة، فيشــكل ذلــك »واحــداً 
وفــي  )بــدري(.   البرنامــج«  تحدّيــات  أهــم  مــن 
القاهــرة(،   جامعــة   ( المهنــي...«   »الماجســتير 
يخضــع الطــاب المنتســبون إلــى دورة مكثّفــة 
لتعزيــز قدراتهــم فــي اللغــة الإنكليزيــة ) حمــادة(. 
أخيــراً، تــرى مــراد أنَّ كــون لغــة التدريــس فــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت هــي الإنكليزيــة، 
ل عائقــاً غيــر قليــل الأهميــة  فــإن ذلــك يشــكِّ
لمهمّــة الدراســات الجندريــة،  ولتأثيرهــا المرتجــى 
 .)Murad( فــي الســياق السياســي- المجتمعــي

بعــدم  أو  بإتقــان،  تُختصــر  لا  المســألة  أن  علــى 
إتقــان، اللغــة الإنكليزيــة؛  فاللغــة الحاملــة للأفكار 
الأم،  لغــة  ليســت  كونهــا  حــال  فــي  الجندريــة 
تشــكّل لــدى البعــض عائقــاً حرِجــاً فــي التعبيــر 
عــن أفــكار ذات صلــة بالجنــدر، أو فــي اســتيعابها. 
ويظهــر ذلــك جليّــاً فــي ورقــة  الأســتاذة أبــو 
ــم مــادة  عــودة. ففــي عــرض تجربتهــا  فــي تعلي
»المــرأة والقانــون« بالإنكليزيــة فــي الجامعــة 
الأميركيــة فــي بيــروت، بــدا لهــا أنّ فــي وقــع 
عليــه  فعلهــنَّ  وردود  الطالبــات  علــى  كلامهــا 
ســها  ــاً، وأنَ اســتيعابهنَّ للمــادّة التــي تدرِّ متفاوت
لــم يكــن بــدون صلــة مــع انتماءاتهــنَّ »الوطنيــة« 
) لبنانيــات /غيــر لبنانيــات(، وأنهــا تتأثّــر علــى نحــوِ، 

ــع  ــون المراج ــبب ك ــة بس ــه، باللغ ــن إغفال لا يمك
التــي تعتمدهــا كُتبــت باللغــة إنكليزيــة وعالجــت، 
تاليــاً، المســائل الراهنــة فــي المجتمعــات الغربيــة 
أم   أجنبيــات  كاتباتهــا   أكانــت  أنتجتهــا،  التــي 
عربيــات مُهاجِــرات.  ولمّــا كانــت إحــدى غايــات 
تدريــس المــادة  حــثّ الطالبــات علــى »التفكيــر 
كانــت  المعلومــات فحســب،  تلقّــي  لا  نســوياً«، 
المطروحــة  المســائل  مــع  الطالبــات  مُماهــاة 
ــى  ــأت إل ــكان أن لج ــة، ف ــا ضروري ــي مجتماعاتن ف
اعتدْنهــا،  التــي   العربيــة  المحلّيــة   التعبيــرات 
وإلــى ســرد أقصوصــات عــن حياتهــا الخاصــة، فــي 
محاولــة منهــا  لتســهيل تحقيــق تلــك  المُماهــاة 

.)  Abou-Odeh  (

ب- صــراع الأفكار والتغيير:
فــي شــهادتها الشــخصية، تبيّــن أبــو النجــا )جامعــة 
القاهــرة( دور »الصــراع علــى مســتوى الأفــكار« 
بينهــا وبيــن الطلاب فــي زعزعة اســتقرار المفاهيم 
الراســخة ســعياً إلــى الوصــول إلــى مــا تدعــوه 
ــس  ــي لتدري ــدف الرئيس ــو اله ــا ه ــاوز«،  بم »التج
موضــوع الجنــدر. هــذا التجــاوز يبــدأ، وفــق مــا تــرى،  
»عندمــا يتســق الشــخصي مــع مــا نقــرأه، وعندمــا 
ــاص  ــال الخ ــي المج ــدث ف ــا يح ــاب أنَّ م ــد للط يتأك
ليــس منفصــاً بحــال مــن الأحوال عــن المجــال العام، 
وأنَّ مــا يحــدث علــى مســتوى العالــم ليــس منفصلًا 
عــن المحلــي...«.  وهــي تلاحــظ، لــدى متابعتهــا 
للنقاشــات التــي يثيرها المفهــوم  بين الطــاب » أنَّ 
المعارضــة التــي بــدأ بهــا أحدهــم الفصــل الدراســي 
ل إلــى تفــاوض حــول الأفــكار والنظريــات«،  تتحــوَّ
الأمــر الــذي يجعــل الصــف فســحة ثريــة بالاحتمالات 

.)Aboulnaga( التغييريــة
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الدوافع الشخصية: ج- 

توكّــد مــراد فــي تمهيدهــا للــكلام علــى »مبــادرة 
الدراســات الجندريــة ...«  فــي الجامعــة الأميركيــة 
الأشــخاص  اهتمــام  أهميــة  عــن  بيــروت  فــي 
وضــوح  غيــاب  فــي  مبــادرة  بهكــذا  القائميــن 
ــم  ــات، والدع ــذه الدراس ــاء ه ــل لإنش ــي التوكي ف
المؤسســي المرافــق لذلــك التوكيــل. لقــد لعــب 
الاهتمــام الشــخصي للكاتبــة- المســؤولة عــن 
اهتمامــات  تثميــر  فــي  بــارزاً  دوراً   - المبــادرة 
فــي  منظــورة  لجعلهــا  الجامعــة  فــي  آخريــن 
بيــن  التنســيق  عبــر  وذلــك  الجامعــة؛  فضــاء 
ــر  ــا، ونش ــا وتعميمه ــات وتعزيزه ــذه الاهتمام ه
ــق مســاحات  ــن الطــاب، وخل معلومــات حولهــا بي
الموضــوع  حــول  المعلومــات  وتبــادل  للنقــاش 
يــن، والاســتفادة مــن فــرص مُتاحــة،  بيــن المهتمِّ
تشــترك  ناشــطة  طلابيــة  مجموعــات  ووجــود 

 .)Murad( الجندريــة  الاهتمامــات  فــي  وإياهــا 

وتســمح »المبــادرة« التــي تصفهــا مــراد فــي 
إنشــاء شــبكة تضامــن بيــن فرقــاء فــي الجامعــة 
وجــود   عــن  تعبيــراً  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
اهتمامــات مشــتركة مبعثــرة بيــن أفــراد مــن 
نســوية  مجموعــات  وبيــن  التعليميــة  الهيئــة 
فيهــا. ويضــاف إلــى ذلــك  دعــم عميــدة كليــة 
الآداب فــي الجامعــة ) Murad (. علــى النقيــض 
مــن ذلــك، لــم تلــقَ  مبــادرة العلــي- الأســتاذة 
ــوية  ــع نس ــال مواضي ــق- لإدخ ــة دمش ــي جامع ف
راتهــا صــدىً بيــن الأســاتذة وبيــن الإدارة  فــي مقرَّ
ــع  ــاب ورج ــام الط ــارة اهتم ــى أنَّ إث ــي(. يبق ) العل
الصــدى الإيجابــي  الــذي أبــدوه هــو »المكافــأة« 
الجامعــات  أســاتذة فــي  ــز  تحفِّ التــي  الوحيــدة 
العربيــة للمضــيّ قُدُمــاً فــي مشــروعهم لإدمــاج 
راتهــم، آمليــن تعميــم تجاربهــم  الجنــدر فــي مقرَّ

فــي المســتقبل.  

التقييم والنظرة المستقبلية

تنتهجهــا  التــي  التقييــم  أســاليب  تباينــت 
الجامعــات التــي شــاركت أســتاذات منهــا فــي 
ــذ  يُنفَّ مهنــيّ  هــو  مــا  منهــا  النــدوة؛  هــذه 
ــان  ــل »ضم ــن أج ــة م ــة الجامع ــار سياس ــي إط ف
جــودة« الأداء  عامّــة )الجامعــة الأردنيــة(، ومنهــا 
ــن )جامعــة صنعــاء(.  ــن ماليي قي مــا يكتفــي بمدقِّ
لكــنَّ الأكثريــة تكلّمــت علــى تقييــم غيــر رســمي  
ــتفيدين  ــن المس ــب م ــدى الطيِّ ــاع الص ــل بإرج تمثّ
مــن الطــاب ) جامعــة  الأحفــاد(. أو، أحيانــاً، يُعــدّ 
إقبــال الطــاب بازديــاد / بنقصــان الطــاب علــى 
رات دليــاً علــى جــودة الأداء  التســجيل فــي  المقــرَّ
أو عدمــه ) جامعــة الشــارقة، الجامعــة اللبنانيــة(، 
ــة  ــداداً كافي ــذب أع ــم يج ــرّر ل ــون المق ــى ك أو عل
مــن الطلــب، فجــرى تجميــده )جامعــة بيرزيــت، 
ــر  ــوّر معايي ــم تُط ــات ل ــض الجامع ــراً، بع ــاً(. أخي مث
دقيقــة للتقييــم، إمّــا لكــون التجربــة مازالــت فتيّة 
) جامعــة منوبــة(، أو لأســباب ذات صلــة  باضطــراب 
ــات  ــن الأولوي ــم م ــل التقيي ــم يجع ــارها ل ــي مس ف

ــداد(. ــة بغ )جامع

إلــى ذلــك، فــإنَّ النظــرة إلــى المســتقبل تبــدو 
ــات  ــن الخضّ ــم م ــك، بالرغ ــر«؛ وذل ــة بـ«الخي متفائل
ــاً،  ــرة، أحيان ــا المدمِّ ــية وتبِعاته ــة والسياس الأمني
ــك مــا  ــى ذل ــا إل ــة. ودليلن ــا العربي علــى مجتمعاتن
ــي  ــة ف ــراءات ملموس ــط  لإج ــي التخطي ــر ف ظه
بعــض الجامعــات، والتعبيــر عــن انتظــارات  ورجاءات  
لتحقيــق رغبــات فــي أخــرى، يضــاف إلــى ذلــك 
ــات  »الثقــة« التــي عبّــرت عنهــا بعــض المتدخِّ
فــي أوراقهــنَّ فــي بقــاء الدراســات الجندريــة، 

بمختلــف أشــكالها، وتطوّرهــا. 

يخطّــط »مركــز الدراســات النســائية« فــي الجامعــة 
الأردنيــة، مثــاً،  لإنشــاء برامــج شــهادتَي الدكتوراه 
والماجســتير، وإلــى عقــد شــراكات مــع جهــات 
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ــرى،  ــات أخ ــن جه ــل م ــذب تموي ــى ج ــددة ، وإل مح
ــن  ــك م ــا هنال ــى م ــر، إل ــد مؤتم ــرّ وعق ــاء مق وبن
إجــراءات عملانيــة تتعلّــق بتفاصيــل محــدّدة تبــدو، 
معهــا، المســؤولات عــن التخطيــط  مطمئِنّــات إلى 

طــن لــه ) إبراهيــم(.  احتمــال تنفيــذ مــا  يخطِّ

ــة  ــات الجندري ــتقبل الدراس ــان لمس ــذا الاطمئن ه
ســات  مؤسِّ إحــدى  الصــدّة،  كلام  فــي  يســود 
ــه  ــرى أن ــي ت ــرة«؛  فه ــرأة والذاك ــة  »الم منظم
برغــم مــا تواجهــه »معظــم منظمــات العمــل 
الأهلــي فــي مصــر  حمــات تشــويه، أو ملاحقــات 
قضائيــة، أو تضييــق بشــكل عــام علــى قدرتهــا 
المــوارد  علــى  الحصــول  وعلــى  العمــل  علــى 
ــه لا يمكــن محــو تراكــم الخبــرات  اللازمــة ... فإنَّ
لــدى الاشــخاص أو المجموعــات، وهــو الأمــر الــذي 
يبــثّ روح التفــاؤل فــي المســتقبل« ) الصــدّة(. 
وتبــدي حمــادة ) جامعــة القاهــرة( ثقــة شــبيهة 
ــرى  ــي ت ــي...«،  فه ــج المهن ــتقبل »البرنام بمس
»أنــه يتمتّــع بعــدد مــن المزايــا التــي تؤهّلــه ليــس 
فقــط للاســتمرار ولكــنْ للنمــوّ والقــدرة علــى 
ــي  ــة الت ــك الحاج ــن ذل ــدة. ...م ــراكات جدي ــاء ش بن
ــي-  ــى المهن ــى المنح ــزه عل ــة تركي ــا لجه يلبّيه
التطبيقــي، خاصّــة.  وهنــاك أيضــاً درجــة عاليــة 
ــة،   ــة التعليمي ــدى الهيئ ــة ل ــاص والجدّي ــن الإخ م
يقابلهــا الرغبــة فــي التعلــم والتطويــر والشــغف  

ــادة(. ــاب« ) حم ــدى الط ل

الــكلام علــى تعميــم تجربــة  إلــى ذلــك، يبــدو 
الجامعــة الأميركيــة فــي الشــارقة إلــى جامعــات 
برامــج/  إنشــاء  عبــر  العربيــة  الإمــارات  بلــدان  
أقســام/ اختصاصــات فيهــا قائمــاً علــى اســتقصاء 
عملــي لتلــك الإمكانيــة ) Golley(. ويعمــل معهــد 
اللبنانيــة  الجامعــة  فــي  النســائية  الدراســات 
الأميركيــة علــى تطويــر خطّــة اســتراتيجية لإدمــاج 
بتعبيــرات  الاختصاصــات  مختلــف  فــي   الجنــدر 

دة  تتضمّــن الــكلام علــى مخرجــات وتوقّعــات محــدَّ
تُســبغ عليــه جدّيــة ومحسوســية ) صفيــر(.   

التجربــة  وصــف  فــي  نلمــس  بالمقابــل،  لكــنْ، 
الشــخصية للاســتاذة العلــي، فــي معهــد الفنــون  
فــي جامعــة دمشــق، رغبــة فــي تعميــم تجربتهــا 
ــدرّس  ــذي ت رات أخــرى مــن المعهــد ال علــى مقــرَّ
فيــه، لكــنَّ الــكلام علــى استشــراف مســتقبل 
تجربتهــا، ومــدى تأثيرهــا فــي إحــداث مــا ترنــو 
إليــه، يفتقــد إلــى المنحــى الإجرائــي. ويمكــن 
ورقتَــي  فــي  جــاء  لوصــف  نقولــه  مــا  تكــرار 
الأســتاذة زبــارة ) الجامعــة اليمنيــة( والأســتاذة 
رشــيد )  جامعــة بغــداد(، بشــأن المســتقبل- أي 
فــي البلــدان العربيــة الثلاثــة التــي تشــهد وضعــاً 

ــة.  ــن الكارثي ــرب م ــاً يقت أمني

ننظــر هنــا إلــى  اقتــراح الأســتاذة بدران  لمســتقبل 
تجربتهــا وتجربــة أســاتذة آخريــن فــي الجامعــة 
الأوّلــي. فهــي،  اســتطلاعها  بنتيجــة  اللبنانيــة 
ــة،   ــي الجامع ــات  ف ــهادات زمي ــى ش ــتناداً إل اس
ضمــن  المُمأســس  الجنــدر  تدريــس  ــذ  تحبِّ لا 
رات أو اختصاصــات بعينهــا، لأن ذلــك ســيجعل  مقــرَّ
ــداً عبــر فــرض  الموضــوع، وفــق مــا تــرى، مقيَّ
تلــك  أو  رات،  توصيفــات لمضاميــن هــذه المقــرَّ
الاختصاصــات، مــن جانــب »القــوى البطريركيــة 
تدريســها  احتمــال  إلــى  إضافــة  مــة«؛  المتحكِّ
ــر  ــة نش ــن لناحي ــر كفوئي ــاتذة غي ــب »أس ــن جان م
مفاهيــم العدالــة الجندريّــة وآثارهــا علــى العدالــة 
ــرى  ــي ت ــة«. وه ــة الإقتصادي ــة والتنمي الإجتماعي
النــوع الإجتماعــي  أن سياســة إدخــال مفهــوم 
فــي مناهــج الجامعــة اللبنانيّــة، كافــة، لا فــي 
ــة  ــي السياس ــا، ه رات بعينه ــرَّ ــات أو مق اختصاص
ــس  ــاب، ولي ــع الط ــتمال »جمي ــعها اش ــي يس الت
فقــط أولئــك الذيــن يختــارون دراســة الموضوعــات 

المتعلّقــة بالنــوع الإجتماعــي« ) بــدران(.
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وتتكلّــم الأســتاذة مــراد مــن الجامعــة الأميركيــة 
فــي بيــروت علــى المســتقبل بصيغــة شَــرْطية: إذا 
كانــت  »المبــادرة...« تهــدف إلــى تجــاوز وضعهــا 
ذي الطبيعــة المؤقتــة، »فينبغــي دعمهــا بالتزام 
المنظــور  مراعــاة  بتعميــم  يتمثّــل  مؤسّســي 
ــاج  ــم إنت ــة، ودع ــج الجامعي ــي المناه ــدري ف الجن
العربيــة  باللّغتَيــن   - والمعــارف  البحــوث  نشــر 
واتخــاذ   ... بالاتجاهَيــن  وترجمتهــا  والإنجليزيــة 
بمعالجــة  تتعلّــق  ريــادي فــي مســائل  موقــع 
ــك  ــة، أكان ذل ــة الهيكلي ــاوة الجندري ــه اللامس أوج

.)Murad( »داخــل أســوار الجامعــة أم خارجهــا
 

ختاماً

 ســعَتْ هــذه القــراءة فــي أوراق النــدوة  إلــى 
توفيــر وصــف للمشــهد العــام الــذي  رســمته 
الجندريــة«  »الدراســات  لأشــكال  كاتباتهــا 
العربــي،  عالمنــا  مــن  بلــدان  فــي   المختلفــة 
ــائها،  ــار إنش ــي مس ــت ف ــي خيض ــارب الت أي للتج
ــائها،  ــع إنش ــي دواف ــابهاتها إن ف ــا وتش لتبايناته
ــا  ــي واجهته ــائل الت ــع المس ــا م ــي تعامله أو  ف
فــي ســياق محاولاتهــا الانخــراط فــي التيــار العــام 
فــي عالمنــا العربــي، إلــى مــا هنالــك مــن مســائل 

شــكّلت العناويــن الفرعيــة لهــذه القــراءة.  

هــذه التجــارب  تنوّعــت بتنــوّع مجتمعاتنــا، وتلاقــت 
فــي تقاطعــات دوائــر تشــابهها؛ لكــنَّ عروضــاً فــي 
ــس  ــوّع  لي ــت أن التن ــاً- بيّن ــان مث ــد – لبن ــد واح بل
ــل-  ــمة داخ ــي س ــل ه ــة، ب ــن- مجتمعي ــمة بي س
مجتمعيــة، أي كلّ مجتمــع مــن هــذه المجتمعات، 
أيضــاً. وهــو مــا يشــير إلــى أن مشــاركة تجــارب 
إضافيــة مــن بلــدان عربيــة  فــي هــذ النــدوة كانــت 
ســتُظهر، علــى الأرجــح، مزيــداً مــن التنــوّع، وأن  

تُبــرز مزيــداً مــن أســباب التلاقــي. 

ــة  ــاً الحجّ ــكّلان مع ــي- يش ــوّع والتلاق ــذان- التن ه
والدافــع إلــى عقــد المزيــد مــن لقــاءات شــبيهة؛ 
ــن  ــدروس،  وتعيي ــن ال ــتفادة م ــل الاس ــك لأج وذل
ــن مختلــف   مجــالات التعــاون، وعقــد الشــراكات بي
الفرقــاء المعنييــن بالدراســات الجندريــة، وإلــى 
وتكثيــف  بينهــا،  مــا  فــي  »التثاقــف«  تعزيــز 
لإنشــائها   الضروريــة  المتبادلــة  الدعــم  أنمــاط 
ــا  ــا، وضمــان اســتمرارها، فــي عالمن فــي جامعاتن
العربــي الــذي يــزداد اضطرابــاً،  وحيــث إن اضطرابــه 
لــم يثــنِ النســاء عــن إنشــاء وتطويــر ركــنٍ جامعــيّ 
يتّجــه نحــو الاســتقرار البنيــويّ فــي جامعاتنــا، 
برغــم مقاومــة صريحــة أو مســتترة  للـ«فلســفة«  

ــة.   ــه الاجتماعي ــه، ولتضمينات ــي تحمل الت

ــف  ــى تصني ــوي عل ــوص، تنط ــن النص ــة م ــراءات لمجموع ــي كل الق ــا ه ــراءة، كم ــذه الق ه

وتكثيــف  للأفــكار والمعلومــات الــواردة وللحجــج القائمــة عليهــا؛ هنــاك، بالضــرورة، 
ــز القــرّاء المهتمّيــن بالدراســات الجندريــة  إهمــال للتفاصيــل. هــي قــراءة نأمــل أن  تحفِّ

ــل لقــراءة ذاتيــة لهــا.  إلــى العــودة إلــى النصــوص الأصليــة للاســتزادة، ب
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انتظمــت جلســات النــدوة فــي مداخــات تُليــت 
تباعــاً، ثــم فُتــح النقــاش حولهــا مجتمعــة. وكانــت 
ــق حينــاً بإحــدى الأوراق  المواضيــع المثــارة تتعلَّ
مــة بشــكل مخصــوص، أو أحيانــاً تتخطــى  المقدَّ
الأوراق إلــى الســياق العــام الــذي وُضعــت فيــه 
ــن  ــتركاً بي ــزاً مش ل حيّ ــكِّ ــة تش ــا عام ــى قضاي أو إل
الأوراق. ومــن هنــا، نجــد أن بعــض القضايــا المثــارة 
جديــدة، وخرجــت عــن الإطــار المرســوم للنــدوة، كما 

ــتقبل. ــل للمس ــة عم ــار أو خط ــراح مس ــرى اقت ج

فــي مــا يأتــي، نعــرض المناقشــات التــي جــرت بعد 
ــبُّ  ــة تص ــن جامع ــن عناوي ــا ضم ــا ترتيبه أن حاولن

فــي منطلقــات النــدوة وفــي توجهاتهــا:

سؤال النشأة والسياق

ــارب  ــض التج ــر. بع ــد وآخ ــن بل ــأة بي ــت النش اختلف
قامــت بمبــادرات جماعيــة مــن أســتاذات جامعيــات 
ــاً  ــت لاحق ــم انضم ــة، ث ــة أهلي ــكل جمعي ــى ش عل
ــر  ــض الآخ ــطين(. والبع ــة )فلس ــم الجامع ــى رح إل
أســتاذات  مــن  جماعيــة  بمبــادرة  أيضــاً  نشــأ 
جامعيــات ولكــن داخــل الجامعــة نفســها )تونــس(. 
وفــي دول أخــرى، نشــأت هــذه التجــارب بفعــل 
قــرار فوقــي مــن قبــل الســلطة )الأردن(، أو بفعــل 
قــرار مــن قبــل الإدارة الجامعيــة نفســها )الجامعة 
ــد)ة(  ــن عمي ــم م ــروت(، أو بدع ــي بي ــة ف الأميركي
ــة  ــل الجامع ــة داخ ــادرة فردي ــل مب ــر(، أو بفع )مص
ــق،  ــة دمش ــة، جامع ــة اللبنانية-الأميركي )الجامع
غيــر  فرديــة  تجــارب  وثمــة  البلمنــد(.  جامعــة 

1 أستاذة في الجامعة اللبنانية وباحثة، تدرَس مقررات الطفولة المبكرة وأدب الأطفال في كلية التربية- الجامعة اللبنانية، كما تتولى رئاسة مركز 

الدراسات والابحاث فيها

د، يقــوم بهــا الأســاتذة  متشــكلة ضمــن إطــار محــدَّ
ــر( . ــة الجزائ ــة وجامع ــة اللبناني ــهم )الجامع أنفس

وينعكــس نمــط التأســيس علــى فاعليــة البرنامــج 
ووظيفتــه. فالدعــم المتأتــي مــن الخــارج يمكــن أن 
ــر فــي  ــز العمــل، ولكــن فــي حــال حــدوث تغيُّ يحفِّ
ــن أن  ــا يمك ــه.  كم ــن توقيف ــرار، يمك ــع الق مواق
تســمح الســلطة الأكاديميــة باســتقلالية التجربــة 
ر، ولكــن يمكنهــا  وتفســح لهــا المجــال للتطــوُّ
أو  السياســية  بالمصالــح  ارتبطــت  حــال  )فــي 
ــال  ــن خ ــة م ــى التجرب ــا عل ــع يده ــة( أن تض الحزبي

ــق.  ــم الطري ــاء، ورس ــن الأعض تعيي

ــا ســياق نشــأة تجــارب الدراســات النســائية فــي  أمَّ
الــدول العربيــة، فقــد اختلــف هــو أيضــاً بيــن تجربــة 
وأخــرى. منهــا مــا جــاء فــي نطــاق المقاومــة كــرد 
فعــل علــى الســياق العــام الأنتــي )الضــد( نســائي 
العالمــي، كمــا يحصــل فــي أوروبــا مثــاً حيــث يجري 
غلــق برامــج كثيــرة، وتتزايــد الطروحــات فــي أميــركا 
الجــدل  أو فــي ســياق  الإجهــاض.  ضــد قوانيــن 
ــي  ــامية وف ــة الإس ــة العربي ــول الهويّ ــل ح الحاص
ــن  ــاميين م ــن الإس ــدّي بي ــتقطاب الح ــياق الاس س
جهــة والعلمانييــن أو التقدمييــن مــن جهــة أخــرى. 

ــي  ــياق أكاديم ــي س ــوت ف ــارب انض ــض التج وبع
داخلــي محكــوم برســم موقــع وصــورة حديثــة 
للجامعــة. ولكــن ســهل انزلاقــه ناحيــة اعتمادهــا 
ــدون أن  ــل ب ــة عم ــة أو كواجه ــعار او كموض كش
ــل  ــز الحاص ــة للتميي ــة جوهري ــع معالج ــق م يتراف

ــات.  ــل المؤسس داخ

تقرير عن المناقشات التي جرت خلال الندوة

        د. فادية حطيط1
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ــي  ــوّ الوع ــياق نم ــي س ــت ف ــارب قام ــاك تج وهن
الجمعيــات  بتأثيــر  المــرأة  بقضايــا  الاجتماعــي 
ــق  ــرأة المتراف ــا الم ــي بقضاي ــي تُعن ــة الت الأهلي
مــع اهتمــام بحثــي، مــع الاســتعانة بالأســاتذة 
وكذلــك  طلابهــم،  الــى  أثرهــا  نقلــوا  الذيــن 
مســاهمة وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات 
الدوليــة التــي لا يمكــن نكرانهــا، أو بتأثيــر دور 
الاعــام فــي ترويــج بعــض المعطيــات الخاصــة 
ر  بالمــرأة. وبعــض التجــارب انبثقــت نتيجــة تجــذُّ

طــرح قضيــة المــرأة )تونــس ولبنــان ومصــر(

سؤال الهوية الاكاديمية

- التســمية: فــي اللغــة العربيــة دراســات المــرأة 
 gender :ــة ــة الإنكليزي ــي اللغ ــن ف ــرد، ولك بالمف
ــذا  ــع. وله ــة الجم and women studies  أي بصيغ
الأمــر دلالات  لناحيــة المفاهيــم ولناحيــة المقاربة.

- الموقــع: ثمــة مواقــف متباينــة فــي مــا يتعلق 
بانــدراج الدراســات النســائية.  قــد تكــون دراســات 
المــرأة ضمــن وحــدة مســتقلة بذاتهــا، والبعــض 
ــتقلالية  ــمح باس ــه يس ــر لأن ــذا الأم ــى ه ــل إل يمي
ماليــة وإداريــة، ويحصــر العلاقــة مباشــرة مــع 
ــاً  ــة مث ــس الجامع ــون رئي ــة، فيك ــة الجامع رئاس
هــو المســؤول عــن مركــز الدراســات النســائية 
ــذه  ــحب ه ــن تُس ــا حي ــر. بينم ــرف آخ ــس أيُّ ط ولي
ــوّن  ــا تتك ــة عندم ــات، خاص ــى الكلي ــات إل الدراس
ــا  ــيطرة عليه ــم الس ــور، فيت ــن ذك ــا م بمعظمه
ورؤســاء  )العمــداء  القــرار  أصحــاب  قبــل  مــن 
ــد  د القــرارات ممــا قــد يجمِّ الأقســام مثــاً( وتتعــدَّ
تغيــر  بنتيجــة  العمــل  هــذا  يتغيــر  أو  عملهــا، 

ــرار.  ــاب الق أصح

ــص  وبعــض التجــارب أدمجــت الجنــدر عبــر تخصُّ
ــر( فــي الدراســات النســائية، يحصــل  فرعــي ) ماين
ــي  ــم الرئيس صه ــى تخصُّ ــة إل ــاب إضاف ــه الط علي
ــل هــذا  فــي أحــد العلــوم الإنســانية، والبعــض فضَّ
الإجــراء بســبب ســهولته، حيــث يمكــن تجميــع 
الرئيســية  رات  المقــرَّ عبــر  الأرصــدة  مــن  عــدد 
)الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت(؛ والبعــض الآخــر 
رأى أنــه مــن الأنســب القيــام بتوطيــن دراســات 
ــوم  ــم العل ــل قس ــن مث ــم معيَّ ــي قس ــرأة  ف الم
الثقافيــة،  الدراســات  أو  التاريــخ  أو  الاجتماعيــة 
لأنهــا فــي هــذه الحالــة  تســتمد مصداقيتهــا مــن 
مصداقيــة القســم، كمــا يمكــن أن يكــون هــذا 
ــمح  ــاء يس ــم غط ــون القس ــكلياً فيك ــن ش التوطي
بالعمــل. وهنــا، يلاحــظ غلبــة اختصاصــات الآداب 
الاقتصــاد،  وعلــوم  والسياســة  الاجتمــاع  وعلــم 
الطــب  مثــل  الأخــرى  الاختصاصــات  وغيــاب 
والتمريــض والإعــام علــى الرغــم مــن الحاجــة الــى 

ــا. ــدر فيه ــور الجن ــي منظ تبن

ــة  وفــي بعــض الجامعــات )مثــل الجامعــة اللبناني
وجامعــة الجزائــر( يجــري إدمــاج فكــرة الجنــدر 
بشــكل حُــر مــن قبــل الأســاتذة المعنييــن وداخــل 
ــاركات  ــرأي المش ــن ب ــة، ولك ــم المتنوع راته مقرَّ
أنــه فــي غيــاب إطــار واحــد جامــع لهــذه الجهــود 
الفرديــة لا ضمــان لحفــظ الأثــر،  كمــا أنــه لا ضمانــة 
فــي أن مفاهيــم الجنــدر، حتــى ولــو تداخلــت فــي 
رات، ســوف تُعطــى كقضايــا فتبقــى  كل المقــرَّ
ــل،  ــة(. بالمقاب ــة اللبناني ــاء )الجامع ــة أو جوف برّاني
ــب البعــض بهــذا الخيــار، لأنــه يعطي الأمــل بأنه  رحَّ
حتــى وإن أغلقــت أو توقفــت البرامــج الرســمية 
لاســتئناف  بديلــة  فضــاءات  هنــاك  فســيكون 
المشــروع، ولكــن شــريطة أن تــدرس وأن توضــع 

ــاش. ــا نق ــم حوله ــتراتيجات وأن يت ــا اس له
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- الكادر البشري: 

ــن التجــارب أنَّ مــن يمســك 	• �الإدارة: وتبيِّ
يعطيهــا  أن  يمكــن  البرامــج  بمقــدرات 
ــة  ــق بدرج ــذا يتعل ــا. وه ــوة أو يضعفه ق
ــة  ــياً وبدرج ــرأة نفس ــوق الم ــه بحق إيمان

ومعرفيــاً. أكاديميــاً  التمــرّس 
ــألة 	• ــارب مس ــض التج ــارت بع ــاتذة: أث �الأس

ــم  ــوف يعلِّ ــذي س ــكادر ال ــر ال ــدى تواف م
ــى  ــة عل ــات العربي ــي الجامع ــث، فف ويبح
الأغلــب لا يجــري التفكيــر بمعنــى التعليم 
أســاتذة  وثمــة  البحــث.  بمعنــى  ولا 
ــح  ــى لوائ ــم عل ــة وه ــى الكلّي ــون إل يدخل
وبســبب  المختلفــة،  بأحزابهــا  الســلطة 
نتهــم،  عيَّ التــي  للســلطة  تبعيتهــم 
ــا غيــر مؤهليــن أو يُمنــع عليهــم  فهــم إمَّ
ــة  ــال الجامع ــة ) مث ــراءة نقدي ــام بق القي
المداخــات  بعــض  وأشــارت  اللبنانيــة(. 
الــى أنَّ تخصيــص مركــز لدراســات المــرأة 
يُحــدث فرقــاً فــي  لــم يكــن كافيــاً لأن 
واقــع النســاء أو فــي تطويــر المعرفــة 
فــي قضايــا المــرأة، وذلــك لعــدة أســباب، 
فــي  متخصّصيــن  وجــود  عــدم  أهمهــا 

قضايــا المــرأة. 
بالخلفيــة 	• يتعلــق  مــا  وفــي  �الطــاب: 

خلفيــة  فهــي  للطــاب،  الاجتماعيــة 
ــة  ــي للطبق ــن ينتم ــم م ــة. فمنه متنوع
الأدنــى  مــن  عــام  بشــكل  الوســطى 
وحتــى الأعلــى المتوســط،  ومنهــم مــن 
يأتــي مــن خلفيــات جغرافيــة متنوعــة، 
وهــم  )مصــر(.  الأريــاف  كمــا  المــدن 
المهنــة،  حيــث  مــن  كذلــك  عــون  يتنوَّ
حيــث يعمــل بعضهــم فــي المنظمــات 
ــاً  ــفارات وأحيان ــي الس ــاً ف ــة، وأحيان الدولي
المدنــي.  المجتمــع  منظمــات  فــي 
وأحيانــاً قــد لا يســتطيع مواطــن عــاديّ 

البرنامــج  بســيط الدخــل أن يدخــل فــي 
بســبب تكلفتــه المرتفعــة )مثــال جامعــة 
اليمــن(. ومــن الطــاب مــن يأتــون مــن 
وتتغلــب  متنوعــة،  سياســية  خلفيــات 
وسياســية  طائفيــة  انتمــاءات  لديهــم 
ــروت(.  ــي بي ــة ف ــزاب )الأميركي ــة لأح تابع
ومنهــم مــن يأتــي مــن مؤسســات دينيــة 

)تونــس(. الإفتــاء  دار  مثــل 

ــكل  ــة بش ــة للطلب ــة الاجتماعي ــر الخلفي ــد تؤث وق
ــاً ســوف  ــر )Impact(، لأنهــم غالب ــى الأث ســلبي عل
ــي  ــوا ف ــة إذا عمل ــات دولي ــي منظم ــتغلون ف يش
ــم،  ــصّ عائلاته ــال تخ ــي أعم ــم أو ف ــل بلدانه داخ
وبالتالــي فــإنَّ تأثيرهــم محــدود جــداً )حالـــــة مصر( 
ممــا يحــدّ مــن فاعليــة البرامــج، لأنَّ علــى الطــاب 
ــة  ــذه المعرف ــرين له ــن وناش ــوا متفاعلي أن يكون
إلــى  ينقلوهــا  وأن  المجتمــع،  فــي  الجندريــة 

ــره(.  ــارع وغي ــر )الش ــع بكثي ــاءات أوس فض

- الدور: 
إنَّ الــدور الــذي تلعبــه مراكــز وبرامــج الجنــدر يتخــذ 

أبعــاداً متعــددة، منهــا :
تتيــح 	• التــي  الجندريــة  العدســة  �تأميــن 

كوابــح  فــي  وتجــادل  النقديــة،  الرؤيــة 
ــة  ــى رؤي ــدرة عل ــر والق ــة أو التغيي التنمي
مصــدر الفشــل أو علــى الأقــل الوعــي 

ــه. ب
بنــى 	• بوصفهــا  المفاهيــم  �تغييــر 

تنتــج  لــم  إن  بهــا،  يُفتــرض  أكاديميــة 
مفهــوم  لأنَّ  تســائله،  أن  المفهــوم، 
قابــل  هــو  بــل  ناجــزاً  ليــس  الجنــدر 
ــب  ــم. ويج ــكل دائ ــاء بش ل والانبن ــكُّ للتش
ــم  ــكل دائ ــه بش ــن وضع ــى الأكاديميي عل

المشــرحة. علــــى 
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إنَّ 	• والنضاليــة:  الناشــطة  �الأكاديميــا 

والنشــاطية  الأكاديميــا  بيــن  التقاطــع 
Activism هــو مــن ســمات الــدور لبرامــج 
ــد  ــف ض ــى العن ــكلام عل ــال ال ــدر. مث الجن
المــرأة ، العامــات المهاجــرات، الحــروب. 
هنــاك أمــور يجــب القيــام بها علــى الأرض 
مــن منظــور أكاديمــي ولكــن غيــر جامــد. 
مثلمــا هــو الأمــر فــي مجــال التدريــب 
ــن  ــد م ــن العدي ــورات تتضم ــدار منش وإص
الموضوعــات التــي هــي ليســت دراســات 
صعيــد  علــى  أيضــاً  أو  بحتــة  أكاديميــة 
التوثيــق للحركــة النســائية. إلــى ذلــك، 
ــة  ــوع الدراس ــة موض ــبب طبيع ــه بس فإن
العدالــة  قضايــا  يمــسّ  الــذي  نفســه 
الاجتماعيــة، لا يمكــن عــزل جهــد النضــال 

الميدانــي عــن التدريــس. 
ــون 	• ــد يك ــر ق ــع: والتغييــ ــر الواقــ �تغييــ

مــن خــال التفــاوض مــع هــذا الواقــع، 
ــاد  ــاف وإيج ــن للالتف ــن أماك ــش ع والتفتي
دار  )مثــــال مشــــاركة طالبــــة  حلــــول 
الإفتــاء: هــي كانــت تشــتغل بالمرصــد 
ــى  ــت عل ــاء، وعمل ــدار الإفت ــي ب الالكترون
إدمــاج الجنــدر فــي المرصــد( أو مــن خــال 

مجابهتــه وفضــح آلياتــه.
أنَّ 	• نــت  بيَّ فالتجـــــارب  الذاتــي:   �التغييــر 

ازداد  البرامــج  هــذه  فــي  المشــاركين 
أنظمــة  مراجعــة  الــى  الميــل  لديهــم 
ســلوكية كانــت ثابتــة، مــن قبيــل العلاقــة 
ــر  ــر العلاقــة بــالأزواج، وتغيُّ بالحجــاب، وتغيُّ
ــن  ــا م ش، وغيره ــرُّ ــى التح ــرد عل ــرق ال ط
النســائية.  بالخبــرة  ــق  تتعلَّ مواضيــع 
بتعزيــز  البرامــج  هــذه  ســاهمت  كمــا 
خــال  مــن  المشــاركين  لــدى  الإبــداع 
ــدار  ــل إص ــة، مث ــادرات مختلف ــاق مب إط

ــال  ــدر )مث ــادي الجن ــيس ن ــة، أو تأس دوري
تجربــة تونــس(. وفــي العمــوم، أظهــر 
ــدر  ــة الجن ــر بقضي ــاً أكب ــون إيمان المتخرج
فكــرة  لنقــل  وحماســة  واســتعداداً 
أكانــوا  ســواء  ومفاهيمهــا،  الجنــدر 

ذكــوراً أم إناثــاً. 
الأكاديمــي 	• الســياق  فــي  �الإنــدراج 

المشــاركين فــي  العالمــي: رأى بعــض 
فــي  النوعيــة  مؤشــرات  أنَّ  النــدوة 
ــاً  ــة أساس ــد قائم ــم تع ــي ل ــم العال التعلي
علــى  البحــث العلمــي والمقــالات، وإنمــا 
أيضــاً علــى مــدى الانفتــاح علــى قطاعــات 
الجنــدر  إدمــاج  فــإنَّ  وبهــذا  التنميــة. 
يدخــل فــي التنميــة الإنســانية، وبالتالــي 
يرفــع مــن شــأن التعليــم العالــي نفســه.

وضــع 	• إنَّ  الاجتماعيــة:  �المســؤولية 
الجهــد الأكاديمــي فــي خانــة النشــاطية 
بتــرك  الرغبــة  عــن  يعبّــر   Activism
بصمــة فــي المجتمــع والقيــام بواجــب 
مــن  والكثيــر  التأثيــر.  فــي  المشــاركة 
الأكاديميــات  بهــا  تقــوم  التــي  الأمــور 
فــي هــذه البرامــج هــو عمــل غيــر مرئــي 
ــات  ــي الجامع ــاً ف ــور، خصوص ــر منظ وغي
مــع  الجانــب  هــذا  ويتعــارض  الخاصــة. 
ــام  ــرض القي ــي تفت ــة الت ــعي للترقي الس
مشــكلة  يخلــق  ممّــا  بحثــي،  بعمــل 
بنيويــة فــي حــال الرغبــة بالاســتمرار فــي 
فهنالــك  والترقــي.  كأســتاذة  العمــل 

بهــا.  القيــام  يجــب  التزامــات مهنيــة 
�التفاعــل الفكــري: إنَّ المراكــز البحثيــة 	•

هــي  والجنــدر  المــرأة  دراســات  فــي 
والاحتــكاك  أطرافــاً،  وليســت  مســاحات 
المراكــز  داخــل  الباحثين/الباحثــات  بيــن 
( مــع اختــاف رؤاهــم  والتفاعــل بينهــم )نَّ
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ــة  ــر أهمي ــل الأكث ــن المفاعي ــو م ( له )نَّ
ــث  ــن حي ــز، م ــذه المراك ــل ه ــاء مث لإنش

توليــد الأفــكار وتأصيلهــا.
شــك 	• لا  السياســي:  بالنظــام  �العلاقــة 

 intersectionality تقاطعيــة  ثمــة  بــأن 
بمختلــف  النســوي  العمــل  بيــن  مــا 
أنواعــه وأشــكال الصــراع المجتمعــي. إن 
الخريجيــن والخريجــات ســوف يشــتغلون 
يجــب  أمــر  وهــذا  الدولــة.  إطــار  فــي 
التفكيــر بــه )كمــا فــي تجربــة الســودان(، 
المدنــي.  المجتمــع  منظمــات  فــي  أو 
ومــن الضــروري الانتبــاه إلــى العلاقــة 
الهيكليــة مــع الســلطة. ويجــب الوصــول 
ــى  ــاظ عل ــة الحف ــي كيفي ــة ف ــى صيغ إل
نــوع مــن الاســتقلالية مــن ضمــن النظــام، 
وتحاشــي الذوبــان أو الخــروج عــن النظــام، 

الفوضويــة. وبالتالــي 

سؤال اللغة

تتفــق المتداخــات علــى أنــه مــن أجــل تــرك بصمة 
يجــب فتح بــاب تدريس اللغــة العربية، لأنَّ المســألة 
ــات.  ــت المصطلح ــم ونح ــت المفاهي ــة بنح مرتبط
ــر  ــن نش ــي م ــع يأت ــي المجتم ــر ف ــن التأثي ــزء م ج
ــج  ــم وتروي ــف المفاهي ــرة لتعري ــات الصغي الكتيّب
ى بتعميــم المعرفــة بالجندر  القضايــا، أي مــا يُســمَّ
لــدى الجمــوع التــي لا تعــرف اللغــات الأجنبيــة . إنَّ 
نشــر المعرفــة باللغــة العربيــة يلامــس شــرائح 
مــن المجتمــع غيــر متخصّصــة، ويمكــن جلبهــا 

لمجــالات معرفيــة أخــرى.

وانطلاقــاً مــن قضيــة اللغــة العربيــة، تبرز مشــكلة 
تخصصــوا  الذيــن  والطالبــات  للطــاب  الفاعليــة 
بالدراســات الجندريــة، مــن حيــث كيفيــة تحويــل 

هــذه اللغــة العربيــة الأكاديميــة فــي حــال وُجــدت 
ــطة قريبــة مــن لغة الشــارع،  الــى لغــة عربيــة مبسَّ
أي اللغــة المحكيــة. إن اللغــة هــي مســألة هامــة 
وتشــكّل مدخــاً أساســياً لــكل عمليــة تفعيــل 

ــدري. ــل الجن العم

ــرت  وتجــدر الإشــارة إلــى قضيــة الترجمــة، حيــث عبَّ
المشــاركات فــي النــدوة عــن الحاجــة الــى وجــود 
ــم وتدريســها.  ــرة لنقــل المفاهي المعاجــم الميسَّ
بالمقابــل، أشــارت أُخريــات إلــى توافــر مثــل هــذه 
المعاجــم التــي ضُبطــت باللغــة العربيــة وهــي 
ــى  ــة، حت ــنَّ الترجم ــت. ولك ــى الانترن ــودة عل موج
ولــو وجــدت، فــا تحــل المشــكلة، لأنَّ مــا هــو 
ــة  ــرة والنظري ــل الفك ــى نق ــادر عل ــر ق ــم غي مترج
بطريقــة دقيقــة، ويمكــن للباحــث ان يســتوعبها.

سؤال التمويل

طرجــت بعــض التجــارب موضــوع التمويــل بوصفــه 
إشــكالية. فقــد تملــي بعــض جهــات التمويــل 
مقاربــات معينــة )مثــال التجربــة الفلســطينية مــع 
الجامعــة اللبنانيــة الأميركيــة، حيــث شــارك مركــز 
الدراســات النســائية فــي فلســطين فــي بحــث 
ــت  ــي، وحاول ــياق إقليم ــي س ــن Mascultinity ف ع
الباحثــات الفلســطينيات الكتابــة وفقــاً لفهمهــم 
الموضــوع بشــكل أكاديمــي، ولكــن أيضــاً فــي 
ــن  ــث لأنَّ الممولي ــض البح ــتعمار فُرف ــياق الاس س
يريــدون أن  يكــون الخطــاب حياديّــاً(. ولقــد وجــد 
القائمــون علــى تجربــة فلســطين ســبيلًا لعــدم 
الاســتعانة  خــال  مــن  التمويــل  إلــى  الارتهــان 

ــتير.  ــي الماجس ــة ف بالطلب

بشــكل  التمويــل  يســتدعيها  مشــاكل  وثمــة 
أجنبــي  تمويــل  دخــل  فعندمــا  مباشــر.  غيــر 
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لدعــم مشــاريع حــول الجنــدر )مثــال تونــس(، ولــم 
تكــن هنــاك كفــاءات تونســية، أصبــح المــرور 
إلــى  العبــور  جــواز  الجنــدر  ماجســتير  علــى 
ــر مــن الزميــات يقبلــن  ــات عــدد كبي المراكــز. وب
الدخــول إلــى الماجســتير للحصــول علــى بطاقــة 
ــوكالات  ــع ال ــل م ــدر للتعام ــس الجن ــة بتدري خاص
ــرات  ــن خبي ــا، ويصبح ــة وغيره ــات النظامي والهيئ
ــخ. مــن  ــدر مــع اليونســكو وPNUD ...إل فــي الجن
ــتوى الأداء،  ــن مس ــى ع ــدم رض ــاك ع ــل هن الداخ
التدريــس  توظيــف  يجــري  الخــارج  فــي  ولكــن 
ــح  ــة لرب ــة انتهازي ــتير بطريق ــذه الماجس ــي ه ف

ــارج. ــن الخ ــوال م الأم

سؤال العلائقية 

مــن  العديــد  النقاشــات  أثنــاء  فــي  بــرزت 
مراكــز  داخــل  النســوي  العمــل  إشــكاليات 

ومنهــا: النســائية،  الدراســات  وبرامــج 
أبــرز تعبيراتهــا: 	• ــم الأنــوات: ومــن  �تضخُّ

تقتــل كل  التــي  الأكاديميــة  النرجســية 
معرفــة تريــد أن تتطــور، رفــض تطويــر 
التواضــع  عــدم  والكفــاءات،  القــدرات 
لتطويــر  الاســتعداد  عــدم  العلمــي، 
الإدراك والفهــم. والثبــات ضمــن بعــض 
ــي  ــح ف ــذي يصب ــطحية ال ــات الس المعطي

إطــار موضــة.  
الباحثــة 	• إن  والكــرم:  العطــاء  �مســألة 

ورفضــت  ذاتهــا  علــى  انغلقــت  مــا  إذا 
التشــارك فــي المعرفــة. وكانــت تنظــر 
إلــى الأخريــات علــى أنهــنَّ محــدودات، 
ــان  ــاعدة والاحتض ــد المس ــدّ ي ــض م وترف

ســوداء. نقطــة  فهــي  المعرفــي، 
يتــم 	• الجنــدر  رات  مقــرَّ فــي  ط:   �التســلُّ

ط  ــلُّ ــة والتس ــة البطريركي ــس الهيمن تدري
الأكاديميــات  أحيانــاً  ولكــن  والقهــر، 

ــة   ــك الهيمن ــل تل ــن مث ــهنَّ يمارس أنفس
عــدم   إلــى  يشــير  مــا  الطــاّب  علــى 
الاشــتغال علــى الــذات. إذا كان تدريــس 
ــذات، فمــا  ــر ال الجنــدر لا يــؤدي إلــى تغيي
تبيــع  مراكــز  إزاء  فنحــن  ذلــك!  جــدوى 

أثــر.  ولا  لهــا  مردوديــة  لا  بضاعــة 
فــي 	• البقــاء  إلــى  الســعي  �الاســتئثار: 

ــى  ــرأة إل ــل الم ــا تص ــا عندم ــز. كم المرك
علــى  للمحافظــة  فتســعى  المركــز 
مركزهــا، لأنهــا محســوبة ضمــن هــذه 

الحــزب. وهــذا  الطائفــة 
الناشــطية: هنــاك درجــة 	• �تثميــن عمــل 

تكلفــة  وهنــاك  الاختيــار،  درجــات  مــن 
ــال  ــغف والنض ــل الش ــار. بمقاب ــكل اختي ل
وتأكيــد الــذات الــذي يحققــه العمــل فــي 
الاجتماعيــة،  والعدالــة  الجنــدر  قضايــا 
بالمكانــة  التضحيــة  مــن  نــوع  هنــاك 
ــات  ــى الأكاديمي ــار وعل ــه خي ــة. إن المهني

فــي الجنــدر دفــع ثمنــه. 
لــدى 	• الجندريــة  الاتجاهــات  �اختــاف 

الأســاتذة: وهــذا أمــر يجــب الاعتــراف بــه. 
ــم علــى ديناميــة الســلطة  لا يمكــن التكلُّ
ديناميــة  عــن  والتغاضــي  الخــارج،  فــي 
الســلطة الداخليــة التــي يمكــن أن تكــون 

ــياء. ــن الأش ــد م ــول العدي ح

سؤال المقاربة النظرية

تناولــت المشــارِكات فــي النــدوة العديــد مــن 

وطــرق  رات  المقــرَّ مضمــون  حــول  القضايــا 
التدريــس، والفلســفة التــي يجــب أن تقــف 

ــة: ــاط الآتي ــي النق ــا ف ــا، ونلخصه وراءه

- على صعيد المضمون:
�إزالـــــة الارتبـــــــاك علــــى المســـــتوى 	•

 . هيمي لمفـــــــا ا
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إلــى 	• الشــارع  فــي  يجــري  مــا  �جلــب 

الجامعــة، وهــذا مــا يقــوم بــه الطــاب 
حاليــاً.  الحــراك  فــي 

نقــدي 	• بشــكل  التــراث  قــراءة  �إعــادة 
الإيجابيــة. التجــارب  وإبــراز 

بالواقــع. 	• وربطهــا  المفاهيــم  �تبيئــة 
وكل  كونيــة،  هــي  العالميــة  النمــاذج 
مــا. إخراجــاً  لهــا  تصنــع  محليــة  ثقافــة 

�تفكيــك النظام الرمزي.	•
�دراســة الواقــع المتحــرك أمامنــا، الرجــوع 	•

التفســير  وكتــب  الفقــه  كتــب  إلــى 
وغيرهــا، هــو مجــرد مرحلــة لفهــم جانــب 

ــا.  ــب ذواتن ــن جوان م
ــى أن 	• ــة إل ــات الجندري ل الدراس ــوُّ ــدم تح �ع

دة لخطــاب النســاء  تكــون نســخة مُجــدَّ
الثــوري فــي ســنوات الســبعينيات.

ق ويصعــب البــوح 	• �الحديــث عــن أشــياء تــؤرِّ
الجنســانية  مســألة  فــي  ليــس  بهــا، 
فقــط، حتــى فــي العلاقــات الشــخصية، 
وفــي الرؤيــة حــول تطــور الــذات، الوقفــة 
لنقــد ممارســات ســواء فــي  التأمليــة 
ــب  ــد، تدري ــركات الجس ــي ح ــاب أو ف الخط
العيــن علــى ممارســات أخــرى مختلفــة. 

الإطــــــار 	• داخـــــل  الانضبـــــاط  �عــــــدم 
ــاس  ــر الإحســــ heterosexuality  وكســــ

بالحــرج.
�إدمــاج قضيــة الرجــال والصبيــان كموضــوع 	•

ــروز  ــوع ب ــاء بموض ــدم الاكتف ــي، وع رئيس
النســاء والعدالة والمســاواة، بــل الموضوع 
هــو أعمــق مــن ذلــك، ويدخــل إلــى أماكــن 

رجوليــة هــي جــزء أساســي منــه.
تحلّــق 	• التدريــس  تجربــة  جعــل  �تفــادي 

فــي فضــاءات بعيــدة تمامــاً عمــا يجــري 

ــل  ــي تفاع ــا ف ــل وضعه ــع ب ــي المجتم ف
مــع حــركات التغييــر الاجتماعيــة.

شــات 	• �الوصــول إلــى الريفيــات وإلى المهمَّ
تجاربهــنَّ فــي  ولنقــل   ، ــم منهــنَّ للتعلُّ

ــي. ــال البحث المج

- على صعيد المنهجية:
منهجيــة 	• ويتطلــب  تحليــل  أداة  �الجنــدر 

البحثــي.  بالعمــل  وصارمــة  متينــة 
ــاء 	• ــدم الاكتف ــة، ع ــج متنوع ــاد مناه �اعتم

وأداة  الكمّـــــي والمســـــح  بالمنهــــــج 
الاســتبانة. 

والدخــول 	• النوعيــة  الدراســات  �اعتمــاد 
المنســية،  والتفاصيــل  العمــق  إلــى 
ــهال  ــخ الاستس ــي ف ــوع ف ــن دون الوق م

. لســطحية ا و
�الابتعــاد عــن أســاليب التدريــس التلقينيــة 	•

ــن أن  ــي يمك ــو، والت ــى الحش ــة عل القائم
ــن أو  يتــم اســتفراغها فــي تقريــر معيَّ
ــن، ولا تجــري مقاربتهــا علــى  نشــاط معيَّ

ــتها.  ــة أو ممارس ــاج المعرف ــد إنت صعي
ــة، 	• ــلطة الأكاديمي ــوم الس ــاءلة مفه �مس

وضــع  عمليــة  فــي  ب  الطــاَّ وإدمــاج 
والطرائــق. المناهــج 

- على صعيد المقاربة:
ــس البعــد الجنــدري فــي 	• �الســعي لتلمُّ

كل  وفــي  القضــاء  وفــي  السياســة 
المجتمــع. شــؤون 

ــص ومراعاتــه )مثــال بعــض 	• �احتــرام التخصُّ
الأعمــال فــي كليــة الشــريعة وأصــول 
ــي  ــن ه ــدر ولك ــاول الجن ــم تن ــن تزع الدي
فــي وادٍ آخــر تمامــاً(. أي عــدم التلاعــب 

فــي المفاهيــم وتســطيحها.



رصد وتوثيق تجارب الدراسات الجندرية في الجامعات والمراكز البحثية العربية

50
النظــرة 	• أو  التراتبيــة  منطــق  �كســر 

حامــات  أننــا  علــى  القائمــة  التنويريــة 
المجتمــع،  وتنويــر  والثقافــة  المشــعل 

حــات(. الفلاَّ )تعليــم 
أســتاذ 	• طالــب  التعليــم:  مثلــث  �تبنّــي 

 . منهــج
ــن 	• ــي يمك ــاءات الت ــن الإض ــتفادة م �الاس

 .peers ــداد ــن الأن ــي م أن تأت
�تفادي خطــر الوقوع في الجوهرنة.	•
�تقديــم خطــاب مغايــر وتســليط الضــوء 	•

التــي  التمييزيــة  الممارســات  علــى 
الجامعــة.  داخــل  تحــدث 

�وضــع آليــات تمكيــن المــرأة، ســواء علــى 	•
مســتوى  علــى  أو  الجامعــات  مســتوى 
ضــد  السياســي.  القــرار  صنــع  دوائــر 
أو   politically correct تكــون  أن  منطــق 
أن تكــون to be nice and attractive، أي 
بمنطــق عــدم توظيــف تمكيــن المــرأة 
لجعــل الأنظمــة الجامعيــة تبــدو دوليــاً 

وعلمانيــة. و»شــيك«  لطيفــة 

قضايا مطروحة

بــرزت فــي إطــار النقاش بعــض المقترحــات التي 
مــن شــأنها تطوير العمــل الأكاديمــي، وهي:

•	 )auditing( التدقيــــــــــــق الجنــــــــدري�
الجامعيــة.  للمؤسســة 

لتأســيس 	• ضــرورة  هنــاك  �التوثيــق: 
ــب  ــط يج ــس فق ــه لي ــي، لأن ــيف رقم أرش
هنــاك  وإنمــا  جديــدة  معرفــة  خلــق 
أمــور ومبــادرات منجــزة ويجــب أن تكــون 
ــق  ــن. إن التوثي ــدى المهتمي ــرة ل متواف
لتاريــخ النســاء كفاعــات وكناشــطات فــي 

ــر  ــل تطوي ــن أج ــنَّ م ــع  وانجازاته المجتم
وفتــح آفــاق معرفيــة جديــدة. مــع الأخــذ 
يكــون  أن  يجــب  الأرشــيف  أن  بالاعتبــار 
هدفــه تقديــم ســردية مضــادة وليــس 

ــخ.  ــرد تاري ــل مج ــن أج ــط م فق
ــن 	• ــدم التمك ــكلة ع ــاك مش ع:  هن ــوُّ �التط

مــن الاســتعانة بأســاتذة عــرب، بســبب 
أن  للتطــوع  ويمكــن  المــوارد.  شــح 
يســاهم بتأهيــل الــكادر حــول معرفــة 
الجنــدر، وحــول ربــط الجنــدر بالاقتصــاد، 

المواضيــع. مــن  وغيرهــا  بالمــال، 
�وضــع مقــررات أونلايــن للنــاس المهتمين 	•

ــس الجندر. بتدري
ــا 	• ــات العلي ــة للدراس ــاء جامع ــروع إنش �مش

النســائية... متعــددة الاختصاصــات، ويمكن 
ان تغطّــي حاجــات التدريــب )رجــاء نعمــة(.

توصية الندوة -الرابطة 

نقتــرح إنشــاء » رابطــة الأكاديميــات المدرّســات 
الجنــدر فــي المنطقــة  الباحثــات فــي أمــور  أو 
العربيــة«. تكــون طوعيــة ومــن غيــر مــال. كل 
عضــو فيهــا يمثــل نفســه إفراديــاً وليســت تحالــف 
مــورد  مؤسســة/  بمثابــة  تكــون  مؤسســات. 
رات  Resource   تضــمُّ قاعــدة بيانــات لــكلِّ المقــرَّ
لــكلّ  قــة بالموضــوع. ويكــون  والمراجــع المتعلِّ
مشــتركة كلمــة ســر، بحيــث يمكنهــا أن تدخــل إلى 
ــا بحســب  هــذا الموقــع. ويكــون هنالــك مفاتيــح إمَّ
البلــد أو بحســب الموضــوع. ويمكــن لــكلّ عضــو من 
دولــة معينــة أن تقتــرح خمســة أســماء لأكاديميات 
متخصّصــات فــي الجنــدر مــن بلدهــا، بحيــث يصبــح 
مجمــوع المشــتركين حوالــي الثمانيــن. والأمــر 

ــة: ــذه الرابط ــح ه ــع... وتتي ــل للتوس قاب
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�البناء علــى التجارب العربية. 	•
بنــاء قدرات وتقييم ونقد. 	•
•	 .ToT إتاحــة موارد تدريب المدرّبين
التحالفــات بيــن الأكاديميــات مــن 	• �بنــاء 

العربيــة.  الــدول 
�تنويع المــوارد، وإتاحتها إلكترونياً.	•
�تنويــــع المواقـــــف مــــن الجنــــدر مـــا 	•

ــــة ونســــوية الدولـــة،  بيــن نســــوية عامَّ
إلــخ.  والجنســــانية... 

�إتاحــة لقــاءات متنوّعــة: مدرســة صيفيــة 	•
حــول  ملتقيــات  الطلبــة.  أو  للأســاتذة 
حــول  منتديــات  التدريــس.  طــرق 
أيــام  بالجنــدر.  متعلقــة  قضايــا 

إلــخ. تدريبيــة... 



نظرًا إلى أنّ لغــات الأوراق المقدّمة تجمــع 
بين العربية والفرنسية والانجليزية، ارتأينا 
 تقسيم هذا الجزء من التقرير إلى قسمين:

الأوّل يشمل الأوراق المكتوبة باللغة العربية، 
والثاني يشمل الأوراق المكتوبة باللغات الأجنبية 

)الفرنسية والانجليزية(.
لذلك عند الانتهاء من القسم الأول، يرجى تصفّح 

الجزء الثاني من أوراق التقرير وفقًا لترتيب 
الصفحات باللغات الأجنبية، من الصفحة 162 إلى 

الصفحة 146 
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ــس معهــد الدراســات النســائية فــي العالــم  تأسَّ
ــا يُعــرف باســم المعهــد العربــي  العربــي )حاليًّ
الأميركيــة  اللبنانيــة  الجامعــة  فــي  للمــرأة( 
ــدأت  ــي ب ــة الت ــخ الجامع ــدًا لتاري ــام 1973 تخلي ع
تحقيــق  أجــل  ومــن  للفتيــات،  كمدرســة  أولً 
وضمــان  والتمكينيــة،  التعليميــة  إلتزاماتهــا 
المســاواة للفتيــات والنســاء. وتــم تأسيســه فــي 

عهــد الرئيــس الدكتــور وليــام ششــتر. 

إنَّ المعهــد العربــي للمــرأة )AiW( هــو الأول مــن 
نوعــه فــي المنطقــة العربيــة، ومــن الأوائــل 
ــل  ــى أول تموي ــد عل ــل المعه ــم. حص ــي العال ف
مــن مؤسســة فــورد بمســاعدة رئيــس الجامعــة 
للمعهــد  المؤسســة  دعــم  واســتمرَّ  ودعمــه. 
ــرده  ــد بمف ــن المعه ــن تمكَّ ة، لحي ــدَّ ــنوات ع س
وأصبحــت  أخــرى.  تمويــل  مصــادر  إيجــاد  مــن 
كبنــك  »العمــل  كالآتــي:  المعهــد  رســالة 
معلومــات ومركــز مــوارد لتعزيــز فهــم القضايــا 
العربــي  والطفــل  العربيــة  بالمــرأة  قــة  المتعلِّ
والإنمائيــة  التعليميــة  المشــاريع  خــال  مــن 
والتواصليــة  التعليميــة  الجهــود  وتعزيــز 
للجامعــة اللبنانيــة الأميركيــة«. هكــذا، اســتذكر 
ــة،  ــة الأميركي ــة اللبناني ــابق للجامع ــس الس الرئي
الدكتــور ريــاض نصّــار، بدايــة العمــل علــى قضايــا 
المــرأة فــي الجامعــة مــن خــال المســاهمة 

فــي تأســيس المعهــد. 2

1 مديرة المعهد العربي للنساء ))AiW في الجامعة اللبنانية الأميركية وخبيرة في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والعنف القائم على النوع 
الاجتماعي والجنساني.

 2 مجلة الرائدة، الاصدار رقم 84-83 

http://www.alraidajournal.com/index.php/ALRJ/article/view/662

الإرث مــن خــال:  المعهــد هــذا  م  يكــرِّ اليــوم، 
بيــن  والمســاواة  المــرأة  بتمكيــن  النهــوض 
الوطنــي والإقليمــي  الصعيــد  الجنســين علــى 
ــاث  ــم والأبح ــال التعلي ــن خ ــك م ــي، وذل والعالم
ــا  ــوم به ــي يق ــل الت ــة والتواص ــج التنموي والبرام
ــا النــوع الإجتماعــي ضمــن  المعهــد ودمــج قضاي
جميــع أعمــال المعهــد، والجمــع بيــن الأكاديميــا 
بيــن  المســاواة  تحقيــق  أجــل  مــن  والحــراك 
الجنســين وحمايــة حقــوق الإنســان فــي المنطقة 
العربيــة. تحديــداً، يعمــل المعهــد ضمــن خمســة 
محــاور رئيســية وهــي: برامــج إنمائيــة، أبحــاث 
تشــبيك  الجامعــة،  ضمــن  برامــج  ودراســات، 
وتواصــل مــع العالــم العربــي، والتعليــم والتربيــة.

ة  ــت د. جولينــدا أبــو النصــر إدارة المعهــد مــدَّ تولَّ
24 عامــاً، أي منــذ تأسيســه ســنة 1973 حتــى 
ــس  ــد خم ــى إدارة المعه ــاوبَ عل ــنة 1997. تن س
ــيدة  ــر، الس ــو النص ــدا أب : د. جولين ــنَّ ــرات، وه مدي
منــى شــمالي خلــف، د. ديمــا دبّــوس، د. ســميرة 
أغاســي، ود. لينــا أبــي رافــع )المديــرة التنفيذيــة 
الحاليــة(. د.أبــو النصــر هــي أول مديــرة للمعهــد، 
وكان لهــا الفضــل فــي تطويــره وجعلــه رائــدًا 
ــو النصــر العمــل  رت د. أب ة. طــوَّ فــي مجــالات عــدَّ
ــت  ــالته، وأقام ــى رس ــتندة إل ــد مس ــي المعه ف
ة مرتبطــة بتنميــة قــدرات المــرأة  »مشــاريع عــدَّ
ل  تشــكِّ المشــاريع  هــذه  زالــت  ومــا  والطفــل، 
كان  اليــوم.  المعهــد  لعمــل  أساســية  ركيــزة 
ــي  ــدة« الت ــة »الرائ ــدر مجلَّ ــن أص ــد أول مَ المعه
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ــددًا  م ع ــدَّ ــن ق ــدات، وأول مَ ــاء الرائ ــى بالنس تُعن
عــن  الجامعــة  فــي  الاختياريــة  رات  المقــرَّ مــن 
ــو النصــر،  ــوع الاجتماعــي. أطلقــت أب ــع الن مواضي
فــي العــام 1976، المجلــة البحثيــة »الرائــدة« 
ــز علــى البحــث الأكاديمــي فــي شــأن  والتــي تركِّ
ــدد  ــي«.3 إنَّ ع ــم العرب ــي العال ــاء ف ــاع النس أوض
باللغتيــن  الـــ150  ــى  يتخطَّ »الرائــدة«  إصــدارات 
ــع  ــة مواضي ــن المجلَّ ــة، وتتضمَّ ــة والأجنبي العربي
النــوع  علــى  القائــم  العنــف  أهمهــا:  عديــدة 
المواطنيــة  العربــي،  العالــم  فــي  الاجتماعــي 
والنــوع الاجتماعــي فــي العالــم العربــي، الحــركات 
وتاريخهــا،  العربــي  العالــم  فــي  النســائية 
ــدر،  ــون والجن ــات، الفن ــاء العربي ــانية والنس الجنس
مشــاركة المــرأة السياســية والكوتــا، وغيرهــا 
ــدة«  ــة »الرائ ــدأت مجلَّ ــرى. ب ــع الأخ ــن المواضي م
النشــاطات  تغطيــة  هدفهــا  إخباريــة  ــة  كمجلَّ
ــم  ــن ث ــد. م ــا المعه ــوم به ــي يق ــاريع الت والمش
ــمة  رت مــع مــرور الزمــن، فأصبحــت مقسَّ تطــوَّ
ــبه  ــة ش ــرًا مجلَّ ــح مؤخ ــع، لتصب ــب المواضي بحس
مــة. كل الأعــداد متوافــرة كنســخ مطبوعــة  محكَّ
فــي مقــر المعهــد فــي بيــروت، وعلــى الموقــع 

ــة.4  الإلكترونــي الخــاص بالمجلَّ

حــول  نقاشــات  بــدأت  التســعينيات،  مــن  ابتــداءً 
ضمــن  الجنــدر  وإدمــاج  الجندريــة  المصطلحــات 
ــة  ــد. بالإضاف ــل المعه ــية لعم ــم الأساس المفاهي
إلــى ذلــك، أصبــح هنــاك وعــي حــول مفهــوم الأدوار 
الاجتماعيــة وعــدم المســاواة. لذلــك ســعَت العديــد 
مــن المؤسســات لتطويــر هــذه المفاهيــم وللقيــام 
بتغييــرات داخليــة لمواكبــة المفاهيــم الموجــودة. 
علــى الرغــم مــن اســمه، فقــد عالَــج المعهــد دائمًــا 
ــن  ــر م ــاء« وأكث ــن »النس ــر م ــمل أكث ــع تش مواضي
»الدراســات«، فقــد عمِــل ضمــن مجالَــي الأكاديميــا 

3 http://www.almughtareb.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=74:2012-01-23-10-54-17&id=5067:q---q-----
4 http://iwsaw.lau.edu.lb/publications/al-raida/
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دة  والنشــاطية، بالإضافــة إلــى إعــداد دراســات متعــدِّ
حــول القضايــا الجنســانية والجندريــة مــن منظــار 
مــا  علــى  بنــاءً  والاختصصــات.  الجوانــب  د  متعــدِّ
م، تــم تغييــر اســم المعهــد فــي كانــون الثانــي  تقــدَّ
2019 مــن معهــد الدراســات النســائية فــي العالــم 
العربــي إلــى المعهــد العربــي للمــرأة. اســتند هــذا 
التغييــر علــى مســح جــرَى علــى نطــاق واســع، 
ــراء  ــد، وخب ــة المعه س ــتطلاع رأي مؤسِّ ــن اس تضمَّ
الأميركيــة وأشــخاص  اللبنانيــة  الجامعــة  ضمــن 
آخريــن، ليصبــح اســم المعهــد الرســمي بعدهــا: 
ــادة فــي المســاواة  »المعهــد العربــي للمــرأة: الري
الجندريــة منــذ 1973« فــي عهــد الدكتــورة لينــا 
ــع نطــاق عمــل المعهــد، وأصبــح  أبــي رافــع. وتوسَّ
»ملتزمــاً فــي القيــام بأبحــاث أكاديميــة رائــدة حــول 
المــرأة فــي العالــم العربــي. كمــا ويســعى المعهد 
بشــكل مســتمر إلــى تمكيــن المــرأة مــن خــال 
ــز  ــة محفِّ ــل بمثاب ــم، والعم ــة والتعلي ــج التنمي برام
ــق بحقــوق المــرأة في  لتغييــر السياســة فيمــا يتعلَّ
المنطقــة«.5 بالإضافــة إلــى ذلك، ســيحتفل المعهد 
ــل الذهبــي بعــد 4 ســنوات. ــي للمــرأة باليوبي العرب

إنَّ ســنوات العمــل الأولــى وضعــت حجــر الأســاس 
النســائية  بالدراســات  تُعنــى  أخــرى  لمعاهــد 
فــي المنطقــة، بالإضافــة إلــى زيــادة اهتمــام 
ــدر  ــع الجن ــات بمواضي ــن والباحث ــن الباحثي ــدد م ع
ــة  ــوق الاجتماعي ــدًا الحق ــاء، وتحدي ــوق النس وحق
والسياســية والإقتصاديــة ووضــع النســاء فــي 
ــع  ــذه المواضي ــى ه ــبة إل ــي بالنس ــم العرب العال
ــس  فــي لبنــان والعالــم العربــي. مــن هنــا، أسَّ
رات تعليميــة عــن الدراســات  المعهــد أول مقــرَّ

النســائية فــي المنطقــة. 
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رائدات في دعم المرأة الأكاديمي

الدراســات  معهــد  وعمــل  دعــم  خــال  مــن 
النســائية فــي العالــم العربــي، أصبحــت الجامعــة 
ــي  ــات ف ــى الجامع ــن أول ــة م ــة الأميركي اللبناني
فــي  تعليميــة  رات  مقــرَّ م  تقــدِّ التــي  لبنــان 
رات ســنة  الدراســات النســائية. بــدأت هــذه المقــرَّ
ــة »الرائــدة«، وذلــك  1976 مــع بدايــة إصــدار مجلَّ
ــة  المجلَّ بيــن  والدراســات  المعلومــات  لتبــادل 
رات. فــي العــام 2016، وبعــد 40 ســنة  والمقــرَّ
المعهــد قســم  ر  رات، طــوَّ المقــرَّ بدايــة  علــى 
فــي  وماجســتير   ،»Minor« ليشــمل  الدراســات 
ــي  ــادة ف ــى إف ــة إل ــة، بالإضاف ــات الجندري الدراس
ر  الجنــدر فــي التنميــة والمســاعدة الإنســانية. طوَّ
المعهــد هــذه البرامــج الأكاديمية ومــا زال، وذلك 
ــوم  ــم العل ــع قس ــم م ــيق الدائ ــاون والتنس بالتع
ــا بالنســبة إلــى  الاجتماعيــة فــي الجامعــة. أمَّ
ــاعدة  ــة والمس ــي التنمي ــدر ف ــي الجن ــادة ف الإف
مــع  بالتعــاون  المعهــد  مهــا  فيقدِّ الإنســانية، 

قســم التعليــم المســتمر فــي الجامعــة. 

الطــاب  ــن  تمكَّ البرامــج،  هــذه  خــال  مــن 
عــدم  مكافحــة  مــن  الملتزمــون  والمهنيــون 
المســاواة الجندريــة وتطويــر فهمهــم للتحديــات 
ــي  ــم ف ــز مكانته ــاء، وتعزي ــا النس ــي تواجهه الت

والأعمــال. والسياســة  المجتمــع 

البرامــج  فــي  التعليميــة  رات  المقــرَّ ــن  تتضمَّ
بالاقتصــاد  ــق  تتعلَّ عــة  متنوِّ مــوادًّ  مــة  المُقدَّ
واللغــة  السياســية  والعلــوم  الإنســان  وحقــوق 
والتنميــة الاجتماعيــة والتواصــل ووســائل التواصل 

الاجتماعــي علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.
 

ــرورة  ــن ض ــد م ــتير، كان لا ب ــى الماجس ــبة إل بالنس
إنشــائه لكــي يحافــظ المعهــد علــى كونــه رائــداً 

ــد  ــي. فق ــم العرب ــي العال ــاث ف ــال الأبح ــي مج ف
ة يوميــن،  قــام المعهــد بتنظيــم ورشــة عمــل لمــدَّ
الأكاديميــة  المعاهــد  تــمَّ دعــوة مــدراء  حيــث 
ــال.  ــذا المج ــي ه ــا ف ــات علي ــي دراس ــي تعط الت
نــت الورشــة تبــادل الخبــرات، وتحديــدًا تــم  تضمَّ
البحــث فــي نســبة التحــاق التلاميــذ )حيــث كانــت 
النســبة عاليــة، مــا يفــوق 100 تلميــذ فــي جامعــة 
بيرزيــت فــي فلســطين( بهــذه البرامــج، التحديــات 
ــة لإنشــاء  الاقليميــة، والتأكيــد علــى الحاجــة الملحَّ
برامــج كهــذه فــي مجــال النــوع الاجتماعــي. بنــاءً 
الورشــة،  مــن هــذه  الصــادرة  رات  المقــرَّ علــى 
ر المعهــد خطــة اســتراتيجية حــول كيفيــة  طــوَّ
الموافقــة  ــت  تمَّ وقــد  البرنامــج،  هــذا  إنشــاء 
ــي  ــة ف ــاء الجامع ــس أمن ــل مجل ــن قِب ــا م عليه
نــت الخطــة الاســتراتيجية  ســنة 2008. كمــا وتضمَّ
الدعــوة لزيــادة المنظــور الجنــدري فــي المناهــج 
التعليميــة والأنشــطة الأكاديميــة فــي الجامعــة، 
بقضايــا  والتزامهــا  الجامعــة  إرث  يعكــس  مــا 
الجامعــة  رؤيــة  ــق  ويحقِّ الجندريــة  المســاواة 
المســاواة  مفهــوم  تعزيــز  إلــى  تدعــو  التــي 
ــا.  اســة جندريًّ الجندريــة، وفــي توفيــر التربيــة الحسَّ
دة  نهــا البرنامــج متعــدِّ رات التــي يتضمَّ فالمقــرَّ
ــز علــى مواضيــع  الاختصاصــات بطبيعتهــا وتركِّ
ة منهــا حقــوق الإنســان وتاريــخ الدراســات  عــدَّ
الجندريــة والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعي 
بة وعديــدة أخــرى، بالإضافــة  ومواضيــع متشــعِّ

ــة.  ــة الدراس ــي نهاي ــة ف ــى أطروح إل

ــة  ــات الجندري ــي الدراس ــتير ف ــج الماجس ــدُّ برنام يُع
وأقــوى  أحــدث  بمثابــة  صــات  التخصُّ دة  المتعــدِّ
قِيــم  مــن  أساســية  لقيمــة  ملمــوس  تجســيد 
تعزيــز  ألا وهــي  الأميركيــة،  اللبنانيــة  الجامعــة 
المســاواة بيــن الجنســين بِغــض النظــر عــن الطبقة، 
ــز برنامــج  والعــرق، والديــن، والثقافــة، والجنــس. يركِّ
الاجتماعيــة،  المفاهيــم  علــى  هــذا  الماجســتير 
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ــه أن تكــون أنثــى أو ذكــرًا، وكيــف  د مــا يعني ويحــدِّ
يؤثــر مفهــوم النــوع الاجتماعــي على حياتنــا كأفراد 
أســاتذة  البرنامــج  يســتقطب  اليــوم  وكجماعــة. 
ــة  ــم بالإضاف ــاء العال ــف أنح ــن مختل ــن م صي متخصِّ
إلــى باحثيــن/ات وأكاديمييــن/ات يقومــون بتحضيــر 
ــوع الاجتماعــي  الأبحــاث والدراســات فــي مجــال الن
ــر المــواد التعليميــة. إنَّ برنامــج الماجســتير  وتطوي
ــع بإقبال  ــص نــادر الوجــود، ويتمتَّ د الطــاب بتخصُّ يــزوِّ
كبيــر مــن قِبــل المؤسســات الحكومية ومؤسســات 
الأمــم المتحــدة والجمعيــات الأهليــة التــي تُعنــى 
ــر للطــاب  بحقــوق الإنســان والجنــدر. فهــو يوفِّ
مــا يلــزم مــن مهــارات البحــث واللغــة والعمــل 
ف  والتواصــل مــن أجــل العمــل بفعاليــة والتعــرُّ
علــى الأدوار القياديــة فــي المنظمــات الوطنيــة 
والإقليميــة والدوليــة العاملــة فــي مجــال حقــوق 
ــل  ــية وح ــرة والدبلوماس ــم والهج ــان والتعلي الإنس
ــات  ــن والخرّيج ــن الخرّيجي ــه يمكِّ ــا أن ــات. كم النزاع
ــوراه  ــتوى الدكت ــى مس ــات عل ــة الدراس ــن متابع م
الاجتماعــي،  والنــوع  النســائية  الدراســات  فــي 
دة  ــدِّ ــعة ومتع ــة واس ــم بمعرف ــال تزويده ــن خ م
صــات فــي هــذا المجــال، والمفاهيــم ذات  التخصُّ
الصلــة، والنظريــات وأســاليب البحــث. هــذا البرنامــج 
ــان  ــوق الإنس ــاواة وحق ــاس المس ــى أس ــيّ عل مبن
ــذه  ــو، فه ــذا النح ــى ه ــة. عل ــة الاجتماعي والعدال
بيــن  وتجمــع  بطبيعتهــا  شــاملة  المفاهيــم 
الدراســات الأكاديميــة والناشــطية. إنَّ عــدد الطــاب 

ــو 19.  ــتير ه ــى الماجس ــبين إل المنتس

ــج  ــه البرنام ــي تواج ــات الت ــى الصعوب ــبة إل بالنس
للطــاب  الدراســية  المِنَــح  وجــود  ــة  قلَّ فهــي: 
لكــن  الأقســاط.  تســديد  يســتطيعون  لا  الذيــن 
مبــادرة  مــن  تمويــل  علــى  حصلنــا  مؤخــرًا 
 ،MEPI أوســطية  الشــرق  الأميركيــة  الشــراكة 
الــذي مــن شــأنه أن يمنــح بعــض الطــاب فرصــة 
ــرى  ــة أخ ــاك صعوب ــج. وهن ــي البرنام ــاق ف الالتح

لناحيــة عــدم وجــود عــدد كافٍ مــن الطــاب الذيــن 
ــة  ــوم الاجتماعي ــم العل ــوا قس ــم أن يعاون يمكنه
ــي  ــا ف ــوم به ــي يق ــات الت ــاث والدراس ــي الأبح ف
هــذا المجــال. بالإضافــة إلــى صعوبــة أحيانًــا فــي 
رات،  إيجــاد أســاتذة كفوئيــن لإعطــاء بعــض المقــرَّ

ــا.  ــا دائمً ه ــم حلُّ ــألة يت ــذه المس إلَّ أنَّ ه
لناحيــة التشــبيك والتنســيق مــع مراكــز البحــوث 
الشــبيهة، فقــد حصــل ذلــك فــي مرحلــة مــا 
ــا فــي  قبــل إطــاق البرنامــج كمــا ذكــرت آنفًــا. أمَّ
ــا نقــوم  ــة مــا بعــد إطــاق البرنامــج، فأحيانً مرحل
فــي مجــال  تدريبــات  لمتابعــة  بإرســال طلابنــا 
المتحــدة  الأمــم  مؤسســات  لــدى  صهــم  تخصُّ

ومؤسســات وجمعيــات تُعنــى بالجنــدر. 

ــة  رات الإلزامي ــرَّ ــتير المق ــج الماجس ــن برنام يتضمَّ
نظريــات  العامــة،  والسياســات  الجنــدر  التاليــة: 
الجنــدر والنســوية العالميــة، النســوية العربيــة 
الســياقات  فــي  التحقيــق  طــرق  والإســامية، 
ــم وطــرق البحــث  دة الاختصصــات، التعلُّ المتعــدِّ
)تدريــب فــي منظمــة غيــر حكوميــة محلّيــة أو 
إقليميــة أو دوليــة تعمــل فــي مجــال القضايــا 
يختارهــا  دولــة  أي  أو  لبنــان  فــي  الجنســانية 
رات الإختياريــة،  ــا بالنســبة إلــى المقــرَّ الطالــب(. أمَّ
فهــي عديــدة: موضوعــات خاصــة فــي الاقتصــاد: 
فــي  مواضيــع  الاجتماعــي؛  النــوع  اقتصاديــات 
التعليــم: الحقــوق الجنســانية، الحقــوق الجنســية 
والصحــة الإنجابيــة، الجنــدر والتعليــم؛ موضوعــات 
خاصــة فــي المــوارد الماليــة: صاحبــات المشــاريع، 
الإنســانية،  والمســاعدة  التنميــة  فــي  الجنــدر 
الجنــدر والمواطنــة، جرائــم الشــرف، العنــف القائــم 
والإســتجابة؛  الوقايــة  الاجتماعــي  النــوع  علــى 
منظــور إدارة الحــالات؛ موضوعــات فــي العلاقــات 
الدوليــة: الجنــدر والثــورات المقارنــة، مواضيــع في 

سياســات الشــرق الأوســط، والجنــدر والهجــرة. 
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ــاب  ــتير للط ــج الماجس ــي برنام ــول ف ــح القب يُمن
الحاصليــن  التاليــة:  الشــروط  اســتوفوا  الذيــن 
ــة أو جامعــة  ــوس مــن كلي ــى درجــة البكالوري عل
أكاديميــة  قــدرة  وأظهــروا  بهــا  معتــرف 
فيجــب  البكالوريــوس،  شــهادة  ــا  أمَّ ــزة.  متميِّ
أو  الإنســانية  العلــوم  مجــال  فــي  تكــون  أن 
ــوم  ــا أو العل ــخ أو الأنثروبولوجي ــل أو التاري التواص
الاجتماعيــة، واجتيــاز اختبــار الكفــاءة فــي اللغــة 
ــم يكــن لــدى الطالــب  ــة بالجامعــة. إذا ل الإنجليزي
دة  متعــدِّ الجنســانية  الدراســات  فــي  خلفيــة 
صــات، فيُطلــب منــه تســجيل مــا لا يقــل  التخصُّ

رات ذات صلــة بالموضــوع.  عــن ثلاثــة مقــرَّ

ــا بالنســبة إلــى موضــوع الدكتــوراه، فالجامعــة  أمَّ
لا تعطــي الدكتــوراه فــي دراســات الجنــدر. 

بالأنشــطة  وارتباطــه  المعهــد 
الداعمة للمساواة الجندرية

التلاميــذ  بــأن  المعهــد  إيمــان  مــن  إنطلاقًــا 
العمــل  يجــب  التــي  الفئــات  أهــم  لون  يُشــكِّ
ــة،  ــع الجندري ــن المواضي ــي ع ــادة الوع ــا لزي معه
وللاســتفادة مــن الأفــكار الجديــدة والمفعمــة 
بالنشــاط، يقــوم المعهــد العربــي للمرأة بأنشــطة 
التلاميــذ  لزيــادة وعــي  الجامعــة  فــي  عديــدة 
ــق بالجنــدر وبأهميــة  حــول المواضيــع التــي تتعلَّ
ــة. مــن ضمــن هــذه الأنشــطة  المســاواة الجندري
ــذة  ــوم تلام ــث يق ــن حي ــر لاي ــاري ترن ــابقة م مس
ــق بمواضيــع  الجامعــة بتقديــم أوراق بحثيــة تتعلَّ
ويتــم  المــرأة،  حقــوق  أو  الجندريــة  المســاواة 
ــزة  ــادة وجائ ــى إف ــوز عل ــث ليف ــل بح ــار أفض اختي
المعهــد  يقــوم  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  نقديــة. 
بعنــوان:  شــهرية  نقاشــات  سلســلة  بتنظيــم 
ي عقلــك«. إنَّ المواضيــع التــي تتناولهــا  »غــذِّ
دة منهــا: الجنــدر  هــذه النقاشــات كثيــرة ومتعــدِّ

ــوى  ــدر والق ــام، الجن ــدر والإس ــية، الجن والسياس
الأمنيــة، الجنــدر والبيئــة... بــدأت حلقــات النقــاش 
ة حتــى الآن.  هــذه ســنة 2015، ولا زالــت مســتمرَّ

ــال  ــة اتص ــف لجن ــى تألي ــد عل ــل المعه ــا وعم كم
حيــث   ،”Gender Liaison Committee“ جندريــة 
انتُخــب أســاتذة يمثلــون مختلــف الاختصاصــات 
فــي الجامعــة. تلعــب هــذه اللجنــة دور التحريــض 
والحــرص علــى إدمــاج مفهــوم النــوع الاجتماعــي 
ــة.   رات التعليمي ــرَّ ــج والمق ــف المناه ــي مختل ف

بالإضافــة إلــى حملــة الـــ16 يومًــا ضــد العنــف 
ــة  ــي حمل ــي، وه ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل المبن
مهــا المعهــد فــي الجامعــة  ســنوية عالميــة ينظِّ
دة، منهــا مســابقة  أنشــطة متعــدِّ مــن خــال 
ــار أفضــل عمــل فنــيّ بالتنســيق مــع  فنيــة لاختي
اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا 
فــي الأمــم المتحــدة، فــي لبنــان. إنَّ التلامــذة 
ليــن لتقديــم الأعمــال الفنيــة هــم مــن  المؤهَّ
ــنة  ــي ودون الـــ25 س ــم العرب ــاء العال ــع أنح جمي

ــر.  ــن العم م

بمــا أن المعهــد يهتــم منــذ تأسيســه بالناشــطية 
العديــد  إقامــة  تــمّ  فقــد  بالفنــون،  المرتبطــة 
ــذ  ــوع من ــذا الموض ــة به ــطة المرتبط ــن الأنش م
ــن  ــال تتضمَّ ــذه الأعم ــم ه ــام 2000، أه ــة ع بداي
معــارض لصــور ولوحــات فنيــة حــول مواضيــع 
جندريــة. هــذا ويقــوم المعهــد بالإضافــة إلــى 
عــة تتنــاول مواضيــع  ذلــك بعــرض أفــام متنوِّ
فــي مجــال حقــوق الإنســان. ومــن أهــم إنتاجــات 
ــاء  ــي: »نس ــم الوثائق ــو الفيل ــة ه ــد الفني المعه
فــي الزمــن« فــي جزئــه الأول الــذي يرســم تاريــخ 
ــان  ــان لبن ــذ إع ــان من ــي لبن ــائية ف ــة النس الحرك
ــة  ــدلاع الحــرب الأهلي ــر ســنة 1920 حتــى ان الكبي
ســنة 1975. وإنتــاج أغنيــة تحمل عنــوان: »بإيدي« 

https://www.unescwa.org/ar
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ام وصانعــي القــرار  ــى الحــكَّ كرســالة سياســية إل
ــد  ــا وتناش ــر، كم ــباب للتغيي ــو الش ــل، وتدع والأه
لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة بيــن 
الجنســين. كُتبــت الأغنيــة مــن واقــع حالــة المــرأة 
ــه إلــى كل امــرأة  اللبنانيــة والعربيــة، فهــي تتوجَّ

ــم. وتدعوهــا لرفــض الظل

وانطلاقــاً مــن رســالة المعهــد ضمــن التعليــم 
ونشــر الوعــي، تــم تطويــر برنامــج قــدوة: برنامــج 
ة فــي  المهــارات الحياتيــة الأساســية لأول مــرَّ
العــام 1985 كبرنامــج تعليمــي متكامــل باللغــة 
يــة  الأمِّ المــرأة  توعيــة  إلــى  يهــدف  العربيــة، 
ــل  ــن أج ــي م ــم العرب ــي العال ــة ف ي ــبه الأمِّ أو ش
تحســين حياتهــا وحيــاة أســرتها. يتنــاول البرنامــج 
عــة، أهمّهــا: الإنســان  هــذا مواضيــع حياتيــة متنوِّ
والبيئــة، الصحــة الإنجابيــة والجنســية، حقــوق 
الإنســان والمســاواة الجندريــة، العنــف القائــم 
المشــاركة  الاجتماعــي،  النــوع  أســاس  علــى 
ــي  ــج ف ــث البرنام ــم تحدي ــاء... ت ــية للنس السياس
العــام 2003 وبعدهــا فــي العــام 2018، وقــد تــم 
اســتخدامه بشــكل مســتمر منــذ ذلــك الحيــن مــن 
قِبــل العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة في 
ــن  ــاده م ــم اعتم ــد ت ــي، وق ــم العرب ــان والعال لبن
قِبــل وزارة الشــؤون الاجتماعيــة ويجــري تنفيــذه 
فــي جميــع مراكــزه فــي مختلــف مناطــق لبنــان. 

اســتطاع  الانمائيــة،  المشــاريع  مجــال  وفــي 
المعهــد المســاهمة بمســاعدة الســجينات فــي 
الســجون اللبنانيــة وتأميــن جــزء مــن احتياجاتهــن، 
ــازل المهاجــرات  ــا مــع عامــات المن والعمــل أيضً

. ــنَّ ــة به ــاطات خاص ــم نش ــال تنظي ــن خ م

6 http://iwsaw.lau.edu.lb/development-projects/police-project.php
7 http://iwsaw.lau.edu.lb/publications/who-is-she/

كمــا وكان للمعهــد دور أساســي فــي تحســين 
التــي  للمشــاكل  اللبنانيــة  الدولــة  اســتجابة 
ــاط  ــر وضب ــب عناص ــام بتدري ــاء، فق ــا النس تعانيه
الأمنيــة مــن خــال  المؤسســات  مــن مختلــف 
برنامــج بنــاء قــدرات العناصــر الأمنيــة فــي لبنــان 
ــق بالوقايــة مــن والاســتجابة للعنــف  فــي مــا يتعلَّ

ــي.6 ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل القائ

 »Lebanon Who Is She in« أيضًــا  تطويــر  تــمَّ 
ــر  ــتخدام، توف ــهلة الاس ــات س ــدة بيان ــي قاع وه
معلومــات عــن الســيرة الذاتيــة للنســاء الرائــدات 
يعتليــن  اللواتــي  ذلــك  فــي  بمــا  لبنــان  فــي 
مناصــب قياديــة وإداريــة فــي مختلــف المجــالات 
ــم  ــة.7 يت ــة، والبحثي ــة والفني ــية، والمهني السياس

ــاً.  ــدة دوريّ ــذه القاع ــر ه تطوي

ر  تطــوُّ مــع  وأنشــطته  المعهــد  عمــل  ر  تطــوَّ
ــان  ــي لبن ــائية ف ــة النس ر الحرك ــوُّ ــم وتط المفاهي
فــي  التغييــرات  وواكــب  والعالــم  والمنطقــة 
ضمــن  المعهــد  اســتقبل  لذلــك  المجتمعــات. 
مــن  وباحثيــن/ات  أكاديمييــن/ات  نشــاطاته 

والأجنبيــة.  العربيــة  البلــدان  مختلــف 

وضمــن إطــار التشــبيك والتواصــل مــع العالــم 
ــاطات  ــن النش ــد م ــد العدي ــام المعه ــي، أق العرب
والمحاضــرات والطــاولات المســتديرة والحلقــات 
ــا:  ــي تناولته ــع الت ــم المواضي ــن أه ــة، وم الحواري
والســام  المــرأة  الإعــام،  الجندريــة،  المســاواة 
النظــام  ظــل  فــي  المدنــي  الــزواج  والأمــن، 
السياســية  المشــاركة  لبنــان،  فــي  الطائفــي 
المعهــد  قــام  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  للنســاء. 
ــق بالأحــوال القانونيــة للمــرأة  بورشــات عمــل تتعلَّ
النســاء  النســائية،  الكوتــا  نظــام  لبنــان،  فــي 
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والعنــف السياســي، ومحاربــة العنــف المبنــي 
ــد  ــم المعه ــا وينظِّ ــي. كم ــوع الاجتماع ــى الن عل
تتنــاول  دوليــة  مؤتمــرات  المجــال  هــذا  فــي 
ــة  ــع المعالج ــم المواضي ــة، وأه ع ــع متنوِّ مواضي
فــي  الجنــدري  الســام  علــى  »الحفــاظ  كانــت: 
زمــن الحــرب: أكاديميــون وناشــطون يتحدثــون عــن 
ــم العربــي«،  ــرة فــي العال مواقــع النســاء المتغيِّ
»المــرأة القياديــة كعامــل للتغييــر: دور المــرأة 
ــرق  ــة الش ــي منطق ــة ف ــرات الحاصل ــي التغيي ف
الأوســط وشــمال إفريقيــا«، »نحــو إعطــاء الأولوية 
للمــرأة والســام والأمــن فــي الأجنــدة العربيــة«. 

ــا فــي مجــال الأبحــاث والدراســات، فبالإضافــة  أمَّ
ــداد  ــد بإع ــوم المعه ــدة«، يق ــة »الرائ ــى مجلَّ إل
ة، منها دراســة عــن وضــع المخفيين  دراســات عــدَّ
ــج  ــاء، تزوي ــى النس ــع عل ــذا الوض ــر ه ــرًا وتأثي قس
بالوصمــة  تُعنــى  سياســات  ورقــة  القاصــرات، 
الاجتماعيــة فــي البرامــج التلفزيونيــة، المــرأة 
العنــف ضــد  العاملــة، تنظيــم الأســرة، قضايــا 
المــرأة. ينشــر المعهــد أيضًــا بشــكل دوري أوراق 
بالمــرأة  تُعنــى  ة  عــدَّ تتنــاول مواضيــع  بحثيــة 

والجنــدر. بالإضافــة إلــى ملفــات حــول الوضــع 
فــي   “Country Gender Profiles“ الجنــدري 
يتــم  التــي  افريقيــا  وشــمال  العربيــة  البلــدان 

دوري. بشــكل  تحديثهــا 

ــدة  ــنوات العدي ــال الس ــد خ م المعه ــرَّ ــرًا، ك وأخي
ــي  : مَ ــنَّ ــر منه ة، نذك ــدَّ ــدات ع ــاط، رائ ــن النش م
ســة  إلــى مؤسِّ ــب، بالإضافــة  غصــوب وروز غريِّ
المعهــد الدكتــورة جولينــدا أبــو النصــر، ومديــرة 
المعهــد الســابقة الســيدة منــى شــمالي خلــف، 
والمديــرة التنفيذيــة الحاليــة الدكتــورة لينــا أبــي 
رافــع. تــم اختيارهــا للســنة الثانيــة علــى التوالــي 
مــن بيــن 9000 مرشــح/ة ضمــن 100 شــخص 
الأكثــر تأثيــرًا فــي السياســة الجندريــة علــى 
.»Apolitical« مســتوى العالــم مــن قِبــل



61     جامعة بيرزيت في فلسطين - معهد دراسات المرأة:
        تجربة تأسيس وعمل المعهد

         د. أيلين كُتّاب1

مقدمة 

المــرأة فــي جامعــة  برنامــج دراســات  انطلــق 
بيرزيــت عــام 1994، باعتبــاره الأول مــن نوعــه 
فمنــذ  العربــي.   والوطــن  فلســطين  فــي 
التدريــس  وحــدة  تطويــر  علــى  ركــز  تأسيســه 
كوحــده أساســية تتضمــن برنامجيــن أكاديمييــن، 
المــرأة،  دراســات  فــي  فرعــي  تخصــص  همــا 
الاجتماعــي  النــوع  فــي  ماجســتير  وبرنامــج 
ــدة  ــاث، ووح ــدة أبح ــى وح ــة إل ــة، بالإضاف والتنمي
استشــارات وتدخــل مجتمعــي. منــذ البــدء تــم 
و»النــوع  المــرأة«  »دراســات  مفاهيــم  اختيــار 
ومفاهيــم  هويــة  أولًا  ليعكســا  الاجتماعــي« 
تطــرح  كبرامــج  والبحثــي  التدريســي  البرنامــج 
وتناقــش وتحلّــل القضايــا التــي تمــس النســاء 
النســاء  فصــل  لعــدم  تأكيــداً  حياتهــن  فــي 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  ســياقاتهن  عــن 
ــن  ــن م ــدم إخراجه ــة، وع ــية أو التاريخي والسياس
ــوة  ــات الق ــة وعلاق ــات الاجتماعي ــياقات العلاق س
التــي يعشــن فيهــا. فــكان ولا يــزال التعامــل 
مــع قضايــا المــرأة ســواء فــي الأبحــاث التــي 
التــي  المســاقات  فــي  أو  البرنامــج،  بهــا  قــام 
يتــم تدريســها بــأن المــرأة ليســت ككيــان أو فئــة 
مجــردة خارجــة عــن ســياقها، ولكــن متلائمــاً مــع 
المضمــون الــذي يفتــرض أن يشــير إليــه مصطلــح 
ــذي يتضمــن دراســة وتحليــل أوضــاع  ــدر« ال »الجن
ــاء  ــه النس ــد في ــذي توج ــياق ال ــي الس ــرأة ف الم
ــا  ــن فيه ــي يقع ــة الت ــوة المختلف ــات الق وعلاق
بمــا فيــه اســتخدام التحليــل الطبقــي والبعــد 
كأدوات  ضدهــا  والتمييــز  للاســتغلال  التاريخــي 
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ــم نقــاش المــرأة  ــه يت ــى أن ــل. بالإضافــة إل للتحلي
كمفهــوم  الام  بلغــة  والعربيــة  الفلســطينية 
لــه امتــداد تاريخــي ويحمــل الابعــاد الثقافيــة 
النســوي  للمعنــى  والوطنيــة  والاجتماعيــة 
الفلســطينية  الخصوصيــة  مــع  علاقتــه  فــي 
ــي  ــي، والت ــرر وطن ــة تح ــي مرحل ــز ف ــي تتمي الت
تكــون فيهــا الوحــدة الداخليــة بيــن القطاعــات 
أمــا  أساســية.  ضــرورة  والطبقــات  الاجتماعيــة 
التعامــل  فيتــم  »الجنــدر«  مفهــوم  اســتخدام 
يمثــل  كونــه  ونظــري  منهجــي  بشــكل  معــه 
إطــاراً نظريــاً وأداة ومنهــج تحليــل خصوصــاً أن 
ــة  ــم اللغوي ــن المفاهي ــزءاً م ــس ج ــوم لي المفه
ــوع  ــم اســتخدام مفهــوم »الن ــة، ولهــذا ت المحلي

»الجنــدر«.    لمفهــوم  كرديــف  الاجتماعــي« 
 

مرحلــة  ســياق  فــي  البرنامــج  تأســيس  جــاء 
انتقاليــة يعيــش فيهــا المجتمــع الفلســطيني 
بشــكل  الفلســطينية  والمــرأة  عــام،  بشــكل 
ــه،  ــداً فــي ازدواجيتــه وتناقضات خــاص، وضعــاً فري
ــة تحــرر وطنــي، يخــوض  ــه مرحل حيــث تجتمــع في
المجتمــع فيهــا مقاومــة الاحتــال الكولونيالــي 
ــه  ــت نفس ــي الوق ــي، وف ــتيطاني الصهيون الاس
الدولــة  مؤسســات  بنــاء  عمليــة  فــي  ينخــرط 

المســتقبلية.  المســتقلة  الفلســطينية 

ــل  ــرأة كحق ــات الم ــج دراس ــيس برنام ــكان لتأس ف
أكاديمــي فــي فلســطين فــي بدايــة التســعينيات 
مؤشــر علــى وعــي وطنــي واجتماعــي ودلالــة 
لأهميــة اســتراتيجية واســتجابة لحاجــة مــن قبــل 
النســاء أنفســهن خصوصاً قيادات الحركة النســائية 
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الفلســطينية، والكــوادر النســائية في المؤسســات 
ــض  ــادرة بع ــة لمب ــاح إدارة الجامع ــة. فانفت الأهلي
عضــوات مــن الهيئــة التدريســية فــي جامعــة 
بيرزيــت اللواتــي أصبحــن لاحقــاً الطاقــم التأسيســي 
ــن  ــو م ــر وه ــا ناص ــها د. حن ــم رئيس ــج، ودع للبرنام
مؤسســي الجامعــة ويــرأس حاليــاً مجلــس أمنائهــا 

لفكــرة المشــروع ثــم تحقيقــه. 

أكاديميــة  تحديــات  المبــادرة  هــذه  واجهــت 
منهــاج  تطويــر  حيــث  مــن  واســعة  وبحثيــة 
أكاديمــي لبرنامــج تخصــص فرعــي فــي دراســات 
ــة  ــة الازدواجي ــم ومعالج ــى فه ــادر عل ــرأة ق الم
فــي  الفلســطيني  الوضــع  بهــا  اتســم  التــي 
تشــابك التحــرر الوطنــي والبنــاء الديمقراطــي 
ــاً  ــت وعي ــة تطلب ــذه الازدواجي ــاتي. فه والمؤسس
ومعرفــة علميــة متعمقــة عــن إمكانيــات تحقــق 
تنميــة ملائمــة للظــروف المعاشــه تعتمــد علــى 
مبــدأ التنميــة البديلــة والمقاومــة فــي ظــل 
نقــاش  أيضــاً  وتطلبــت  كولونيالــي.  اســتعمار 
برؤيــة  الملائمــة  والمنهجيــة  النظريــة  الأطــر 
ــمولي  ــكل ش ــا بش ــم القضاي ــة لفه ــة قابل نقدي
ــيناريوهات  ــاد س ــب إيج ــج تطل ــل. فالبرنام ومتداخ
ــج  ــة المهيمنــة التــي لا تعال ــة للأطــر النظري بديل
مثــل هــذه الازدواجيــة، والظــرف الــذي تطلــب 
إنجــاز التحــرر الوطنــي وبنــاء مجتمــع ديمقراطــي 
والمســاواة  الاجتماعيــة  العدالــة  علــى  يقــوم 

النــوع اجتماعيــة.

مراحل تطور معهد دراسات المرأة

بــدأت  مختلفــة؛  بمراحــل  البرنامــج  تطــور  مــرَّ 
ــام 1994  ــي ع ــص الفرع ــج التخص ــيس برنام بتأس
كبرنامــج فــي كليــة الآداب فــي الجامعــة، ومــن 

2 �إلهام أبو غزالة، أيلين كُتّاب )منسقة برنامج دراسات المرأة من 1994 - 1996، مديرة مركز دراسات المرأة من 1996 - 1997، مديرة المعهد منذ 
تأسيسه من )1998 - 2008 ،2015 - 2017( اصلاح  جاد،( مديرة المعهد من 2008 - 2013(  بني جونسون، ليزا تراكي  )مديرة المعهد بين 1997 - 

1998(، ريما حمامي )منسقة برنامج ماجستير من 1998 - 2004(، لميس أبو نحلة، وريتا جقمان.

»النــوع  فــي  الماجســتير  برنامــج  تأســيس  ثــم 
عــام  فــي  والتنميــة«  والقانــون  الاجتماعــي 
1998، ومــن ثــم تحويلــه إلــى برنامــج »النــوع 

 .2000 عــام  فــي  والتنميــة«  الاجتماعــي 
:1998 - 1994

التأسيســية  اللجنــة  عضويــة  تشــكلت 
للبرنامــج فــي عــام 1994 مــن ثمانــي 
التدريســـية2.  الهيئــــة  مــن  عضــوات 
خبراتهــنَّ  أســاس  علــى  اختيارهــنَّ  تــم 
العمــل  فــي  والطويلــة  الواســعة 
والمجتمعــي،  والنســوي،  الأكاديمــي، 
عابــرة  دوائــر  مــن  حضــرن  حيــث 
ــاع  ــم الاجتم ــرة عل ــا دائ ــات، منه للتخصص
والأدب  اللغــات  دائــرة  والإنســان، 
الثقافيــة  الدراســات  دائــرة  الإنجليــزي، 
العامــة.  والصحــة  السياســية  والعلــوم 
بنشــاطهن  العضــوات  معظــم  وعُرفــت 
أو كليهمــا معــاً،  النســوي  أو  الوطنــي 
نســوية  ورؤيــة  تجربــة  أكســبهن  ممــا 
ذات شــمولية ومهنيــة وأكاديميــة. كمــا 
أن تنــوع تخصصاتهــن ســاعد فــي قيــام 
رؤيــة معرفيــة  أســاس  البرنامــج علــى 
ــع  ــرأة والمجتم ــا الم ــي قضاي ــة ف متنوع

. لفلســطيني ا
 

ــي  ــص الفرع ــج التخص ــيس برنام ــم تأس ت
ــة الآداب،  ــي كلي ــرأة ف ــات الم ــي دراس ف
وقــد تــم اعــداد المنهــاج مــن قبــل اللجنــة 
 1995\1994 عــام  فــي  التأسيســية 
لمنهــاج  المفاهيميــة  البنيــة  وتحضيــر 
برنامــج التخصــص الفرعــي فــي دراســات 
تطويــر  نقــاش  مــع  بالتــوازي  المــرأة، 
ــل  ــدة التدخ ــاث ووح ــدة الأبح ــداف وح أه
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المجتمعــي التــي تقــرر بناؤهــا بالتــوازي 
ــاث  ــرور ث ــد م ــس.  وبع ــدة التدري ــع وح م
التخصــص  برنامــج  تنفيــذ  مــن  ســنوات 
التحــاق  لعــدم  تجميــده  تــم  الفرعــي، 
عــدد كافٍ مــن الطلبــة فــي التخصــص 
كونــه حقــاً جديــداً لــم يكــن لــدى الطلبــة 
تصــوّر عــن مضمونــه أو هويتــه أو كيفيــة 
الاســتفادة منــة فــي ســوق العمــل. فــي 
الوقــت نفســه، لجــأت اللجنــة التأسيســية 
فــي تطويــر وحــدة الأبحــاث فــي تلــك 
الفتــرة بالتــوازي مــع التخصــص الفرعــي 
مــن خــال توســيع علاقــات البرنامــج مــع 
ــا  ــا فيه ــة بم ــات دولي ــات وجامع مؤسس
ونجــح  التمويليــة.   المؤسســات  بعــض 
المعهــد علــى الحصــول علــى أول منحــة 
مــن مؤسســة فــورد كميزانيــة تأسيســية 
ــرورة  ــرح ض ــة ط ــى اللجن ــب عل ــا أوج مم
ــبب  ــة بس ــن الكلي ــج ع ــتقلالية البرنام اس
معوقــات بيروقراطيــة مــن جانــب، وبعــض 
أصــوات أعضــاء فــي مجلــس كليــة الآداب 
الذيــن ارتــأوا هــذا الحقــل كحقــل مســتورد 
مــن الخــارج.  ولكــن فــي عــام 1997 نجحت 
اللجنــة فــي تحويلــه إلــى مركــز دراســات 
المــرأة كمركــز مســتقل تابــع مباشــرة 

ــة.   ــس الجامع ــى رئي إل

فــي عــام 2012، أعيــد إحيــاء التخصــص 
برنامــج  تنفيــذ  تــم  أن  بعــد  الفرعــي 
الاجتماعــي  النــوع  فــي  الماجســتير 
ــة فــي 1998 كبرنامــج  ــون والتنمي والقان
مميــز لاقــى تقديــراً أكاديميــاً ممتــازاً في 
تقييماتــه مــن قبــل شــركاء مختلفيــن 
التعليــم  ووزارة  الطلبــة،  وأولهــن\م 
ــى  ــة إل ــة، بالإضاف ــي، وأداره الجامع العال
وخريجــات  لخريجيــن  الجيــدة  الســمعة 

تميــزوا  الذيــن  الماجســتير  برنامــج 
واســعة  أكاديميــة  ومعرفــة  بكفــاءة 
ــط  ــي التخطي ــي ف ــوي وعمل ــي نس ووع
علــى أســاس النــوع الاجتماعــي. هــذه 
أثــرت  الماجســتير  لبرنامــج  الســمعة 
ــه  ــة كلي ــجيع طلب ــى تش ــاً عل ــراً إيجابي تأثي
الآداب للالتحــاق فــي برنامــج التخصــص 
الفرعــي. وحاليــا هنــاك إقبــال مميّــز مــن 
قبــل طلبــة الجامعــة، خاصــة مــن طالبــات 

بالبرنامــج.   للالتحــاق  الآداب  كليــة 

يمثــل برنامــج التخصــص الفرعــي تخصصــاً 
لطلبــة دوائــر العلــوم السياســية وعلــم 
النفــس، حيــث تــم الاتفــاق علــى التعــاون 
الدائرتيــن.  مــن  وكل  البرنامــج  بيــن 
مثــل  توســيع  علــى  المعهــد  ويعمــل 
ــي  ــرى. ف ــر أخ ــع دوائ ــات م ــذه الاتفاقي ه
الوقــت نفســه، تبقــى مســاقات البرنامــج 
كافــة  مــن  للطلبــة  الفرعــي مفتوحــة 
تخصصــات الجامعــة. يســعى البرنامــج عبر 
عــرض حقــل دراســات المــرأة فــي برامــج 
أساســي  بعــد  إضافــة  إلــى  الجامعــة، 
ومهــم فــي العمليــة التعليميــة، وتعزيــز 
ــل  ــر والتحلي ــى التفكي ــة عل ــدرات الطلب ق
ممــا  المــرأة،  مســألة  حــول  النقدييّــن 
يشــكل إضافــة نوعيــة إلــى كيفيــة فهــم 
ودراســة المجتمــع ومؤسســاته وعلاقــات 
القــوة المختلفــة فيــه. ويســاهم أيضــاً 
الطلبــة  ووعــي  قــدرات  تطويــر  فــي 
ــا ذات  ــف القضاي ــع مختل ــل م ــي التعام ف
فــي  الاجتماعــي  النــوع  مــع  العلاقــة 
المجتمــع الفلســطيني. كمــا أن مســاقات 
الحقــل  مكونــات  تشــمل  البرنامــج 
وقضايــا  بحــث،  ومناهــج  نظريــات  مــن 
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اجتماعيــة  منهــا  مختلفــة،  ومواضيــع 

وثقافيــة.  وسياســية  واقتصاديــة 

إلــى دراســات  يشــكل مســاق »مدخــل 
ــة  ــع طلب ــاً لجمي ــاقا اختياري ــرأة«، مس الم
ــرح  ــة لط ــة مهم ــل فرص ــة، ويمث الجامع
والعربيــة  الفلســطينية  المـــرأة  قضايــا 
مــن  الطــاب  مــن  واســعة  لمجموعــة 
تخصصــات مختلفــة بمــن فيهــم طلبــة 
ــكل  ــا يش ــة . كم ــوم والهندس ــة العل كلي
الأربعــة  المســاقات  أحــد  المســاق 
كليــة  مــن طلبــة  المطلوبــة  الاجباريــة 
متعــدد  مســاقاً  يجعلــه  ممــا  الآداب، 
ــن  ــرة م ــبة كبي ــه نس ــق ب ــعب، ويلتح الش
الذكــور، وبالتالــي يســاعد فــي تعريــف 
ــاه.  كان  ــص وقضاي ــة بالتخص ــة الكلي طلب
ــر  ــي تطوي ــي ف ــاق دور إيجاب ــذا المس له
وتشــجيع  الفرعــي  التخصــص  برنامــج 

الطلبــة للالتحــاق بــه. 

البرنامــج  يقــوم  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
باطــاع الطلبــة علــى الدراســات والأبحــاث 
تعــرض  التــي  المختلفــة  والنظريــات 
مفهــوم النــوع الاجتماعــي وتأثيــره علــى 
وضــع ومكانــة المــرأة مــع التركيــز علــى 
الواقــع المحلــي والإقليمــي. فبالإضافــة 
المــرأة«،  دراســات  إلــى  »مدخــل  إلــى 
يقــدم البرنامــج مســاقات أخــرى، مثــل: 
وهــو  العربــي،  المجتمــع  فــي  المــرأة 
مــع    cross  listed مشــترك  مســاق 
فــي  يســاهم  الاجتمــاع،  علــم  دائــرة 
إدمــاج وإدخــال قضايــا النــوع اجتماعــي 
ــط  فــي الوعــي السوســيولوجي والتخطي
مــن  ويتطلــب  والمجتمعــي.  التنمــوي 
إلــى  »مدخــل  مســاق  إتمــام  الطلبــة 

كمــا  بــه.  للالتحــاق  المــرأة«  دراســات 
يقــدم البرنامــج مســاقات أخــرى مثــل: 
فــي  المــرأة  العائلــة،  فــي  المــرأة 
النظريــات  والتنميــة،  المــرأة  الخطــاب، 
النفــس،  علــم  فــي  المــرأة  النســائية، 
ومتغيــرة  مختلفــة  خاصــة  ومواضيــع 
تخاطــب قضايــا ومجــالات مختلفــة. إضافة 
النســوية  الحــركات  تاريــخ  مســاق  إلــى 
الــذي يســتعرض تاريــخ الحــركات النســوية 
فــي العالــم والوطــن العربــي وخاصــة في 
ــم  ــة تقدي ــى الطلب ــون عل ــطين، ويك فلس
ورقــة بحثيــة متعمقــة فــي إحــدى هــذه 
الحــركات. جميــع المســاقات تســعى إلــى 
فهــم واقــع وقضايــا النســاء وعلاقــات 
النــوع الاجتماعــي فــي المجتمــع العربــي 
بشــكل عــام، والفلســطيني بشــكل خــاص، 
فــي ظــل علاقــات الهيمنــة الاســتعمارية، 

والأبويــة.   والرأســمالية، 

  أهداف البرنامج:

حقــل 	• فــي  الطلبــة  وتأهيــل  �تقديــم 
الاجتماعــي  والنــوع  المــرأة  دراســات 
العلــوم  فــي  مهــم  معرفــي  كحقــل 
وتخطيــط  تحليــل  وكأداة  الاجتماعيــة، 

ومجتمعــي. تنمــوي 
الفكريــة 	• الطلبــة  قــدرات  �تعزيــز 

والتحليليــة فــي النقــاش والجــدل والنقــد 
ــع  ــص المجتم ــة تخ ــا مجتمعي ــول قضاي ح

والفلســطيني. العربــي 
�تطويــر القــدرة البحثيــة لــدى الطلبــة فــي 	•

مجــالات وقضايــا مجتمعيــة فــي حقــل 
دراســات المــرأة والنــوع الاجتماعــي.   

ومهــارات 	• المعرفيــة  القــدرات  �تعزيــز 
كأداة  الاجتماعــي  النــوع  اســتخدام 
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مجــالات  فــي  للتطبيــق  قابلــة  تحليــل 
فــي  يســاهم  ممــا  مختلفــة،  وحقــول 
إدمــاج واســتدخال النــوع الاجتماعــي فــي 

والمجتمعــي.  التنمــوي  التخطيــط 
�توفيــر المعــارف والمهــارات والخبــرات 	•

المتنوعــة الأساســية لعمــل الناشــطات 
وغيــر  الحكوميــة،  المؤسســات  فــي 
الحكوميــة وخاصــة تلــك العاملــة فــي 

والنســوية. التنمويــة  المجــالات 
والتنســيق 	• والتعــاون  التواصــل  �تفعيــل 

ــات  ــرأة وجامع ــات الم ــد دراس ــن معه بي
محليــة وعربيــة ودوليــة بهــدف تبــادل 
الخبــرات والمعرفــة فــي مجــال دراســات 

النــوع الاجتماعــي.

المخرجات:

متخصصــة 	• أكاديميــة  معرفــة    �توفيــر 
والنــوع  المــرأة  دراســات  حقــل  فــي 

. عــي جتما لا ا
التحليليــة 	• والخبــرات  القــدرات  �تعزيــز 

المؤسســات  فــي  للعامليــن  والبحثيــة 
ــة وخصوصــا ًفــي مجــال التحليــل  التنموي
النــوع  علــى  المبنــي  والتخطيــط 

 . عــي جتما لا ا
النقــدي 	• والتحليــل  التفكيــر  �تطويــر 

والنــوع  المــرأة  دراســات  قضايــا  فــي 
 . عــي جتما لا ا

إنتــاج 	• علــى  القــدرة  لتطويــر  �التدريــب 
وعلميــاً  معرفيــاً  مفيــدة  أبحــاث 

. للمجتمــع
فــي مجــال 	• للتخصــص  الطلبــة   �تحفيــز 

علــى  والتنميــة  الاجتماعــي  النــوع 
العليــا.   الدراســات  مســتوى 

قاعــدة معرفيــة 	• تطويــر  علــى  �العمــل 
النســاء  قضايــا  بيــن  تربــط  نظريــة 
والعربــي  الفلســطيني  الســياق  فــي 

 . لمــي لعا ا و

فرص العمل:

النســوية 	• المؤسســات  فــي  �العمــل 
المختلفــة مــن غيــر حكوميــة، وحكوميــة، 

وإقليميــة.  وأجنبيــة، 
�العمــل فــي مؤسســات الإرشــاد النفســي 	•

والأسري.
ــة 	• ــلطة خاص ــات الس ــي مؤسس ــل ف �العم

فــي  الاجتماعــي  النــوع  دوائــر  فــي 
المختلفــة. الــوزارات 

علــى 	• التحليــل  أدوات  علــى  �التدريــب 
الاجتماعــي.  النــوع  أســاس 

بحثيــة 	• قــدرات  تطويــر  علــى  �العمــل 
أبحــاث  مراكــز  فــي  متدربــات  لباحثــات 
الإحصــاء  )جهــاز  وإحصائيــة  تنمويــة 

. ) ي كــز لمر ا

:2000 - 1997
بــدأ تطويــر برنامــج الماجســتير فــي النــوع 
فــي  والتنميــة  والقانــون  الاجتماعــي 
طاقــم  تشــكيل  تــم  حيــث   ،  1997 عــام 
مــن البرنامــج ومــن خارجــه. تــم استشــارة  
بعــض أســاتذة مــن خــارج الوطــن لديهــم 
ــج  ــذه البرام ــل ه ــيس مث ــي تأس ــرة ف خب
مــن  بيرســون  روث  الدكتــوره  مثــل 
جامعــة ليــدز   )Leids(، وآن ســتيوارت مــن 
جامعــة وورويــك )Warwick( فــي بريطانيــا 
بحيــث  المنهــاج،  للعمــل علــى تحضيــر 
يتجــاوب مــع القضايــا المختلفــة النظريــة 
برنامــج  لتطويــر  اللازمــة  والمنهجيــة 
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التحضيــر  عمليــة  شــملت  وقــد  مميــز. 
الأخــذ بعيــن الاعتبــار احتياجــات القياديــات 
والمؤسســات  النســائية  الحركــة  فــي 
والعامليـــــن  المتخصصـــة،  النســــوية 
الأهليــة  المؤسســات  فــي  والعامــات 
وبالأخــص التنمويــة والبحثيــة.  فــي عــام 
1998، تــم تنفيــذ برنامــج الماجســتير فــي 
»النــوع الاجتماعــي والقانــون والتنميــة« 
ــد  ــى معه ــز إل ــل المرك ــاً تحوي ــم إداري وت
دراســات المــرأة لمنحــه درجــة الماجســتير 
فــي تخصــص النــوع الاجتماعــي والقانــون 
ــاً فــي دراســات  والتنميــة، وتخصصــاً فرعيّ

المــرأة لطلبــة البكالوريــوس.  

فــي  الماجســتير  برنامــج  فكــرة  تطــور 
»النــوع الاجتماعــي والقانــون والتنميــة«: 
جــاء فــي مرحلــة تراجعــت فيهــا فعاليــة 
الانتفاضــة الأولــى التــي بدأت عــام 1987، 
لنشــاط  تراجــع  مــن  ذلــك  صاحــب  ومــا 
الحركــة النســائية، والحــركات الاجتماعيــة 
الأخــرى مــع قــدوم الســلطة الفلســطينية 
ــي 1993.  ــلو ف ــة أوس ــرام اتفاقي ــد إب بع
ــر تطــوراً فــي  فــرض هــذا الواقــع المتغي
واحتياجاتهــا،  النســائية  الحركــة  أجنــدة 
مرحلــة  مــع  للتعامــل  الحاجــة  ومنهــا 
الفلســطينية  الدولــة  مؤسســات  بنــاء 
المســتقبلية. بــدءاً مــن تأهيــل مجموعــة 
مــن القيــادات النســوية التــي لا تحمــل 
لديهــا  ليــس  وبالتالــي  عليــا،  شــهادات 
الأطــر المعرفيــة والنظريــة اللازمة لفهم 
ــر، أو فهــم  وتحليــل ونقــد الواقــع المتغي
متطلبــات المرحلــة والعلاقــة والتأثيــر بين 
ــة  ــة الأبوي ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي البني
مــن  أوائــل  مــن  وكان  والاســتعمارية.  
ــات  ــاء القيادي ــج النس ــي البرنام ــق ف التح

النســائية،  الحركــة  فــي  والعامــات 
والمؤسســات الأهليــة والدوليــة، ومراكــز 
وفــي  تنمويــة.   ومؤسســات  الأبحــاث، 
الســنوات الأولــى للبرنامــج، كان المعهــد 
يســتقطب مدرســين مــن خــارج الوطــن 
فــي مســاقات تتطلــب فهــم وربــط البعــد 
القانونــي بالمســألة النســوية، ولكنّــه لــم 
ينجــح فــي اســتقطاب مدرســين متفرغين 
فــي تخصــص علــم اجتمــاع القانــون، أو 
النــوع الاجتماعــي والقانــون ممــا ألــزم 
المعهــد فــي اعــادة صياغــة المنهــاج 
بحيــث تصبــح مســاقات النــوع الاجتماعــي 
الاختياريــة  المســاقات  والقانــون ضمــن 
يــدرّس عنــد إيجــاد مدرســين قادريــن علــى 
تدريســه. وبالتالــي ســقط القانــون مــن 
عنــوان البرنامــج، وبــدأ تدريــس برنامــج 
الاجتماعــي  النــوع  فــي  »الماجســتير 
ــي 2006- ــام الدراس ــي الع ــة« ف والتنمي
التعليــم  وزارة  وافقــت  أن  بعــد   2007
ــه.  ــه ومضمون ــر عنوان ــى تغيي ــي عل العال

كان معظــم المنهــاج يرتكــز علــى قراءات 
وجــود  لعــدم  الإنجليزيــة  اللغــة  فــي 
ــة.   ــة العربي ــي اللغ ــة ف ــراءات أكاديمي ق
اللغــة  فــي  الطلبــة  لضعــف  ونظــراً 
الإنجليزيــة، فقــد تــم تطويــر امتحــان قبول 
ــترط  ــج يش ــاص للبرنام ــة خ ــة الإنجليزي للغ
علــى الطالــب\ة أن يجتــازه بنجــاح ليلتحــق 
فــي برنامــج الماجســتير.  ومــن لا يجتــازه 
يتــم التحاقهــم فــي مســاق أو مســاقين 
باللغــة الإنجليزيــة تــم تطويرهمــا أيضــاً 
فــي المعهــد مــن قبــل أســتاذات مــن 
فــي  عضــوات  وهــنَّ  اللغــات،  دائــرة 
ــتخدام  ــي اس ــرة ف ــنَّ خب ــد ولديه المعه
ــزت  ــل. ارتك ــي كأداة تحلي ــوع الاجتماع الن
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النــوع  فــي  مفاهيــم  علــى  القــراءات 
لتحضيــر  وذلــك  والتنميــة  الاجتماعــي 
الطلبــة فــي المفاهيــم المســتخدمة في 
وجعلهــا  الماجســتير  برنامــج  مســاقات 
مألوفــة،  خصوصــا للطلبــة الذيــن لا يأتــون 
وكان  الاجتماعيــة.  العلــوم  حقــول  مــن 
ــه  ــه أن ــاق وفكرت ــاح المس ــل نج ــد دلائ اح
أخــرى  ماجســتير  لبرامــج  يقــدم  أصبــح 
فــي العلــوم الاجتماعيــة فــي الجامعــة.  

أهداف البرنامج:   

�تعزيــز دراســات المــرأة ودراســة النــوع 	•
بحثــي  أكاديمــي  كحقــل  الاجتماعــي 

هــام. 
النظريــة 	• المعرفــة  وتعميــق  �توســيع 

الخاصــة  والمنهجيــة  والمفاهيميــة 
علــى  والتنميــة  الاجتماعــي  بالنــوع 
والإقليمــي  العالمــي  المســتوى 
البرنامــج  تركيــز  ينصــبّ  والفلســطيني. 
علــى مقاربــة عبر-مناهجيــة، وتعميــم 
ــي  ــوع الاجتماع ــاس الن ــى أس ــل عل التحلي
للتخصصــات  مفيــدة  مقاربــة  ليكــون 
الجامعــة. فــي  العلاقــة  ذات  الأخــرى 

ــدى 	• ــدي ل ــل النق ــر والتحلي ــر التفكي �تطوي
ــى  ــاع عل ــع، والاط ــراءة الواق ــة لق الطلب
قبــل  مــن  المنتجــة  البديلــة  المعرفــة 
أدبيــات  مــن  وغيرهــا  المعهــد  أبحــاث 
النظريــة  الجنــوب، مــع نقــد الســياقات 
المهيمنــة، غيــر القــادرة علــى تفســير 

الواقــع ووضــع رؤيــة لتغييــره.
فــي 	• الفلســطينيين  الطلبــة  �مســاعدة 

ــم  ــي ت ــم والأدوات الت ــتخدام المفاهي اس
النــوع  دراســات  مجــال  فــي  تطويرهــا 

الاجتماعــي مــن أجــل فهــم واقعهــم/ن 
وتغييــره.

بحــوث 	• إجــراء  فــي  الطلبــة  �مســاعدة 
النــوع  علاقــات  حــول  متعمقــة 
الاجتماعــي فــي المجتمــع الفلســطيني، 
هــذه  نتائــج  مناقشــة  ذلــك  فــي  بمــا 
والمنشــورات،  النــدوات  فــي  البحــوث 
والمســاهمة فــي بنــاء قاعــدة معرفيــة 
فــي  الاجتماعيــة  القضايــا  تتنــاول 
فــي  وتفيــد  الفلســطيني،  المجتمــع 

الاجتماعيــة. السياســات  صياغــة 
فــي 	• والخريجيــن  الطلبــة  �مســاعدة 

أســاس  علــى  التحليليــة  الأدوات  إدراج 
مفيــدة  كأدوات  الاجتماعــي  النــوع 
حــول  والمناقشــات  المناظــرات  فــي 
والثقافــي  الاجتماعــي  التحــول  قضايــا 
والاقتصــادي والسياســي، والمســاهمة 
فــي صياغــة رؤيــة لمجتمــع أفضــل يقــوم 

الاجتماعيــة. العدالــة  مبــادئ  علــى 
تنمــوي 	• جــدل  فتــح  فــي  �المســاعدة 

الأهليــة  المؤسســات  مــع  تحــرري 
تنمويــة  أجنــدات  لتطويــر  والأجنبيــة 
ونســوية متجــذرة محليــا بــدلًا مــن اعتماد 
المغتربــة.  والتعميمــات  المفاهيــم 

معرفــة 	• إنتــاج  علــى  القــدرة  �تحســين 
مجتمــع  وبنــاء  تنميــة  فــي  تســاهم 
وثقافيــاً،  واقتصاديــاً  اجتماعيــاً  أفضــل 
الاحتياجــات  كشــف  فــي  وتســاهم 
البنيويــة  الاجتماعيــة  والمعوقــات 
لإدمــاج النــوع الاجتماعــي فــي عمليــة 

الوطنيــة.  التنميــة 
مــن 	• المتفوقيــن  الطلبــة  �تشــجيع 

الالتحــاق فــي برامــج الدراســات العليــا 
جامعــات  فــي  المــرأة  دراســات  فــي 
الجديــر  ومــن  الوطــن.  خــارج  مميــزة 
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طالبــات  ثــاث  إرســال  تــم  أنــه  بالذكــر 
الماجســتير لأنهــاء شــهادة الدكتــوراه 
ــنَّ  ــة، وه ــوم الاجتماعي ــول العل ــي حق ف
فــي  وباحثــات  كمدرّســات  يعملــن  الآن 
المعهــد. الاســتاذات هــن: د. لينــا ميعاري 
)دكتــوراه فــي علــم الانســان مــن جامعــة 
UC Davis    فــي كاليفورنــا وهــي أســتاذ 
ــو  ــداء أب ــة؛ د. ن ــرة الحالي ــاعد والمدي مس
عــواد وهــي أســتاذ مســاعد فــي دراســات 
مــن  وتخرجــت  المعهــد  فــي  عربيــة 
ــرة  ــا؛ د. أمي ــي بريطاني ــتر ف ــة أكس جامع
فــي  مســاعد  أســتاذ  وهــي  ســلمي 
معهــد دراســات المــرأة وتخرجــت مــن 
المتحــدة. الولايــات  فــي  بيركلــي  جامعــة 

وحدة الأبحاث

ــر برنامــج التخصــص الفرعــي  ــوازي مــع تطوي بالت
الاجتماعــي  النــوع  فــي  الماجســتير  وبرنامــج 
بنقــاش  التأسيســية  اللجنــة  قامــت  والتنميــة، 
رؤيــة وحــدة الأبحــاث من خــال الارتــكاز علــى مبدأ 
البحــث كآليــة للتوثيــق والتغييــر وكشــف الواقــع 
ــة  ــة لكيفي ــى رؤي ــول إل ــه، للوص ــاش وتحليل المع
العمــل علــى تغييــره. كمــا أن البحــث فــي هــذه 
الوحــدة كان أساســياً فــي توثيــق الممارســات 
والمعوقــات  الصهيونــي  للاحتــال  القمعيــة 
ــق  ــي تعمي ــال ف ــببها الاحت ــي يس ــة الت البنيوي
ــى  ــة إل ــة، بالإضاف ــرأة خاص ــعب والم ــاة الش معان
ــة،  ــاء خاص ــة والنس ــعب عام ــالات الش ــق نض توثي
ــاً لــدور المــرأة المناضلــة  خصوصــاً أن هنالــك غياب
و\أو التاريــخ الاجتماعــي والسياســي للنســاء فــي 

ــة.  ــالات الاكاديمي ــات والمق الأدبي

بــدأ برنامــج البحــث فــي أول مشــروع بعنــوان 
»المــرأة الفلســطينية فــي المجتمــع« فــي عــام 

ــور  ــن منظ ــة م ــة نقدي ــام بمراجع ــث ق 1997، حي
النــوع الاجتماعــي لوضــع الأبحــاث المنشــورة فــي 
أربعــة مجــالات: الاقتصــاد، التعليــم، الاســتحقاقات 
الاجتماعيــة ونظــام الدعــم، والثقافــة والمجتمــع. 
التركيــز علــى بنــاء إطــار وتوجــه نظــري  وكان 
ــن  ــي الوط ــي ف ــوع الاجتماع ــات الن ــم علاق لفه
العربــي وفلســطين فــي هــذه المجــالات، والــذي 
عضــوات  بيــن  وجماعيــاً  مكثفــاً  نقاشــاً  تطلــب 
ــم  ــج. ت ــارج البرنام ــاء خ ــوات وأعض ــج، وعض البرنام
التعــرف مــن خــال هــذه المراجعــة علــى الصــورة 
المختلفــة،  الأدبيــات  فــي  للمــرأة  المحايــدة 
أساســية  أدبيــات  فــي  غيابهــا  مــن  والتأكــد 
ــل  ــع أوراق عم ــث أرب ــذا البح ــن ه ــج ع ــرى.  نت أخ
كانــت بمثابــة الأســاس لوضــع البنيــة النظريــة 
والمنهجيــة  الأبحــاث  لوحــدة  والمفاهيميــة 

المناســبة لظــروف البحــث تحــت الاحتــال.  

تبــع هــذا البحــث ورشــة عمــل دولية فــي الجامعة 
حــول »المــرأة الفلســطينية فــي المجتمــع: حالــة 
ــدد  ــوة ع ــت دع ــدة«، وتم ــات جدي ــاث وتوجه الأبح
مــن المنظّــرات النســويات البــارزات مــن جامعــات 
دوليــة مختلفــة للتعليــق والتعقيــب علــى أوراق 
ــد.  ــوات المعه ــض عض ــا بع ــي أصدره ــل الت العم
كان هــدف الورشــة توضيــح الأطــر المنهجيــة 
ــه  ــه يواج ــا أن ــج خصوص ــاث البرنام ــة لأبح والنظري
وهمــا  التحليليــة،  التحديــات  مــن  مســتويين 
الوضــع الكولونيالــي الاســتعماري بالتــوازي مــع 
المســتقلة.   الفلســطينية  الدولــة  أســس  بنــاء 
وتــم إنتــاج أوراق العمــل وتعقيبــات مــن قبــل 
دنيــز  مثــل:  نســويات  مــن  الضيــوف  الباحثــات 
ــي  ــدم ف ــن مق ــدو، وفالنتي ــة عب ــي، ونهل كنديوت

منشــورات المعهــد.

الأبحــاث،  برنامــج  مــن  الثانيــة  المرحلــة  فــي 
ــاث  ــة لأبح ــوع اجتماعي ــة ون ــة نقدي ــت مراجع تم
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منشــورة ذات علاقــة بقطاعــات مختلفــة فــي 
 policy( ــاتية ــق سياس ــتخدمت وثائ ــع، اس المجتم
ودوليــة،  رســمية  لمؤسســات   )documents
المــرأة  حــول  لإحصائيــات  وعــرض  وتحليــل 
ــي  ــم الوطن ــاج الرق ــم إنت ــد أن ت ــطينية بع الفلس
لأول مــرة مــن قبــل جهــاز الإحصــاء الفلســطيني 
المركــزي الــذي تأســس فــي 1994 بعــد مجــيء 
ــر  ــرة تقاري ــاج عش ــم إنت ــطينية. ت ــلطة الفلس الس
بعنــوان » تقاريــر عــن حالــة المــرأة الفلســطينية«  
)Status Reports on Palestinian Women( تصــف 
قطاعــات  فــي  الفلســطينيات  النســاء  أوضــاع 
الصحــة،  التعليــم،  الاقتصــاد،  منهــا  مختلفــة، 
السياســة ، التدريــب المهنــي، الدعــم الاجتماعــي 
والسياســات الاجتماعيــة، السياســات الســكانية 
أتناجهــا مــن قبــل عضــوات  وتــم  والخصوبــة.  

ــد.  ــارج المعه ــن خ ــات م ــض باحث ــد وبع المعه

أنهــاء  وبعــد  تبيــن  الثالثــة،  المرحلــة  فــي 
فــي  المــرأة  وضــع  أن  الســابقتين  المرحلتيــن 
الأبحــاث المنشــورة وطبيعــة الاحصائيــات المنتجة  
لــم تكــن   ملائمــة  لوضــع الأســس التحليليــة 
وبالتالــي  الاجتماعــي،  والنــوع  المــرأة  لقضيــة 
ــول  ــتقصائي ح ــح اس ــذ مس ــد بتنفي ــام المعه ق
الأســرة المعيشــية الفلســطينية بالتعــاون مــع 
الفلســطيني مبنــي  المركــزي  جهــاز الإحصــاء 
علــى عينــة تمثــل  تجمعــات محليــة متنوعــة 
مــن ريــف، مخيــم ومدينــة، وذلــك لإنتــاج معرفــة 
أصيلــة حــول المجتمــع الفلســطيني مــن منظــور 
هــو  المســح  هــدف  كان  الاجتماعــي.  النــوع 
عــن  والكشــف  الأســرة  داخــل  التغيــرات  رصــد 
سياســات التكيــف التــي تنتهجهــا الأســر للبقــاء 
والمقاومــة تحــت الاحتــال فــي ظــل الضغوطــات 
الوضــع  يســببها  الــذي  الاقتصاديــة  والأعبــاء 
الاحتلالــي. إضافــة إلــى فهــم شــبكات الدعــم 
وتقييــم  الرســمي،  غيــر  الاجتماعــي  والضمــان 

تــمَّ  الاجتماعــي.  النــوع  علــى علاقــات  تأثيرهــا 
إنتــاج كتيّــب نُشــر ضمــن أبحــاث المعهــد، وشــمل 

فصــولًا مختلفــة  بعنــوان:
 Inside Palestinian Households: Initial Analysis 
of a Community-Based Household Survey

كمــا تــم نشــر كتــاب مــن قبــل جامعــة ســيراكيوز 
ــاً  ــاً متعمق ــد تحلي ــة، اعتم ــولًا مختلف ــم فص يض
وقــد  المعيشــية،  الأســرة  مســح  نتائــج  حــول 
ــو:  ــاب ه ــوان الكت ــزة. عن ــات ممي ــى مراجع لاق
“Living Palestine- Family, Survival, 
Resistance, and Mobility under Occupation”  
2006 Syracuse University Press.

ــا فــي المرحلــة الرابعــة مــن البرنامــج البحثــي  أمَّ
 ،2002 عــام  فــي  الثانيــة  الانتفاضــة  بعــد  مــا 
فقــد تــم تنفيــذ بحــث بعنــوان »النــوع الاجتماعــي 
ــة  ــاء والمقاوم ــية: البق ــر المعيش ــرب والأس والح
والتنميــة«، حيــث أظهــرت الدراســة الاســتقصائية 
بيــن  والديناميكيــات  العلاقــات  أن  الســابقة 
ــل  ــوي؛ ب ــام الأب ــط النظ ــا فق ــين لا يحكمه الجنس
إن الحــروب والصراعــات تحــول هــذه الديناميكيــات 
ظاهــرة  غيــر  للتكيــف  اســتراتيجيات  وتعــزز 
للعيــان، وتؤثــر علــى الأدوار والمســؤوليات.  وقــد 
كان الهــدف مــن هــذا المشــروع البحثــي دراســة 
الكيفيــة التــي يواجــه بهــا الفلســطينيون ظــروف 
ــدة  ــات المعتم ــة السياس ــراع وطبيع ــرب والص الح
صقــل  وكيفيــة  والمقاومــة،  والإغاثــة  للبقــاء 
الهويــات والأدوار علــى أســاس النــوع الاجتماعــي 

ــاء. ــود والبق ــات الصم ــال سياس ــن خ م

جــدل  فتــح  تــم   ،2002 عــام  بحــث  علــى  بنــاء 
السياســات  قضايــا  حــول  مجتمعــي  ونقــاش 
الاجتماعيــة، وبنــاء الدولــة والمواطنــة والحقــوق. 
وكشــف هــذا البحــث، مضاميــن ومعانــيَ جديــدة 
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القربــى«،  و«علاقــات  »التضامــن«  لمفاهيــم 
ــة  ــح الكيفي ــا وض ــاء«، كم ــع« و«الأحي و«المجتم
الاجتماعيــة  الممارســات  بهــا  تتجــاوز  التــي 
ظــل  فــي  التقليديــة  والمفاهيــم  والعلاقــات 
ظــروف الصــراع. فأصبحــت هنالــك أشــكال جديــدة 
للتضامــن فــي ظــل الإغــاق والحصــار. وضمــن 
مشــروع البحــث نفســه، تــم تنفيــذ بحــث أخــر آخــر 
النســائية الفلســطينية ودورهــا  حــول الحركــة 
فــي الصــراع، وتوســعت عينــة البحــث لتشــمل 
التاريخيــة،  وغــزة، وفلســطين  الغربيــة  الضفــة 
والشــتات. كمــا تــم أيضــاً إنتــاج بحــث وعــرض صــور 
حــول تأثيــر الحواجــز العســكرية علــى المواطنيــن 
عامــة والمــرأة خاصــة، لا ســيما أن الحواجــز تتميــز 
البحثــي  المشــروع  هــذا  وســعى  بذكوريتهــا، 
لفهــم متعمــق لمعانــاة المــرأة وســبل التكيــف 

ــات. ــذه الضغوط ــع ه ــع جمي م

فــي تلــك الفتــرة تــم أيضــاً إنتــاج تقريــر شــامل 
»بروفايــل حــول المرأة الفلســطينية« فــي قطاعات 
ــع  ــول وض ــاً ح ــاً نقدي ــا تحلي ــرض فيه ــة، ع مختلف
المــرأة فــي ظــل سياســات الســلطة الفلســطينية 

ــوان:  ــن 2000-2010 بعن ــا بي ــال م والاحت
A Dangerous Decade: The second Gender 
Profile of the Occupied West Bank and Gaza 
(2000-2010) a group of authors

بيــن عامــي 2014-2016، تــم وضع إطــار جديدٍ للبحث 
بعنــوان »المعرفــة النقديــة للتغييــر الاســتراتيجي 
حــول مســاواة النــوع الاجتماعيــة وأجنــدات التنميــة 

فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلة«
Critical Knowledge for Strategic Change in Gender 
Equity and Development Agendas in OPT

كان الهــدف مــن هــذا البحــث هــو إنتــاج معرفــة 
حــول قضايــا علاقــات النــوع الاجتماعــي والتنميــة 

ليشــكل بديــاً لتلــك المعرفــة التي يتــم تعميمها 
ــة،  ــة المهيمن ــة الليبرالي ــر النظري ــل الأط ــن قب م
والمعرفــة  الحياتيــة،  النســاء  تجــارب  ووضــع 
ــر  ــاس لتطوي ــي كأس ــاط السياس ــة، والنش الأصيل
توجهــات تحرريــة للنــوع الاجتماعــي والتنميــة 
فــي الســياق الفلســطيني. وقــد تــم إنتــاج أوراق 
ــي  ــة ف ــة والمقاوم ــة البديل ــول التنمي ــة ح بحثي

ــة. م ــة محكَّ ــات أكاديمي مج

فــي عــام 2018 وبالتعــاون مــع مؤسســة برومنــد
Promundo ، تــم تنفيــذ مســح اســتقصائي شــامل 
وممثــل حــول الذكــورة فــي فلســطين، بالإضافــة 
ــن  ــه ضم ــزأ من ــزء لا يتج ــة  كج ــة نوعي ــى دراس إل
مشــروع إقليمــي. وقــد نشــر تقريــر فلســطين 
ضمــن التقريــر الإقليمــي الصــادر فــي بيــروت 
ومصــر،  لبنــان،  مــن  كل  فيــه  اشــترك  والــذي 
تقريــره  إنتــاج  فــي  المعهــد  وقــام  والمغــرب. 
الخــاص المتعمــق والأكثــر شــمولية. أمــا فــي 
هــذه المرحلــة الحاليــة، فيعمــل طاقــم المعهــد 
الحركــة  وأجنــدات  مفاهيــم  حــول  بحــث  علــى 
النســائية لتطويــر إطــار فكــري جديــد يــرى العدالــة 
الاجتماعيــة كمظلــة لمســاواة النــوع الاجتماعــي، 
اجتماعيــة  النــوع  المســاواة  تكــون  لا  بحيــث 
منفصلــة عــن قضايــا المســاواة والعدالة بشــكلها 
الكلــي والشــمولي.  بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد تم 
ــمية  ــي تس ــه »ج« وه ــول منطق ــن ح ــاز بحثي انج
ــي  ــلو وه ــاق أوس ــي أتف ــميتها ف ــم تس ــة ت إداري
ــع  ــة تخض ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــة مهمش منطق
أمنيــاً لدولــة الاحتــال، ويغيــب عنهــا ســيطرة 
يســمح  ولا  الفلســطينية،  الوطنيــة  الســلطة 
للمؤسســات الأهليــة والأجنبيــة للقيــام بمشــاريع 
ــو  ــث ه ــدف البح ــا. كان ه ــة فيه ــة أو تنموي إغاثي
وصــف الواقــع وإنتــاج معرفــة حــول معانــاة الناس 

ــق.   ــذه المناط ــي ه ــة ف ــرأة خاص والم
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وفــي  مشــروع »فلســطنة« المفاهيــم لتعكــس 
إنتــاج  تــم  المعــاش،  للواقــع  ملائمــاً  تعريفــاً 
مــن  التنميــة  مفهــوم  حــول  مــة  محكَّّ أوراق 
ــطينية  ــارب فلس ــق تج ــة توث ــاث ميداني ــال أبح خ
النســوية  الأطــر  مــع  نقاشــات  علــى  معتمــدة 
حــول تعريــف التنميــة البديلــة والتمكيــن. وتبيّــن 
ــن  ــا ع ــن فصله ــم لا يمك ــذه المفاهي ــل ه أن مث
ــف  ــود والتكي ــاء والصم ــة للبق ــة اليومي المقاوم
ــن  ــن لا يمك ــال.  وأنَّ التمكي ــات الاحت ــع ضغوط م
أن يحــدث مــن خــال التدريــب أو مــن خــال عوامــل 
وليســت  مســاعدة  عوامــل  أنهــا  مــع  خارجيــة، 
»التمكيــن  تســمية  تــم  وبالتالــي  أساســية. 
بالمقاومــة«. إضافــة إلــى أنــه كان هنالــك ورقــة 
مــة حــول  أخــرى تــم انتاجهــا فــي مجلــة محكَّ
ــارب  ــدت التج ــال رص ــت الاحت ــة تح ــة البديل التنمي
النســائية  الإنتاجيــة  التعاونيــات  فــي  النســوية 
كآليــات تمكينيــة علــى المســتوى الاقتصــادي، 
ووحــدات دعــم للنســاء فــي تغييــر العلاقــات النــوع 
الاجتماعيــة فــي المجتمعــات المحليــة والانخــراط 
بعــض  تشــكل هــذه  السياســي.   العمــل  فــي 
ــض  ــف بع ــاد تعري ــذي أع ــروع ال ــذا المش ــة ه أمثل
ــة فــي الســياق الفلســطيني.  المفاهيــم التنموي

ــام   ــذ ع ــدأ من ــد ب ــر أن المعه ــر بالذك ــن الجدي وم
 Review“    بإنتــاج مجلــة دوريــه ســنوية  2002
مراجعــة  علــى  تحتــوي   ”of Women Studies
ــات  ــي مج ــا ف ــم إنتاجه ــورات ت ــات لمنش وتلخيص
محكّمــة مــن قبــل عضــوات المعهــد وباحثيــن 
ــارة. تضمنــت  وباحثــات مــن خارجــه لمواضيــع مخت
الاجتماعــي  النــوع  حقــل  فــي  مهمــة  قضايــا 
والسياســة والتنميــة وذات اهتمــام للناشــطين 
بهــدف فتــح جــدل مجتمعــي.  وقــد تــم نشــر 
عشــر مجــات حتــى الآن. مــا يتــم نشــره فــي اللغــة 
الإنجليزيــة لا يتــم ترجمتــه، ومــا يتــم نشــره باللغــة 
ــة.  ــة العربي ــي اللغ ــره ف ــاً نش ــم أيض ــة يت العربي

كانــت هــذه عينــة نوعيــة مــن الأبحــاث الــذي 
ــرى  ــاث أخ ــك أبح ــنْ هنال ــد، ولك ــا المعه ــام به ق
ــتيعابها  ــدرة اس ــدم ق ــبب ع ــا بس ــم ذكره ــم يت ل
بالتقريــر. تبيــن مواضيــع الأبحــاث أنهــا أولًا أبحــاث 
تعكــس وتوثــق الحيــاة اليوميــة للفلســطينيين 
ــر  ــم أكث ــو فه ــة نح ــي موجه ــال، وه ــت الاحت تح
تعمقــاً حــول علاقــات النــوع الاجتماعــي وتأثيــر 
الفلســطينية  الســلطة  وسياســات  الاســتعمار 
ــوم  ــك، تق ــى ذل ــة إل ــاس.  بالإضاف ــاة الن ــى حي عل
الفلســطيني  الشــعب  معانــاة  فهــم  فــي 
ــرة  ــالات الأس ــق نض ــطينية، وتوثي ــرأة الفلس والم
الفلســطينية التــي فــي كثيــر مــن الأحيــان تكــون 
ــة  ــاث محاول ــذه الأبح ــكل ه ــا.  تش ــرأة عماده الم
متواضعــة  لفَلَسْــطَنة الأطــر النظريــة والمنهجية، 
ولفهــم الواقــع الفلســطيني المعقــد والمعــاش 

ــي.   ــوع اجتماع ــور ن ــرة بمنظ ــل تغيي لأج

مؤسســات  فــي  اجتماعيــة  نــوع  عدالــة  نحــو 
كنمــوذج بيرزيــت  جامعــة  العالــي:  التعليــم 

ــي  ــي ف ــوع اجتماع ــق ن ــروع تدقي ــذ مش ــم تنفي ت
جامعــة بيرزيــت فــي عــام 2015 مــن قبــل طاقــم 
فــي المعهــد وبتمويــل مــن )منظمــة العمــل 
الدوليــة (ILO . نفــذ التدقيــق على جميــع قطاعات 
وعامليــن  وموظفيــن  أســاتذة  مــن  الجامعــة 
ــع  ــاوب رائ ــاون وتج ــك تع ــد كان هنال ــة، وق وطلب
تنفيــذه  فــي  والعامليــن  الإدارة  قبــل  مــن 
للجامعــات  أولــى  كتجربــة  بأهميتــه.  لوعيهــم 
فــي المنطقــة، اكتســبت أهميتــه لقدرتــه علــى 
بيــن  البنيويــة  الفجــوة  طبيعــة  عــن  الكشــف 
ممــا  معالجتهــا،  وكيفيــة  أســبابها  الجنســين، 
ســهل علــى الطاقــم تطويــر سياســات وأليــات 
ظــروف  لتحســين  الفجــوة  ــص  تقلَّ أن  يمكنهــا 
ــة  ــذه العملي ــن ه ــج ع ــة. نت ــي الجامع ــرأة ف الم
ــة انتهــت  ــوع اجتماعي ــات ن ــات واضحــة وآلي توصي
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فــي  الاجتماعــي  النــوع  مرصــد  تشــكيل  فــي 
الجامعــة الــذي أصبــح جســماً ثابتــاً فــي الجامعــة، 
ــي تحــدد دوره ومســؤولياته.   ــه نظــام داخل أعــد ل
مــن مهامــه رصــد جميــع عمليــات التعيينــات 
والترقيــات ومراقبــه الممارســات والســلوكيات 
أولًا  كشــف  التدقيــق  أن  وخصوصــاً  المختلفــة 
ــة،  ــا تمييزي ــد ذاته ــي بح ــن ه ــة القواني أن حيادي
لأنهــا لا تفــرق بيــن أدوار ومســؤوليات الجنســين، 
وبالتالــي تعامــل المــرأة كمســاوية للرجــل.  وثانيــاً 
أبويــة  ثقافــة  الســائدة هــي  الثقافــة  أن  بمــا 
ــى  ــوم عل ــمية تق ــر رس ــبكة غي ــكل ش ــي تش فه
التمييــز. أصبــح المرصــد آليــة مســتمرة داخــل 
الجامعــة يعمــل علــى تقليــص الفجــوة مــن خــال 

أدوات نــوع اجتماعيــة.      
 

وحــدة التدخل المجتمعي

فلســفة هــذه الوحــدة هــي محاولــة التدخــل فــي 
والحكوميــة  الأهليــة  والمؤسســات  المجتمــع 
والحــركات الاجتماعيــة مــن خــال نتائــج أبحــاث 
والتدريــب  الاستشــارات  مســتخدمين  المعهــد، 
مــع  فيهــا  التعاقــد  يتــم  التــي  والأبحــاث 
المؤسســات لإنتــاج توصيــات ذات قيمــة تغييريــة. 
هــذه  خــال  مــن  المعهــد  يســعى  وبالتالــي، 

إلــى:   النشــاطات 
والنــوع 	• المــرأة  دراســات  حقــل  �تطويــر 

الاجتماعــي أكاديميــاً مــن خــال المشــاركة 
والتفاعــل مــع شــركاء فــي المجتمــع.

�تطويــر كــوادر شــابة كفــؤة فــي مجــال 	•
البحــث والعمــل التنمــويّ مــن منظــور 
التدريــب  خــال  مــن  الاجتماعــي  النــوع 

والتدريــس.
�التأثيــر علــى الخطــاب السياســي والتنمويّ 	•

والنســويّ فــي الإطار الفلســطيني.
�تطوير سبل تمكين المرأة.	•

النســائية 	• المؤسســات  شــبكة  �توســيع 
. لفلســطينية ا

عامــة 	• سياســات  تطويــر  فــي  �الإســهام 
وفعالــة  وواعيــة  منصفــة،  ومؤسســية 

الاجتماعــي.  للنــوع 
�الإســهام فــي تطويــر السياســات التنموية، 	•

والتخطيــط التنمــوي، والعمــل الاجتماعي، 
ــائية  ــة النس ــال الحرك ــدول أعم ــر ج وتطوي

فــي فلســطين.

الخدمــات المقدمة للجمهور 

مكتبة معهد دراسات المرأة

أساســية  خدمــات  المعهــد  مكتبــة  تُوفــر 
البحثيــة  والاحتياجــات  والتعليــم  التعلــم  لدعــم 
الهيئــة  وأعضــاء  والجامعــة  المعهــد  لطلبــة 
ــت  ــد أصبح ــع.  فق ــد والمجتم ــية للمعه التدريس
والباحثيــن/ات  للطــاب/ات  أساســياً  مصــدراً 
تحــوي  ســواء.   حــد  علــى  والمتخصصيــن/ات 
المكتبــة مــا يقــرب مــن 11 ألــف كتــاب )باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة(، موفــرة بذلــك مجموعــة 
تخصصيــة فــي حقــل دراســات النــوع الاجتماعــي، 
العلميــة  المجــات  مــن  للعديــد  إضافــة 
ومــادة  الإلكترونيــة،  والمجــات  المتخصصــة 

والأفــام. الوثائــق  مــن  غنيــة  أرشــيفية 

صندوق هالة عطا الله للمنح

ــة عطــا الله- وهــي  ــدوق هال ــأ المعهــد صن أُنشـ
أســتاذة فــي علــم النفــس والإرشــاد النفســي 
الصنــدوق  فســمي  مبكــراً  المنيــة  وافتهــا 
باســمها لدورهــا المميــز فــي دعــم الطالبــات 
فــي  الصنــدوق  هــذا  يقــوم  قضاياهــن.  فــي 
مــن  الجامعــة  فــي  للطالبــات  المالــي  الدعــم 
المناطــق الريفيــة والأكثــر تهميشــاً، كمــا يوفــر 
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الماجســتير  برنامــج  لطالبــات  منحــاً  الصنــدوق 
، وضمــان  لتمكينهــنَّ مــن مواصلــة تعليمهــنَّ
بســبب  عنــه  انقطاعهــنّ  أو  انســحابهنّ  عــدم 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الأوضــاع  تدهــور 

المحتلــة.  فلســطين  فــي  والسياســية 
المموّلون 

فــي بدايــة تأســيس البرنامــج تــم دعــم البرنامــج 
مــن مؤسســة فــورد فــي ميزانيــة تأسيســية 
برامــج  بنــاء  يتــم  أن  core budget ســمح فــي 
ــاطات  ــي النش ــع ف ــية، والتوس ــد التدريس المعه
بالنســبة  أمــا  المختلفــة.  للبرامــج  والتحضيــر 
ــح المعهــد منحــة  ــم من لوحــدة الأبحــاث، فقــد ت
 International مؤسســــة  الزمــــن  مــن  لعقــد 
 Development Research Center (IDRC) وهي 
مؤسســة كنديــة تدعــم الأبحــاث  السياســاتية 
وكانــت هــي المؤسســة الأساســية التــي قامــت 

ببنــاء البنيــة المعرفيــة للمعهــد.   

اتخــذ  التمويــل، فقــد  بالنســبة لسياســات  أمــا 
ــة  ــع سياس ــاءم م ــة تت ــة واضح ــد سياس المعه
الجامعــة فــي رفــض أي تمويــل شــروط سياســياً 
ــراً  ــال نظ ــع الاحت ــة م ــة تطبيعي ــه أي علاق أو لدي
لحساســية الموضــوع، وألاَّ يتــم قبــول أي تمويــل 
لا ينســجم مــع أجنــدة المعهــد البحثيــة، وبالتالــي 
ــاطات  ــيع النش ــي توس ــات ف ــك صعوب ــح هنال أصب
غيــر البحثيــة أو الاكاديميــة بســبب نــدرة التمويــل 
ــر المشــروط ولكــن يبقــى النشــاط التدريســي  غي
مســتمراً والبحثــي موســمي معتمــداً علــى إيجاد 
إمــا تمويــل مناســب أو القيــام ببعــض الأبحــاث 

ــل علــى حســاب وقــت الباحثيــن. بــدون تموي

بالنســبة لقضيــة اســتقرار المعهــد، فــإن عمليــة 
التدريــس هــي الأســاس فــي دعــم رواتــب عضوات 
الجامعــة،  ميزانيــة  مــن  التدريســية  الهيئــة 

يســتخدم  طوابــق  أربعــة  مــن  مبنــى  ولدينــا 
المعهــد طابقيــن منــه.  ومــن الجديــر بالذكــر أنــه 
تــم دعــم المبنــى مــن قبــل »لجنــة التضامــن مــع 
الشــعب الفلســطيني فــي غرفــة تجــارة وصناعــة 
البحريــن« بواســطة د. منيــرة فخــرو، ويمثــل هــذا 

ــوره.     ــد وتط ــت المعه ــاً لتثبي أساس

المشــاريع والشراكات المموّلة

مــن  عــدد  مــع  بالتعــاون  المعهــد،  يقــوم 
المتخصصــة  والإقليميــة  الدوليــة  المؤسســات 
الشــريكة، علــى تنفيــذ مجموعــة مــن المشــاريع. 

الســارية: المشــاريع  ومــن 
مختصــة 	• مجموعــة  تدريــب  �»مشــروع 

ــاة  ــن وقض ــوية ومحامي ــادات نس ــن قي م
المبنــي  العنــــف  بموضــــوع  إلـــــخ   ...
بتمويــل  الاجتماعــي«-  النــوع  علــى 
الإيطالــي التعــاون  مؤسســة   مــن 

.)Italian Development Cooperation(
�»مشــروع فَلَسْــطَنَة التنميــة  بالتعــاون 	•

الجامعــة«-  فــي  التنميــة  مركــز  مــع 
مؤسســة مــن  وبتمويــل 

�The Commission for Development 
Research (KEF).

جامعــة 	• وطــاب  طالبــات  �»تمكيــن 
مؤسســة  مــن   بتمويــل   - بيرزيــت« 

إيبــرت. فريدريــش 
حــول 	• الوعــي  ورفــع  البحــث  �»مبــادرة 

ــي  ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ العن
بتمويــل مــن منظمــة  الشــباب«-  بيــن 

.)ILO( الدوليــة  العمــل 
مــن 	• الناجيــات  النســاء  اندمــاج  �»إعــادة 

مــن  بتمويــل  المجتمــع«  فــي  العنــف 
 Italian( الإيطالــي  التعــاون  مؤسســة 

.)Development Cooperation
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تغييــر 	• أجــل  مــن  النقديــة  �»المعرفــة 

القائمــة  المســاواة  فــي  اســتراتيجي 
علــى النــوع الاجتماعــي وفــي الخطــط 
الســلطة  مناطــق  فــي  التنمويــة 
ــة  ــن مؤسس ــل م ــطينية« – بتموي الفلس

 .)OSF( المفتــوح  المدنــي  المجتمــع 
�دراســة حــول الذكــورة فــي فلســطين 	•

بدعــم  إقليميــة  دراســة  مــن  كجــزء 
Promundo برومنــدو  مؤسســة   مــن 
للمــرأة  المتحــدة  الأمــم   وهيئــة 

.UN Women

اتفاقيــات التعاون الدولية: 

ــراً  ــاً كبي ــرأة اهتمام ــات الم ــد دراس ــي معه يول
المؤسســات  مــع  الأكاديمــي  التبــادل  فــي 
الأكاديميــة والجامعــات. وبمبــادرة مــن المعهــد، 
دوليتيــن  اتفاقيتيــن  بيرزيــت  جامعــة  وقّعــت 

الأكاديمــي: للتعــاون 
وجامعــة .1	 بيرزيــت  جامعــة  بيــن  �اتفاقيــة 

الاتفاقيــة  وتتضمــن  شــيكاغو.   - إيلينــوي 
الهيئــة  لأعضــاء  الأكاديمــي  التبــادل 
ــاطات  ــى نش ــة إل ــاب بالإضاف ــية وللط التدريس

مشــتركة. وتعليميــة  بحثيــة  وبرامــج 
الـــ .2	 وائتــاف  بيرزيــت  جامعــة  بيــن  �اتفاقيــة 

)UCDAR( الــذي يضــم ســت جامعــات دوليــة 
للطلبــة  الأكاديمــي  للتبــادل  وإقليميــة 
أمــا  التخصصــات.  جميــع  فــي  والمدرســين 
بالنســبة لمعهــد دراســات المــرأة والــذي هــو 

جــزء مــن هــذه الاتفاقيــة، فيتــم تعزيــز التبــادل 
دراســات  مجــال  فــي   والبحثــي  الاكاديمــي 
ــاطات  ــب والنش ــس ،والتدري ــي التدري ــرأة ف الم
الجامعيــة. ويضــم الائتــاف كلّ مــن جامعــة 
بيــروت  فــي  الأميركيــة  الجامعــة  بيرزيــت، 
)AUB(، الجامعــة الأمريكيــة فــي فالقاهــرة 
الشــارقة  فــي  الأميركيــة  الجامعــة   ،)AUC(
 )LAU( الأميركيــة  اللبنانيــة  الجامعــة   ،)AUS(

  .UC Davis وجامعــة   
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المنشـــــــورات:  مــن  مختـــــــــارة  عينــــــــة 
الكاملــة  القائمــة  علــى  الاطــاع  )يمكـــــــن 
المعهـــــــد: موقـــــع  علــى   للمنشــــــــورات 

http://iws.birzeit.edu/node/85

سنة الإصداراللغةتأليف وتحريراسم المنشور#

قيــد النشــر: تشــكلات الذكــورة وديناميــات 1
النــوع الاجتماعــي فــي الســياق الفلســطيني 

ــتعماري الاس

ــا  ــاّب، ريم ــن كُت ــف: أيلي تألي
ميعــاري  لينــة  حمامــي، 

ونــداء أبــو عــواد

2019 متوقععربي وإنجليزي

ــات مــن العنــف 2 إعــادة اندمــاج النســاء الناجي
جوهــر  الاجتماعــي:  النــوع  علــى  القائــم 
ــي  ــرأة ف ــد الم ــف ض ــة العن ــة مناهض عملي

الفلســطيني المجتمــع 

2016عربي وإنجليزيتأليف: نداء أبو عواد

ــرأة 3 ــا الم ــي لقضاي ــف الثان ــر: المل ــدٌ خط عق
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة المحتليــن 

)2010  -  2000(

ــن  ــاد، أيلي ــاح ج ــف: إص تألي
جونســون،  بنــي  كُتّــاب، 
ــان،  ــا جقم ــال، ريت ــل ه جمي
وســامية  حمامــي  ريمــا 

لبطمــة ا

2011عربي وإنجليزي

أمكنة صغيرة وقضايا كبيرة4
ثلاثة أحياء فلسطينية في زمن الاحتلال

ســلمي،  أميــرة  تأليــف: 
جميــل  جونســون،  بنــي 
دحــو،  أبــو  رلــى  هــال، 
ليــزا  نحلــة،  أبــو  لميــس 

كــي ا تر

2010عربي

5Living Palestine- Family, Survival, 
Resistance, and Mobility under 
Occupation

ريتــا  تراكــي  ليــزا  تأليــف: 
جونســون  بنــي  جقمــان 
جميــل  نحلــة  أبــو  لميــس 

كُتّــاب وأيليــن  هــال 
تحرير: ليزا تراكي

2008إنجليزي

6Inside Palestinian Households: Initial 
Analysis of a Community-Based 
Household Survey

فريــق البحــث: لميــس أبــو 
ــي  ــي، بن ــا حمام ــة  ريم نحل
جقمــان،  رينــا  جونســون، 
ــال،  ــل ه ــي، جمي ــزا تراك لي

المالكــي ومجــدي 
تحريــر: ريتــا جقمــان وبنــي 

جونســون 

2002إنجليزي



76

المستخلص:

النســوية  الدراســات  برنامــج  وتطــوّر  نشــأة 

فــي جامعــة الأحفــاد للبنــات 

بــدأ الاهتمــام وتســليط الضــوء علــى قضيــة المرأة 
فــي جامعــة الأحفــاد منــذ عــام 1966، عندمــا أنشــأ 
مؤسســها الأســتاذ يوســف بــدري كلّيــة جامعيــة 
للبنــات، والتــي تُعتبــر الأولــى مــن نوعهــا فــي 
ــة جامعيــة متخصّصــة لتعليــم  إفريقيــا آنــذاك ككليَّ
البنــات.  وبــدأ هــذا الاهتمــام يتبلــور فــي مناشــط 
عــدة، مثــل الاحتفــال باليــوم العالمــي للمــرأة 
ليصبــح من الأنشــطة الثابتــة ســنوياً بالجامعة حيث 
يُعــدُّ وينفّــذ بواســطة الطالبــات. وفــي عــام 1979 
ــدوة للاحتفــال بالذكــرى الـــ 75 لتأســيس  عُقــدت ن
تعليــم البنــات فــي الســودان الــذي بــدأ فــي 1907. 
وخرجــت هــذه النــدوة بأربــع نتائــج محوريــة كان لها 
أكبــر الأثــر في مســيرة وتطــوّر الدراســات النســوية 
فــي جامعــة الأحفــاد. مــن أهــم مخرجــات النــدوة: 
غيــر  كمؤسّســة  للبنــات  الأحفــاد  كليــة  إنشــاء 
حكوميــة للعمــل علــى البحــث: الدعــوة والمناصرة 
لقضايــا المــرأة وتنفيــذ برامــج بنــاء القــدرات؛ ورفــع 
الوعــي الــازم فــي المجتمعــات الحضريــة والريفية 
ــة  ــدري العلمي ــر ب ــة بابك ــأة »جمعي ــك لنش أدّى ذل
للدراســات النســوية )BBSAWS(« فــي يونيــو التــي 
ــمّ  تعتبــر أيضــاً مــن مخرجــات النــدوة 1979. كمــا ت
ــرأة وكان  ــا الم ــة قضاي ــة لمعالج ــة خاصّ ــر مجلّ نش
ــر«  ــة الأحفــاد: المــرأة والتغيي ــة »مجلّ اســم المجلّ
فــي عــام 1984. وكان الإنجــاز الثالــث هــو دمــج 
المواضيــع المتعلّقــة بقضايــا المــرأة والتنميــة 
فــي عــام 1984 فــي المســار المطلــوب للجامعــة 

1 شغلت منصب مديرة مركز أبحاث ودراسات النوع الاجتماعي والتنمية في جامعة صنعاء منذ اكتوبر2011 وحتى منتصف يونيو 2018، ولا زالت 

 تقدم الدعم للمركز. وقد عُينت مديرة لمركز ادارة الاعمال للدراسات العليا التابع لكلية التجارة في جامعة صنعاء في 
مايو 2019.

ــع هــو  للإرشــاد الريفــي كمنهــج أكاديمــي. والراب
التــزام واهتمــام المؤسّســة لجعــل قضايــا المــرأة 
ــوث  ــاص للبح ــي خ ــيس كرس ــك بتأس ــة، وذل محوري
حــول قضايــا المــرأة فــي عــام 1984، يدعى كرســي 
ــا  ــو الع ــرأة )وأب ــات الم ــا لدراس ــي أبوالع مصطف
هــو أحــد أعضــاء مجلــس إدارة مؤسّســة الأحفــاد(. 
ــس  ــت بتدري ــات التزم ــاد للبن ــة الأحف ــا أنَّ جامع كم
 .1986 عــام  منــذ  النســوية  الدراســات  كُــورس 
ر الدراســي ككُــورس إجبــاري  اســتمرّ تدريــس المقــرَّ
لجميــع كليــات الجامعــة، وكانــت الأحفــاد فــي ذلــك 
الوقــت الجامعــة الوحيــدة فــي جميــع أنحــاء العالم 
ــادة  ــوية كم ــات النس ــورس الدراس ــدرس كُ ــي ت الت

إلزاميــة فــي جميــع برامجهــا الأكاديميــة.

ــى  ــوء عل ــاء الض ــى الق ــة إل ــذه الورق ــدف ه ته
إدمــاج  فــي  للبنــات  الأحفــاد  جامعــة  تجربــة 
ــات الجامعــة  الدراســات النســوية فــي جميــع كليّ
لمنــح  أساســي  مطلــوب  وككُــورس  كمنهــج 
تهــدف  كمــا  البكالوريــوس.  درجــة  الخرّيجــة 
النســوية  الدراســات  تطــوّر  تاريــخ  ســرد  إلــى 
علــى مســتوى البكالوريــوس وعلــى مســتوى 
الدراســات العليــا أيضــاً فــي برامــج الماجســتير 
دور  الورقــة  والدكتــوراه. كمــا ســتوضّح هــذه 
ــوْع،  ــات الن ــد دراس ــيس معه ــي تأس ــة ف الجامع
إقليمــى  كمعهــد  والتنميــة  الســام  التنــوّع، 
الاجتماعــي،  النــوْع  بتخصّــص  طالبــات  يخــرّج 
كمــا  والهجــرة.  الحوكمــة  والســام،  التنميــة 
ــة للمعهــد فــي  توضــح الورقــة الأدوار المتكامل
لتمكيــن  المناصــرة  مثــل  مجتمعيــة  أنشــطة 

جامعة الأحفاد للبنات في السودان - 
 المعهد الإقليمي لدراسات النوع، التنوّع، السلام والحقوق: 

    تجربة تأسيس وعمل المعهد
              د. بلقيس بدري1
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كفــاءات  ورفــع  المجــالات  شــتّى  فــي  المــرأة 
المجتمــع  ومنظّمــات  المجتمــع  فــي  النســاء 
ــي  ــوْع الاجتماع ــة بالن ــب والتوعي ــى بالتدري المدن
ــة  ــى للتنمي ــار الرئيس ــي التي ــه ف ــة دمج وأهمي
لتحقيــق العدالــة والســام. وتهــدف الورقــة إلــى 
ــة  ــة والاقليمي ــد المحلّي ــات المعه ــح علاق توضي
والعالميــة ودورهــا فــي خلــق شــراكات ذكيّــة 
تــؤدي إلــى تطــوّر المعهــد وشــركائه فــي مجــال 

والتنميــة. النــوْع 

والنــوْع  النســوية  الدراســات  إدمــاج  تطــوّر 

الاجتماعــي فــي مناهــج جامعة الأحفــاد للبنات

ترجــع بدايــة قصــة الاهتمــام بالدراســات النســوية 
ــام  ــى ع ــرأة إل ــة الم ــى قضي ــوء عل ــليط الض وتس
الأحفــاد  أنشــأ مؤســس جامعــة  1966، عندمــا 
للبنــات الأســتاذ يوســف بــدري كليــة جامعيــة 
للبنــات والتــي تعُتبــر الأولــى فــي إفريقيــا لجعــل 
الكلّيــة مقــراً لتخصّصــات المــرأة وتمكينهــا. أراد 
ــس الجامعــة، الأســتاذ يوســف بــدري، أن  مؤسِّ
ــام،  ــى الأم ــرى إل ــوة أخ ــذ خط ــك ويأخ ــى ذل يتخطّ
ــح  ــرأة ليصب ــي للم ــوم العالم ــال بالي ــرّر الاحتف وق
ى  مــن الأنشــطة الطلابيــة للبنات في أســبوع سُــمَّ
بأســبوع المــرأة. هنالــك أيضــاً خطــوة تاريخيــة 
ــرى  ــال بالذك ــمّ الاحتف ــا ت ــدد عندم ــذا الص ــي ه ف
ــي  ــودان )ف ــي الس ــات ف ــم البن ــيس تعلي 75 لتأس
عــام 1907(؛ قدّمــت أربعــة أنشــطة رئيســية كان 
لهــا دور كبيــر فــي تقديــم وتطويــر الدراســات 
ــت  ــة تح ــدوة خاص ــدت ن ــة. عق ــوية بالجامع النس
ــودانيات«  ــاء الس ــر للنس ــع المتغيّ ــوان »الوض عن
الاحتفــالات  بدايــة  بمناســبة   1979 عــام  فــي 
وطنيــة  لجنــة  تشــكيل  تــمّ  البنــات.  بتعليــم 
لمناقشــة مواضيــع وبرنامــج النــدوة التــي دُعــي 
إليهــا مشــاركون دوليّــون. فــي تلــك النــدوة فــي 
مــارس 1979، تــمّ تحقيــق أربــع نتائــج رئيســية: 
جامعــة  إنشــاء  ســابقاً،  ذكرنــا  كمــا  الأولــى، 
الأحفــاد للبنــات كمؤسّســة غيــر حكوميــة للعمــل 

علــى البحــث العلمــي، المناصــرة والدعــوة بشــأن 
قضايــا المــرأة وتنفيــذ برامــج بنــاء القــدرات ورفــع 
الوعــي الــازم. ثانيــاً إنشــاء »جمعيــة بابكــر بــدري 
العلميــة للدراســات النســوية )BBSAWS(« فــي 
ــة  ــة خاص ــر مجل ــزام بنش ــاً الالت ــو 1979. ثالث يوني
المجلــة  اســم  وكان  المــرأة  قضايــا  لمعالجــة 
»مجلّــة الأحفــاد: المــرأة والتغييــر« فــي عــام 
1984. ورابعــاً تأســيس كرســي خــاص للبحــوث 
يدعــى   ،1984 عــام  فــي  المــرأة  قضايــا  حــول 
المــرأة  لدراســات  أبوالعــا  مصطفــي  كرســي 

)أحــد أعضــاء مجلــس إدارة مؤسّســة الأحفــاد(.

النســوية،  الدراســات  بكُــورس  الالتــزام  ويُعــدُّ 
ــات فــي  ــكلّ الكلّي ككُــورس مطلبــي وأساســي ل
عبــر  المــرأة  بقضايــا  الالتــزام  قمّــة  الجامعــة، 
كتنظيــم  النســوية  الدراســات  فــي  التخصّــص 
انطــاق  أكاديمــي، وأصبــح منــذ 1986 نقطــة 
ر الدراســي كــدورة  ــك. اســتمر تدريــس المقــرَّ لذل
اعتبُــرت  البرامــج، وبذلــك  إجباريــة فــي جميــع 
العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  الوحيــدة  الجامعــة 
كــدورة  النســوية  الدراســات  كُــورس  لجعلهــا 

الأكاديميــة.  برامجهــا  جميــع  فــي  إلزاميــة 

مراحل التطوّر:

ــام 1986  ــي ع ــات ف ــاد للبن ــة الأحف ــأت جامع أنش
بــات  وحــدةً خاصــة لإدارة ثــاث كُورســات تعتبرمتطلِّ
ــات(  ــات والرياضي ــاف اللغ ــية )بخ ــة الرئيس الجامع
وهــي: كُــورس الإرشــاد الريفــي وكُــورس دراســات 
المــرأة وكُــورس تعليــم الســكان. رؤيــة جامعــة 
ــوية  ــادات النس ــج القي ــي تخري ــات ه ــاد للبن الأحف
المخوّلــة لعمــل التغييــر الإيجابــي فــي المجتمــع، 
وبالتالــي تحتــاج الطالبــات إلــى اكتســاب المعرفــة 
التــي مــن شــأنها مســاعدتهنَّ علــى تحقيــق 
هــذا الهــدف. تــم تطويــر كُــورس الإرشــاد الريفــي 
ــة  ــز نوعي ــزام بتعزي ــى الالت ــات عل ــجيع الطالب لتش



رصد وتوثيق تجارب الدراسات الجندرية في الجامعات والمراكز البحثية العربية

78
ــم  ــة، وفه ــق الريفي ــي المناط ــة ف ــاة، وخاص الحي
ــن  ــة م ع ــات متنوِّ ــاون كمجموع ــى التع ــة إل الحاج
خــال رحــات الارشــاد الريفــي المصاحبــة للكُــورس 
ــعبهنَّ  ــنَّ وش ــة بلده ــات لمعرف ــاعدة الطالب لمس
الميــدان، واســتيعاب  العمــل فــي  عــن طريــق 
ــوىً  ــون ق ــات أن تك ــن للجامع ــف يمك ــى كي معن
للتغييــر.  مــن جانــب اخــر، يهــدف كُــورس التعليــم 
ــة  ــم لأهمي ــي والتفهّ ــادة الوع ــى زي ــكاني إل الس
اتخــاذ القــرارات، والمســؤولية الفرديــة والجماعيــة 
فــي تغييــر المجتمعــات إلــى الأفضــل. والكُــورس 
ــورس الدراســات النســوية يهــدف  ــث وهــو كُ الثال
إلــى إعطــاء نظــرة تحليليــة لموضــع المــرأة فــي 
ــر  ــوة غي ــات الق ــا علاق ــة قضاي ــع، ومعالج المجتم
النســبية  والتبعيــة  الجنسَــين،  بيــن  المتوازنــة 
الدولــة  قبــل  مــن  ضدّهــا  والعنــف  للمــرأة 
والمجتمــع والأفــراد. نبعــت أهميــة هــذا الكُــورس 
لأنَّ هنالــك حاجــة إلــى مثــل هــذا الوعــي للكشــف 
عــن الأســباب الجذريــة والعلميــة لهــذه الظواهــر، 
بحيــث يتــمّ تعزيــز ورفــع الوعــي الذاتــي والتمكيــن 
لأفــراد المجتمــع. وبــدون هــذه الثقــة وتأكيــد 
قــادة  يصبحــوا  أن  للخريجيــن  يمكــن  لا  الــذات، 
تغييــر لأنفســهم ومجتمعاتهــم، ومــن ثــمّ تُعتبــر 
لــة لبعضهــا بعضــاً تحــت  الكُورســات الثلاثــة مكمِّ
إشــراف وحــدة واحــدة. هنالــك محطــة أخــرى لا 
ــام 1989  ــي ع ــث أنَّ ف ــا، حي ــارة إليه ــن الإش ــدّ م ب
أُنشــأت جامعــة الأحفــاد للبنــات وحــدة لتشــجيع 
يت  الطالبــات علــى البحــث في قضايــا المرأة وسُــمِّ
وهــي  النســوية؛  الدراســات  توثيــق  بوحــدة 
ــدة  ــذه الوح ــت ه ــذا. كان ــا ه ــى يومن ــودة إل موج
بمثابــة ترقيــة لكرســي أبــو العــا عــام 1984. 
وكان أوّل برنامــج بحثــي لتوثيــق نضــالات وإنجــازات 
ــاء  ــمّ إنش ــودانيات. كمات ــاء الس ــن النس ــدات م رائ
ــام 1986  ــي ع ــاب ف ــة للط ــابقة بحثي ــزة مس جائ
لتشــجيعهم علــى إجــراء البحــوث حــول قضايــا 
المــرأة. أُعطيــت الجائــزة لاســم إحــدى الرئــدات 

فــي القبالــة، واللاتــي شــاركن فــي عــدم تشــويه 
الأعضــاء التناســلية للإنــاث، وتوقّفــن عــن هــذه 
الممارســة، وهــي )حــواء علــي البصيــر(. وأصبحــت 
الجائــزة الثالثــة فــي عــام 1998 مــع تصاعــد عــدد 
الطالبــات اللاتــي تقدّمــن بطلــب البحــث فــي قضايا 
المــرأة، ممــا يــدلّ علــى الاهتمــام بالدراســات 
النســوية مــن جانــب الطالبــات، ومــدى وعيهــن 
ــاد  ــي لإيج ــث علم ــى بح ــة إل ــنَّ بحاج ــأنَّ قضيته ب

ــا. ــة له ــول جذري حل

بيــن  الارتبــاط  فــكّ  تــمّ   ،1996 عــام  وفــي 
قــة  الكُورســات الثلاثــة، وانتقلــت الدراســات المتعلِّ
والبيئــة  الســكاّنية  والتربيــة  الريفــي  بالإرشــاد 
مدرســة  لإدارة   1991، عــام  فــي  أُدخلــت  التــي 
الجديــدة  الريفيــة  والتنميــة  والتعليــم  الإرشــاد 
ــم  ــام 1987. ث ــي ع ــئت ف ــي أُنش ــة، والت ذات الصل
 أصبحــت الوحــدة وحــدة مســتقلة لدراســات المــرأة
)women’s studies unit(. أصبحــت هــذه الوحــدة 
ــي  ــوية ف ــات النس ــورس الدراس ــن كُ ــوؤلة ع مس
الجامعــة، بالإضافــة إلــى الإشــراف علــى البحــوث 
سياســة  أحدثــت  المــرأة.  بقضايــا  العلاقــة  ذات 
لتتجــاوز  جذريــاً  تحــوّلًا  للبنــات  الأحفــاد  جامعــة 
ماجســتير  برامــج  وتقــدّم  الجامعيــة  الدراســات 
ــا فــي تخصّصــات مختلفــة. قــرّرت  الدراســات العلي
إدارة الدراســات النســوية البــدء فــي تطويــر درجــة 
والتنميــة  الاجتماعــي  النــوْع  فــي  الماجســتير 
ــام 1996،  ــي ع ــة ف ــكيل لجن ــمّ تش ــد ت )GAD(، فق
نــات  مكوِّ لمناقشــة  عمــل  حلقــات  وعُقــدت 
البرنامــج ومنــح درجــة الماجســتير. تــمّ إطــاق 
مبــادرة درجــة ماجســتير النــوْع والتنميــة فــي 
الجامعــة  ــس  مؤسِّ حلــم  تحقّــق   .1997 يوليــو 
جامعــة  فــي  العليــا  للدراســات  بــدري  يوســف 
ــح  ــدة لتصب ر الوح ــوُّ ــتمرَّ تط ــات. واس ــاد للبن الأحف
والتنميــة والنــوْع  المــرأة  دراســات   مركــز 
 .)institute of women, gender and development(
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ــر  ــد وتغيي ــة المعه ــت ترقي ــر2010، تمّ ــي يناي وف
ــاء  ــة لبن ــه المتنوّع ــع برامج ــى م ــمه ليتماش اس
ــح  ــة، وأصب ــاركة المدني ــوث والمش ــدرات والبح الق
والتنــوّع  للنــوع  الإقليمــي  »المعهــد  اســمه 

 .)RIG / DPR( »والســام والحقــوق

 رؤية مركز دراســـــات النوْع، التنوّع،
السلام والحقوق 

التنــوّع،  النــوْع،  لدراســات  الإقليمــي  المركــز 
ــات  ــاد للبن ــة الأحف ــي جامع ــوق ف ــام والحق الس
ــه  ــت ب ــر قام ــود كبي ــل ومجه ــة عم ل ــو محصَّ ه
ر وأساســي فــي تعليــم  الجامعــة كإســهام مُقــدَّ
ــة  مهمَّ وانطلقــت  المــرأة.  وتمكيــن  البنــات 
المعهــد كأحــد المعاهــد الإفريقيــة والعربيــة 
الســام،  تحقيــق  إلــى  تســعى  التــي  الكبيــرة 
المســاواة، إدارة التنــوّع واحتــرام حقــوق الإنســان 
لتغييــر  كأداة  المــرأة  تمكيــن  علــى  والتركيــز 

أفضــل. لحيــاة  المجتتمــع 

مــن أهمّ أهــداف المعهــد: التشــجيع علــى البحث 
ــي  ــة ف ــي والتنمي ــوْع الاجتماع ــي الن ــي ف العلم
جامعــة الأحفــاد والجمعيــات المحلّيــة والاقليميــة 
والعالميــة؛ العمــل علــى تطويــر إدمــاج مفاهيــم 
والحقــوق  التنــوّع  الســام،  الاجتماعــي،  النــوْع 
كقضايــا  المختلفــة  الجامعــات  كُورســات  فــي 
نشــر  مناصــرة،  التنميــة؛  لتحقيــق  رئيســية 
وتحقيــق مفاهيــم إدمــاج النــوْع الاجتماعــي فــي 
ــتدامة  ــة واس ــة، الحوكم ــى للتنمي ــار الرئيس التي
المختلفــة  السياســات  علــى  والتأثيــر  الســام 
ــدف  ــا يه ــم. كم ــذه المفاهي ــى ه ــر عل ــي تؤث الت
ــات  ــع المعلوم ــدار وتوزي ــر وإص ــى نش ــز إل المرك
والمــواد العلميــة فــي قضايــا النــوْع الاجتماعــي، 
التنميــة المســتدامة، تمكيــن المــرأة واحتــرام 
ومــن  والعدالــة.  والســام  والتنــوّع  الحقــوق 
الدراســات  برامــج  إطــاق  الاساســية  الأهــداف 

ــوْع الاجتماعــي،  ــا الن ــا فــي مواضيــع وقضاي العلي
الســام، الهجــرة والحوكمــة. ومــن ناحيــة أخــرى، 
ــئ وتُعــدُّ  هــدف المعهــد لتصميــم برامــج تهيِّ
ــتقبل  ــي المس ــر ف ــنَّ اأدوات التغيي ــات ليك الطالب

. لمجتمعاتهــنَّ

يهــدف المركز لتحقيق الآتي:

)1( �تعزيــز البحــث فــي دراســات النــوْع الاجتماعــي 
والتنميــة، الســام، الهجــرة والحوكمة بجامعة 
الأحفــاد للبنــات بالتعــاون مــع الجامعــات علــى 

المســتويَين الوطنــي والدولــي. 
ــي  ــي ف ــوْع الاجتماع ــات الن ــج دراس ــز دم )2( �تعزي
جامعــة  فــي  ســواء  الجامعيــة،  رات  المقــرَّ
الأحفــاد للبنــات، أو فــي الجامعــات الأخــرى. 
ــي  ــي ف ــوْع الاجتماع ــاج الن ــى إدم ــوة إل )3( �الدع
ــام  ــاواة، الس ــة، المس ــي للتنمي ــار الرئيس التيّ
السياســات  فــي  والتأثيــر  والديمقراطيــة 

العامــة. 
ــف  ــي مختل ــا ف ــات العلي ــات الدراس ــح درج )4( �من
والتنميــة  الاجتماعــي  النــوْع  دراســات 

والســام.  والحوكمــة 
)5( �نشــرالمعرفة حــول النــوْع والتنميــة وتمكيــن 
المــرأة علــى مختلــف المســتويات باســتخدام 

مختلــف الأدوات. 
والســام  المدنيــة  التوعيــة  برامــج  )6( �دمــج 

الجامعــة.  برامــج  ضمــن  لتكــون 
)7( �إعــداد الطالبــات ليصبحــن دعــاة للتغييــر لخلــق 

مجتمــع ومســتقبل أفضــل. 
المشــاركة  أنشــطة  لتعزيــز  يهــدف  )8( �كمــا 
رســالتها.  لتحقيــق  والمدنيــة  الأكاديميــة 
ــتخدام  ــال اس ــن خ ــداف م ــق الأه ــمّ تحقي ويت
الوطنيــة  الروابــط  تقويــة  اســتراتيجيات 
الجامعــات  مــع  والدوليــة  والإقليميــة 
ســات المجتمــع المدنــي الأخــرى التــي  ومؤسَّ

متشــابهة. رؤى  لديهــا 
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ــية  ــج رئيس ــة برام ــز خمس ــدى المرك ــد ل يوج

ــمل: تش

الجامعيــة  المســتويات  علــى  التدريــس  أوّلًا: 
كُــورس  تدريــس  يتــم  حيــث  العليــا،  والدراســات 
والتنميــة  النــوْع  وكُــورس  النســوية  الدراســات 
ــا  لطالبــــــات الجــــامعة مــن كلّ التخصّصــات. أمَّ
ــز  ــدّم المرك ــا، فيق ــات العلي ــتوى الدراس ــى مس عل
 برنامجَيــن للماجســتير وهمــا: برنامــج النوْع، الســام

 )gender, peace and development( والتنميــة 
والحوكمــــــة والهجـــــرة  النــــوْع   وبرنامــــــــج 

الجديــر   )gender, migration and governance(
ــج  ــة لدم ــاءا نتيج ــن ج ــن البرنامجَي ــر أنَّ هذَي بالذك
ــت تُقــدّم منفــردة، كمــا ســنرى لاحقــاً.   برامــج كان
ثانيــاً، البحــث العلمــي: يتــمّ تنفيــذ برنامــج البحــوث 
ــع  ــراكة م ــج الش ــن برام ــزء م ــي كج ــكل أساس بش
الجامعــات، أو معاهــد البحــوث الأخــرى، أو جــزء مــن 
برنامــج الدراســات العليــا، باعتبــاره جــزءاً مــن برنامج 
الماجســتير أو الدكتــوراه. ثالثــاً، الدعــوة والمناصــرة 
لقضايــا المــرأة التــي يتــمّ تحقيقهــا مــن خــال عقد 
المؤتمــرات وورش العمــل ومنشــورات ووثائــق 
ــاء  ــج بن ــب: برنام ــاً، التدري ــا. رابع ــات، وغيره السياس
القــدرات عــن طريــق العديــد مــن الــدورات التدريبية 
وإصــدار  المجموعــات،  مــن  للعديــد  المقدّمــة 
ــادة  ــج لزي ــة. برنام ــات التدريبي ب ــن الكتيِّ ــد م العدي
الوعــي مــن خــال إنتــاج مــواد تثقيفيــة وإعلاميــة 
مختلفــة مــن المنشــورات والكتيّبــات والمُلصقــات 
والأشــرطة، والمشــاركة فــي الكثيــر مــن أنشــطة 
التوعيــة. خامســاً، برامــج الشــراكة لتنفيــذ البرامــج 
مــن  الخبــرات  تبــادل  لتعزيــز  كهــدف  الأخــرى 
ــدرات  ــاء ق ــي، وبن ــكيل المؤسس ــز التش ــل تعزي أج
الموظّفــات وتكويــن الشــراكات علــى المســتويين 

ــي. ــي والعالم المحلّ

الإنجازات الرئيســية للمركز: 

 بــدأ برنامــج الماجســتير فــي النــوْع والتنميــة فــي 
عــام 1997، حيــث منــح المركزدرجــة الماجســتير 
مــن  القادمــات  للنســاء  والتنميــة  النــوْع  فــي 
وموظّفــات  المختلفــة  الحكوميــة  الهيئــات 
الجامعــة وموظّفــات المنظّمــات غيــر الحكوميــة 
ــات  ــل مــن الطالب ــة وعــدد قلي والمنظّمــات الدولي
اللاتــي أتيْــن بالتمويــل الذاتــي، بالإضافــة إلــى 
طالبــات مــن المناطــق العربيــة والإفريقيــة. وبــدأ 
منــح درجــة الدكتــوراه فــي برنامــج دراســات النــوْع 
الاجتماعــي والتنميــة فــي عــام 2001، وماجســتير 
العلــوم فــي دراســات النــوْع والســام فــي العــام 
2008، وماجســتير النــوْع الاجتماعــي والهجــرة عام 
ــة  ــي والحوكم ــوْع الاجتماع ــتير الن 2009، وماجس
ــا  ــمّ دمجه ــج ت ــذه البرام ــام 2009. كل ه ــي ع ف

ــابقاً. ــا س ــا ذكرن ــط، كم ــن فق ــون برنامجَي لتك

تخريــج عــدد مقــدّر مــن الطالبــات، وهن َّ قد درســن 
كُــورس الدراســات النســوية والنــوْع والتنميــة مــا 
يزيــد عــن عشــرين ألــف طالبــة علــى مســتوى 
البكالوريــوس؛ ومــن المعهــد منــذ عــام 1997 
ــة  ــة بدرج ــن 400 طالب ــر م ــذا أكث ــا ه ــى يومن إل
الماجســتير يمثلــن مختلــف المناطــق الجغرافيــة 
ــات  داخــل وخــارج الســودان، ومــن مختلــف الخلفي
الوظائــف  مختلــف  فــي  يعملــن  الأكاديميــة. 
الحكوميــة،  الدوائــر  فــي  القياديــة  والمواقــع 
المؤسّســات التعليميــة، والمنظّمــات المحلّيــة 

والعالميــة، ومؤسّســات الإعــام المختلفــة.

خلــق وإنشــاء شــراكات ذكيــة مع معظــم الجامعات 
والخاصــة،  والأهليــة  الحكوميــة  الســودانية 
وشــراكات مــع جامعــات فــي إفريقيــا والوطــن 
جامعــات  مــع  شــراكات  حقّقنــا  كمــا  العربــى. 
ــي  ــر ف ــكل كبي ــاهمت بش ــة س ــات غربي ومؤسّس

تطويــر البرامــج الأكاديميــة فــي المعهــد.
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دمــج وإدخــال دراســات المــرأة والنــوْع الاجتماعــي 
فــي  الســودانية  الجامعــات  مــن  العديــد  فــي 
درجــة البكالوريــوس، أو علــى مســتوى الدراســات 
وبرامــج  جديــدة  وحــدات  إنشــاء  ودعــم  العليــا. 
جديــدة فــي الجامعــة. إقامــة شــراكة مــع العديــد 
ووكالات  والدوليــة  الوطنيــة  المنظّمــات  مــن 
البحــث  تشــجيع  والجامعــات.  المتحــدة  الأمــم 
ــورات  ــدة والمنش ــالات الجدي ــي المج ــي ف العلم
المنتجــة. إنشــاء برامــج بنــاء القــدرات والتوعيــة.

ســد  فــي  ســاهمت  مطبوعــات  وتوزيــع  انتــاج 
الهجــرة،  الســام،  النــوْع،  لدراســات  الفجــوة 
ســنرى  كمــا  القضايــا.  مــن  وغيرهــا  الحقــوق 

بالتفصيــل. لاحقــاً 

الرئيســية  المهمّة  الدروس  بعض 
من تجربة المعهد

ــة  ــاب المصلح ــراء وأصح ــن الخب ــد م ــراك العدي إش
ــر البرنامــج والالتــزام الأكاديمــي للذيــن  فــي تطوي
ــد  ــدورات؛ كل ذلــك أدّى إلــى مزي ــر ال قامــوا بتطوي
مــن الالتــزام والإحســاس بالملكيــة للموظّفيــن 
الذيــن قامــوا بتدريــس الــدورات، فــي وقــت لاحــق، 
واســتمرّوا فــي ذلــك خــال عقــد مــن الزمــن. هــذا 
خلــق المزيــد مــن الشــراكة خــارج الــدورات. وتــؤدي 
المشــاركة النشِــطة للعديــد مــن الشــركاء إلــى 
جعــل محتــوى البرنامــج والــدورات يتنــاول القضايــا 
الوطنيــة موضّحــا الســياق العالمــي والمحلّــي لها. 

ــق  ــي تتعل ــة الت ــدروس النظري ــتهداف ال ــمّ إس يت
مــع  والســام  والتنميــة  النســوية  بالنظريــات 
التركيزعلــى المناقشــة لربــط هــذه الســياقات 
المختلفــة، علــى ســبيل المثــال، فــي النظريــة 

النســوية، والنســوية الأفريقيــة، وكتابــات نســوية 
أوســطية،  شــرق  نســائية  /وكتابــات  إســامية 
قــراءات  وتعــدُّ  الغربيــة.  النســوية  لتنافــس 
القضايــا  بهــذه  المتعلقــة  الطــاب  ومناقشــة 
للســودان كجــزء مــن مهامهــم وورش العمــل 
ومناقشــات الصــف. وينطبــق الشــيء نفســه عنــد 
التعامــل مــع التنميــة والعولمــة أو الســام. فــي 
ماجســتير دراســات النــوْع الاجتماعــي والســام 
)GAPS(، أدّت هــذه المشــاركة إلــى تضميــن دورة 
حــول الصــراع وحركــة الســكان كمقــرّر فريــد لا 
ــة  ــتير التقليدي ــج الماجس ــي برام ــه ف ــمّ تدريس يت
لدراســات الســام. يواجــه هــذا العــدد مــن الحــراك 
ــة  ــدّى خمس ــاً يتع ــودان تحدّي ــي الس ــكاني ف الس
ــن  ــي( الذي ــكّانها )أي 6/1 الإجمال ــن س ــن م ملايي

ــات. ــي المخيم ــكنوا ف ــوا ليس نزح

النظــري والعملــي، كانــت هنــاك  بيــن  الجمــع 
ــمى  ــدة تس ــا: واح ــي برنامجن ــان ف ــان خاصت دورت
يــات الإنســانية فــي القرن 21 لتشــمل، جميع  التحدِّ
الصلــة  وذات  الســودان  تتحــدّى  التــي  القضايــا 
بســياقه )التعليــم والســام والبيئــة والتكنولوجيــا 
والإســام والنســوية والنســاء تنظيــم المنظّمــات 
غيــر الحكوميــة كوســيلة للتمكيــن إلــخ(. وعــاوة 
السياســة  حــول  دورة  تقديــم  تــمّ  ذلــك،  علــى 
الميدانــي  التعلّــم  شــملت  المشــاريع  وإدارة 
المنظّمــات  فــي  الجنسَــين  حســابات  لمراجعــة 
وتصميــم المشــاريع وإدارتهــا. الــدورات التدريبيــة 
أوتحدّيــات  السياســات  مشــروعات  إدارة  حــول 
النــوْع الاجتماعــي هــي نــوع مــن الــدورات للعثــور 
علــى دراســات الحالــة المحلّــي، والأدبيــات ذات 
ــدة  ــم المتح ــن وكالات الأم ــة م ــة العملي الطبيع
والمنظّمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة ذات الطابــع 
ــع  ــمّ جم ــم يت ــك، ل ــع ذل ــي. وم ــي والمحلّ العالم



رصد وتوثيق تجارب الدراسات الجندرية في الجامعات والمراكز البحثية العربية

82
ــي  ــع ف ــارئ، أو تُجم ــدّم للق ــة، لتُق ــات الحال دراس

ــورة. ــة منش ــات حال ــاب دراس كت

الأخــرى  الدوليــة  الهيئــات  مــع  الشــراكة 
الدراســات  ومعهــد  مانشســتر،  جامعــة  مثــل 
الاجتماعيــة فــي لاهــاي ، وجامعــة هومبولــت 
ــن،  ــة بيرغ ــرة، وجامع ــة الح ــن، والجامع ــي برلي ف
وجامعــة الأمــم المتحدة للســام في كوســتاريكا، 
تجلــب لنــا تجــارب مختلفــة فــي كل مــن الــدورات 
الدراســية و تطويــر طــرق التدريــس. هــذه الأخيــرة 
فريــق  مــن  كبيــر  بشــكل  ومختلفــة  مبتكــرة 
أكثــر  طريقــة  تعتمــد  جميعهــا  لكــنْ  لآخــر، 
تشــاركية، وذلــك باســتخدام الوســائط المتعــددة، 
الذهنــي،  والعصــف  الجماعيــة،  والمناقشــة 
ثيــن الضيــوف، والملحقات  وورش العمــل، والمتحدِّ
الميدانيــة، والتقاريــر، والمقــالات والمناقشــات 
كوســيلة لإشــراك الطــاب بالنشــاطات، كجــزء مــن 
عمليــة التقييــم. تتجسّــد تنميــة التفكيــر النقــدي 
التنظيميــة،  والمهــارات  التحليليــة  والقــدرات 
ــي  ــاب ف ــن الط ــي بي ــاون الأكاديم ــك التع وكذل

أســاليب التدريــس، كأهــداف يجــب تحقيقهــا.

فــي  هــي  المركــز  يقدّمهــا  التــي  البحــوث 
معظمهــا ذات طبيعــة متعــددة التخصّصــات تتــم 
بالشــراكة مــع الأوســاط الأكاديميــة أو الخبــراء 
فــي المنظّمــات غيــر الحكوميــة أو الحكوميــة 
الســودان.  خــارج  مــن  وكذلــك  الســودان،  فــي 
وقــد أدّى ذلــك إلــى إصــدار عــددٍ مــن المنشــورات 
اختيــار  فــي  ســواء  بالسياســة،  المرتبطــة 
لســياقنا  الحاســمة  الأهميــة  ذات  المواضيــع 
البحــوث  لإجــراء  بشــدة  والمطلــوب  الوطنــي 
وتوجيــه السياســات والنشــاط مثــل قضايــا الســام 
بنــاء  إلــى  البحــث  وأدّى  والتمكيــن.  والتشــريع 
ــاء  ــباب، وإنش ــات الش ــة للموظّف ــدرات الداخلي الق
المنشــورات، وتطويــر  شــراكة كبيــرة، وإصــدار 

المناهــج، وإنتــاج دراســات الحالــة، وتحقيــق بعــض 
المناصــرة والتغييــرات فــي السياســة؛ هــذه فــي 
ــح  ــن الواض ــح م ــات. أصب ــدي للمخرج ــب تصاع ترتي
إمــا  بهــدف:  أجريــت  الأبحــاث  مــن  القليــل  أن 
ــر المناهــج الدراســية، أو كمصــدر لدراســات  تطوي

الحالــة لســوْدَنة المعرفــة. 

المحلّيــــة  المســــتويات  روابـــــط 
والإقليمية والدولية:

إنّ محاولــة الوصــول إلــى المناطــق والمجموعات 
ــؤلاء  ــية له ــا دراس ــد منحً ــا نج ــة جعلتن المحروم
الطــاب مــن بيــن الموظّفيــن فــي وزارة التنميــة 
علــى  والطفــل  المــرأة  وشــؤون  الاجتماعيــة 
مــن  الولايــات،  ومســتوى  الوطنــي  المســتوى 
ــة،  ــباب والرياض ــات، وزارة الش ــم البن ــة تعلي مديري
ــم  ــات وغيره ــة والجامع ــات الدول ــض مؤسّس وبع
مــن غيــر العامليــن، ولكنهــم مــن خرّيجــي جامعــة 
الأحفــاد للبنــات مــن مناطــق الجنــوب، دارفــور، 
والنوبــة.  الأزرق  النيــل  ولايتَــي  ومــن  الشــرق، 
ــول  ــية الوص ــح الدراس ــذه المن ــا ه ــت لن ــد أتاح لق
إلــى أولئــك الذيــن لا يســتطيعون تحمــل تكاليــف 
ــل فرصهــم  ــا، وهــذا مــا قلّ الانخــراط فــي برامجن
علــى  الحصــول  فــي  وفرصهــم  التنافســية 
مســتقبل أفضــل. وعــاوة علــى ذلــك، أدّى الأمــر 
ــي  ــة ف ــي الحكوم ــدرات موظّف ــين ق ــى تحس إل
قضايــا المــرأة والنــوْع الذيــن يمكنهــم إحــداث 
فــرق من خــال سياســاتهم وأنشــطتهم لتحســين 
حيــاة العديــد مــن النســاء بشــكل خــاص، والشــعب 
الســوداني بشــكل عــام. وقــد ربــط برنامــج المنــح 
الدراســية بيــن الحكومــة ومجتمعــات المنظّمــات 
ــة  ــة لمواصل ــراكة موثق ــي ش ــة ف ــر الحكومي غي
البرنامــج بــدون تهديــدات سياســية وإمكانيــات 
تكرارهــا فــي برامــج أخــرى. وشــمل ذلــك تقديــم 
ــل بعــض  ــة مــن قب ــدورات التدريبي ــد مــن ال العدي
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خريجينــا وغيرهــم مــن موظّفينــا. کذلك کنات ذات 
انلوع  اضقیا  صانملرة  امعلل  اقلحتُ  كبيــرة  جئاتن 
ايتل عاصتدت  املرأة والاسلم  ايعامتجلا وقحوق 

يف الســنوات الاخيــرة نمذ اعم 2004.

دور المركز فــي دمج قضايا المرأة 
والنــوْع الاجتماعــي فــي مناهــج 

الجامعات: 

عــام  فــي  النــوْع  قضايــا  بدمــج  المركــز  قــام 
ــة  ــكّان والصحّ ــتير الس ــررات ماجس ــي مق 2000 ف
الإنجابيــة فــي مركــز الدراســات الســكّانية التابــع 
ــاث  ــدورة مــن ث ــت هــذه ال ــرة. كان لجامعــة الجزي
ســاعات معتمــدة عــن الصحّــة الإنجابيــة، حيــث 
قمنــا بتطويــر الــدورة لدراســات النــوْع مــن ســاعة 
ــم  ــدورة. ت ــن ال ــزءاً م ــون ج ــدة لتك ــدة واح مُعتم
ثــمَّ  ومــن  الــدورة،  نــات  مكوِّ عــن  تنويرالقــارئ 
وكيفيــة  التوجيــه  عــن  تدريبيــة  دورة  عُقــدت 
اللاتــي  للموظّفــات  أُعطيــت  الوحــدة،  تدريــس 
جلســة  وعُقــدت  »الــدورة«.  تدريــس  يســتطعن 
توجيهيــة أخــرى فــي يــوم واحــد لجميــع موظّفي 
المركــز بشــأن مفاهيــم النــوْع والتحليــل النوْعــي.

ــمّ دمــج دورة أخــرى فــي عــام 2001 فــي درجــة  ت
ــودان  ــة الس ــي جامع ــات ف ــي الغاب ــتير ف الماجس
للعلــوم والتكنولوجيــا. طوّرنــا دورة مدّتهــا ثمانــي 
ســاعات حــول مفاهيــم وأســاليب تحليــل النــوْع 
ــوْع  ــز الن ــن مرك ــل م ــق عم ــام فري ــي. ق الاجتماع
وتنميــة المــرأة بتدريــس هــذه الــدورة لمــدة ثــاث 
ــات  ــم الغاب ــن قس ــق م ــع فري ــة م ــنوات متتالي س

ــس. ــؤولية التدري ــاً مس ــى لاحق ــذي تولّ ال

ــرأة  ــة الم ــوْع وتنمي ــز الن ــل مرك ــق عم ــوّر فري ط
فــي عــام 2000 مخطّطــاً دراســيًا كامــاً حــول 
درجــة  مــن  الاجتماعــي كجــزء  النــوْع  دراســات 

ــة،  ــة الزراع ــي كلي ــة ف ــي الزراع ــوس ف البكالوري
للعلــوم والتكنولوجيــا.  الســودان  فــي جامعــة 
وأعددنــا مخططــاً  للموظّفــات  توجيهــاً  قدّمنــا 

لــدورة مفصّلــة مــع المراجــع. 

قمنــا بتطويــر منهــج جامعــة إســماعيل الأزهــري 
فــي عــام 2005، ومناهــج التخصّــص كلّــه مــن 
ــرأة.  ــة والم ــات الحضري ــي الدراس ــوس ف البكالوري
مجمــوع عــدد تســع دورات تُــدرّس في أربع ســنوات. 
ــي  ــن خريج ــم م ــح له ــع ورش ــم المراج ــا له قدّمن
ــمّ  ــة، وت ــي والتنمي ــوْع الاجتماع ــي الن ــتير ف ماجس

ــدورات. ــل ال ــن بعم ــي يقم ــيح اللات ترش

لقــد تمّــت مســاعدة جامعــة المهــدي فــي عــام 
النوْعيــة  للدراســات  وحــدة  إنشــاء  علــى   2005
ــر دورات  ــن تطوي ــؤولة ع ــون مس ــوية، لتك والنس
تدريبيــة قصيــرة حــول قضايــا المــرأة والنــوْع، 
وعُقــدت حلقــة عمــل لمــدّة ثلاثــة أيــام لكبــار 
مفاهيــم  لإدخــال  العليــا  والإدارة  الموظّفيــن 

ومبــرّرات وقيمــة ووظائــف الوحــدة.

تــمّ تنفيــذ جميــع الأنشــطة المذكــورة أعــاه بنــاءً 
ــى  ــت عل ــي أصبح ــات الت ــن الجامع ــب م ــى طل عل
درايــة بأهميــة قضايــا النــوْع الاجتماعــي، مــن 
خــال الــدورات التدريبيــة القصيــرة، أو المؤتمــرات 
ــى  ــارة إل ــدر الإش ــا. وتج ــا وحضرناه ــي عقدناه الت

ــة. ــات حكومي ــذه الجامع أن ه

ــز  للتميُّ تكويــن مركــز  تــمّ  انــه  القــول  يمكــن 
معــروف للآخريــن بتقديــم العمل الاستشــاري إلى 
العديــد مــن وكالات الأمــم المتحــدة والمنظّمــات 
الدوليــة غيــر الحكوميــة، بالإضافــة إلــى الهيئــات 
اعلــى  والإشــراف  تقاريــر  مكّنــت  الحكوميــة. 
لأطروحــات موظّفاتنــا والمنتسِــبات مــن كســب 
الخبــرة والمعرفــة؛ ويكــون هــذا العمــل أكثــر 
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علــى  ــر  أثَّ الــذي  المحلّــي  بالســياق  ارتباطًــا 
والأمثلــة  الحالــة،  لدراســات  الإيجابــي  الإعــداد 
ــا  ــى عندم ــدورات حت ــي ال ــا ف ــب دمجه ــي يج الت
ــة  ــاث الميداني ــراء الأبح ــات بإج ــم الموظّف ــم تق ل
ــة  .  أصبحــت هــذه المشــاركة الميداني بأنفســهنَّ
وكذلــك  للموظّفيــن  مســتمرّة  تعلــم  عمليــة 
ل  بالطبــع للطــاب. يجــب علــى كل طالــب أن يســجِّ
منظّمــة/  إلــى  واحــد  أســبوع  لمــدة  نفســه 
ــا  ــا نوعيً ــري تدقيقً ــك، وأن يج ــى ذل ــا إل وزارة وم
للمنظمــة، ويُعــدّ تقريــراً يتــمّ عرضــه فــي ورشــة 
مهــا الطالبــات خصيصًــا  عمــل ليــوم واحــد، تنظِّ
وغيرهــم  للمؤسّســة  المســؤولين   / للشــركاء 

يــن. مــن المدعوِّ

والتنميــة  النــوْع  لمركــز  موقــع  تطويــر  تــمّ 
صــات  بملخَّ د  وزُوِّ  ،)resource center( الاجتماعيــة 
ــي  ــا ف ــمّ تجميعه ــي ت ــات اللات ــات الطالب لأطروح
مــوارد  مكتبــة   / وحــدة  إنشــاء  تــمّ  مغلــف. 
ــواد  ــى الم ــور عل ــى العث ــات عل ــاعدة الطالب لمس
ــاع  ــز، للاطّ ــل المرك ــدورات داخ ــن ال ــة م المطلوب
علــئ المزيــد مــن المنشــورات أو التقاريــر. تُعــدّ 
الرئيســية  والمكتبــة  المركــز  مــوارد  وحــدة 
ــن  ــاد م ــة الأحف ــد بجامع ــمكتبة الحفي ــة لـ التابع
ــات  ــب والمطبوع ــي الكت ــراءً ف ــر ث ــوارد الأكث الم
ــكال  ــي أش ــك ف ــرأة، وكذل ــاء والم ــة بالنس الخاص
المطبوعــات والتقاريــر البحثيــة والرســائل العلمية 
وقوائــم مواقــع الويــب وخدمــات الإنترنــت المتاحة 
هــذا  أن  مــن  الرغــم  علــى  والباحثيــن.  للطــاب 
ن بــدأ فــي عــام 2006 فــي المركــز، ولكــن  المكــوِّ
مــع مَرافِــق أفضــل منــذ عــام 1990 فــي مكتبــة 
المكتبــات  اثنتَيــن مــن موظّفــات  الحفيــد مــع 
اللاتــي حصلــن علــى درجــة الماجســتير فــي النــوْع 

للتخصّــص.  والتنميــة  الاجتماعــي 

فرصًــا  الأخــرى  للجامعــات  المركــز  ــر  وفَّ لقــد 
لموظّفاتهــا  دراســية  منــح  علــى  للحصــول 
ــة  ــج تنمي ــي برنام ــتير ف ــداد الماجس ــباب لإع الش
دارفــور،  فــي  نيــالا  جامعــة  كمثــال  النــوْع، 
واثنتَيــن مــن جامعــة جوبــا واثنتَيــن مــن بحــر 
للــوزارات  دراســية  منحــة   20 وقــدّم  الغــزال. 
مــن  والخرّيجــات  الحكوميــة  غيــر  والمنظّمــات 
المناطــق المتضــررة فــي جنــوب الســودان. كمــا 
ســاهم المركــز فــي تعزيــز محتــوى دورة تنميــة 
المجتمــع الــذي تــمّ تقديمــه مؤخــرًا فــي العديــد 
مــن الجامعــات الحكوميــة. كذلــك جــرى دمــج 
نــات لتشــمل تحســين الدخــل، ومعرفــة  أحــد المكوِّ
ــرأة  ــوق الم ــن، وحق ــة للمراهقي ــراءة والكتاب الق

والتثقيــف فــي مجــال الصحّــة الإنجابيــة.

المركز: منشورات 
حــول  كتــب  مجموعــة  نشــر  المركــز  اســتطاع 
الجنــدر ودراســات المــرأة، منهــا:  كتــاب عــن ملــف 
المــرأة الســودانية: الحاضــر والمســتقبل الــذي 
يتحــدث عــن النســاء الســودانيات باللغتيَــن العربيــة 
وحقــوق  المراهقــات  حــول  وآخــر  والإنجليزيــة؛ 
وكتــاب  الســودانية.  التشــريعات  فــي  المــرأة 
ــار  ــي التي ــي ف ــوْع الاجتماع ــاج الن ــول إدم ــث ح ثال
ــع  ــودانية؛ ومواضي ــات الس ــي الجامع ــي ف الرئيس
أخــرى تتعلــق بالمســائل ذات الصلــة بالســودان 
المحلّيــة،  المجتمعــات  بيــن  الصراعــات  مثــل: 
آليــات حــل النزاعــات وتحــول الصــراع 2005، إصــاح 
القانــون فــي الســودان، وقائــع المؤتمــر 2007، 
يــات  التحدِّ الســودان،  فــي  الأساســي  التعليــم 
ــاريع  ــتدامة مش ــام 2008، اس ــى الأم ــق إل والطري
زيــادة الدخــل 2000، تحديــات تطبيــق الفدراليــة 
فــي الســودان )2010(. ومــن المنشــورات أيضــاً 
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أنشــطة المشاركة المدنية:

وتشــمل الــدورات التدريبيــة التــي أجريت.،وأبرزهــا 
ــي   ــوْع الاجتماع ــاج الن ــي: إدم ــام 2000 ه ــذ ع من
فــي المناهــج الجامعيــة، بالتعــاون مــع خبيــر 
مــن جامعــة مانشســتر الدكتــور تيــج أغــراوال؛  
والحقــوق الإنجابيــة بالتعــاون مــع مكتــب منظمة 
الصحّــة العالميــة الإقليمــي؛ وتعميــم مراعــاة 
المنظورالنوْعــي والتخطيــط؛ النــوْع الاجتماعــي 
فــي المنظّمــات، بالتعــاون مــع خبيــر مــن جامعــة 
مانشســتر الدكتــورة إليزابيــث ويلســون؛ الحقــوق 
القانونيــة للنســاء والمراهقيــن؛ الموازنــة بيــن 
ــي  ــت ف ــة هامبول ــع جامع ــاون م ــين بالتع الجنس
برليــن؛ دورة مناهــج البحــث النســوية المتقدّمــة، 
بالتعــاون مــع خبيــر مــن جامعــة برليــن الحــرة 
الأعضــاء  تشــويه  مكافحــة  شــولتز؛  أولريكــه 
التناســلية الأنثويــة مــن قبــل اختصاصــيِّ الاتحــاد 
الأفريقــي. كمــا تــمّ التعــاون مــع المنظّمــات غيــر 
ــك  ــوارد لأولئ ــة للم ــرى كمؤسّس ــة الأخ الحكومي
العنــف  حــول  تدريبيــة  دورات  يقدّمــون  الذيــن 
ضــد المــرأة والديمقراطيــة، وتوعيــة الناخبيــن، 

ــة. ــي السياس ــرأة ف ــن الم وتمكي

بالسياسة: الصلة 

ــى  ــر عل الأنشــطة التــي يتولّهــا المركــز ذات تأثي
السياســة بإشــراك صنــاع القــرار مــن خــال الندوات 
الرئيســي  الســبب  العمــل والمؤتمــرات.  وورش 
القائمــة  والسياســة  البحــث،  ثقافــة  أن  هــو 
ــاذ  ــة اتخ ــن كيفي ــزءًا م ــت ج ــاث، ليس ــى الأبح عل
القــرارات/ السياســات علــى مســتوى الحكومــة أو 

ــي. القطــاع الخــاص ومجموعــات  المجتمــع المدن
الأعمــال لديهــا أقســامها التســويقية الخاصــة 
ــادة  ــوث ع ــراء البح ــمّ إج ــك، يت ــة لذل ــا.  ونتيج به
أجــل  مــن  أكاديميــة  لأغــراض  الجامعــات  فــي 
أنــواع  ، أو  الترقيــة، أو الرغبــة، أو منــح درجــات 
مــن  كجــزء  أو  النطــاق،  صغيــرة  الاستشــارات 
أو  الأخــرى  الأجنبيــة  الجامعــات  مــع  الروابــط 
هــذه  أحــد  أجــرى  وقــد  الإقليميــة.  الهيئــات 
ــدداً  ــة ع ــر الربحي ــات غي ــة للدراس ــز الدولي المراك
مــن الحلقــات الدراســية بشــأن الموازنــة النوْعيــة 
لمصــرف الســودان ووزارة الماليــة الســودانية. 
يتيــح المركــز فرصــاً لحضــور دورات تدريبيــة حــول 
هــذه القضيــة. كمــا أجــرى المركــز حلقــات عمــل 
لبعثــة الامــم المتحــدة بالســودان UNIMS  بشــأن 
قضايــا تعميــم المنظــور النوْعــي وإحــال الســام 
ــمّ،  ــك، ت ــى ذل ــاوة عل ــرار 1325. وع ــق الق وتطبي
بالشــراكة مــع منظّمــات غيــر حكوميــة دوليــة 
أخــرى، والمنظّمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة، 
مــا  إبــراز  والحكوميــة  السياســية  والأحــزاب 
ــة  ــات، وحصّ ــم الناخب ــا تعلي ــة قضاي ــي: مناقش يل
ــا( للنســاء فــي الأنظمــة والقوانيــن  )نظــام الكوت
الانتخابيــة ، ومســائل العنــف ضــد المــرأة، ووضــع 
اســتراتيجية الحــدّ مــن الفقــر ، ومناقشــة حقــوق 
ــدّ  ــدة الح ــر أجن ــات، وتطوي ــم الفتي ــرأة ، وتعلي الم
التحضيــر لاجتمــاع  للمــرأة كجــزء مــن  الأدنــى 
اتحــاد المانحيــن لمنظمــة OSLO للســام فــي 
إلــى  القوانيــن، ومــا  الســودان، والتغييــر فــي 
ــزء  ــا كج ــتها ومناصرته ــت مناقش ــد تمّ ــك. وق ذل
يمكــن  هنــا،  مــن  المركــز.  دعــم  برنامــج  مــن 
القــول إن المركــز نجــح فــي تعزيــز الربــط مــع 
الساســة، والتأثيــر فــي السياســات، مــن خــال 
اســتراتيجيات تناســب ســياق الســودان مــن خــال 

النــدوات وورش العمــل والمؤتمــرات.

ــة.  ــواد التوعي ــاج م ــت بإنت ــرى تمثّل ــطة الأخ الأنش
ــات ، والتقويمــات،  ب وتشــمل هــذه المــواد:  الكتيِّ
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والملصقــات والمطبقــات.  وقــد تناولــت عــدداً 
ــاء  ــويه الأعض ــة تش ــا مكافح ــا، أبرزه ــن القضاي م
 ،)VAW( التناســلية الأنثويــة ، والعنــف ضــد المــرأة
حقــوق  وسلســلة  المــرأة،  تمكيــن  وسلســلة 
البشــرية /  المناعــة  ، وفيــروس نقــص  المــرأة 

ــة. ــة الإنجابي ــدز، والصحّ الإي

والتوعويــة:   الدعويــة  الانشــطة  مجــال  وفــي 
فقــد  للمركــز،  الحيــوي  النشــاط  تمثّــل  التــي 
ــل  ــد ورش عم ــال عق ــن خ ــا م ــك أساسً ــى ذل تجلّ
ومؤتمــرات تناولــت موضوعــات أهمّهــا: الإصــاح 
وتطبيــق  الدســتورية  والتنميـــــة  القانونــــي 
وحــل  الأراضــي  وحيــازة  يــات  والتحدِّ الفدراليــة 
النزاعــات وفــق قــرار الأمــم المتحــدة رقــم 1325 
ــة  ــن حصّ ــاع ع ــية والدف ــرأة السياس ــوق الم ، حق
للمــرأة فــي قانــون الانتخــاب، العنــف ضــد المــرأة، 
التعليــم الأساســي للجميــع مــن أجل العيــش معاً، 
اســتراتيجيات مســتقبلية للمــرأة وخطــة عمــل 
مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة 
الســودانية.  المــرأة  إنجــازات وتحديــات  الثالثــة، 
يتــم تنفيــذ جميــع هــذه الأنشــطة بالتعــاون مــع 
الهيئــات الوطنيــة والأمــم المتحــدة  وببعــض 
ــن  ــن الذي ــة. وم ــفارات الأجنبي ــن الس ــل م التموي
ــرة: هــم صنــدوق الأمــم  قدّمــوا مســاهمات كبي
المتحــدة للســكان، وصنــدوق الأمــم المتحــدة 
الإنمائــي للمــرأة، واليونيســف، ومعهــد الولايــات 
ودائــرة  هولنــدا،  وســفارة  للســام،  المتحــدة 
التبــادل الأكاديمــي الألمانيــة )DAAD(، والمجلــس 
الدوليــة  التنميــة  وإدارة  البريطانــي،  الثقافــي 
للديمقراطيــــة،  الدولــــي  والمعهــــد   )DFID(
والمســاعد الانتخابــي )IDEA(، والوكالــة النرويجية 

.)NORAD( التنمــوي  للتعــاون 

والمــدارس  الرئيســية  المؤتمــرات  بعــض 

المركــز:   عقدهــا  التــي  الصيفيــة 

يات«،  بعنــوان »المرأة الســودانية الإنجــازات والتحدِّ
عقــدت تنفيــذاً لنتائــج هــذا المؤتمرعــدّة ورشــات 
يــات فــي مجالات  عمــل لمناقشــة الإنجــازات والتحدِّ
والتعليــم  والأكاديمييــن  والإعــام  السياســة 
وقطــاع المجتمــع المدنــي والصحّــة والمؤسّســات 
المؤتمــر  وقائــع  طُبعــت  والعمــل.  الحكوميــة 
وجــرى تحريرهــا ونشــرها فــي كتــاب. كانــت ورشــة 
العمــل الثانيــة مناقشــة الحــدّ الأدنــى مــن جــدول 
ــر  ــام والتحضي ــة الس ــد اتفاقي ــرأة بع ــال الم أعم
ــودان.  ــاعدة الس ــن لمس ــلو للمانحي ــاع أوس لاجتم
ــا نُشــر تحــت عنــوان »ملامــح  وكانــت النتيجــة كتابً

ــن«.  ــبُل التمكي ــودانية وسُ ــرأة الس الم

المــرأة  العنــف ضــد  لمناقشــة  وعُقــد مؤتمــر 
لإبــراز مختلــف مجــالات العنــف فــي ممارســة 
والقوانيــن،  التعليــم،  مجــالات  فــي  تقليديــة: 
الشــوارع،  فــي  والتحرّشــات  المنزلــي،  والعنــف 
والعنــف ضــد المــرأة فــي التنظيــم، ومــا إلــى 
عــن  أســفرت  عمــل   ورشــة  كماعُقــدت  ذلــك. 
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــن المنظّم ــبكة م ــكيل ش تش
لمكافحــة  والحكوميــة  الأكاديميــة  والهيئــات 
العنــف ضــد المــرأة. وعُقــد مؤتمــر حــول التعليــم 
للجميــع للعيــش المشــترك، مؤتمــر حــول الإصــاح 
ــي  ــة ف ــق الفدرالي ــول تطبي ــر ح ــي، مؤتم القانون
الســودان، ورشــة عمــل حــول توعيــة الناخبيــن،  
ــن المــرأة، ورشــة عمــل  ورشــة عمــل حــول تمكي
ــات  ــي السياس ــي ف ــوْع الاجتماع ــاج الن ــول إدم ح
فــي  المتحــدة  الأمــم  بعثــة  مــع  بالتعــاون 
الســودان، ورشــة عمــل حــول قــرار الأمــم المتحــدة 
ــر  ــداد لمؤتم ــول الإع ــل ح ــة عم ــم 1325، ورش رق
ــل  ــة عم ــن + 10، ورش ــول بيجي ــدة ح ــم المتح الأم
ــوق  ــي لحق ــول الإفريق ــى البروتوك ــق عل للتصدي
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ــط  ــل للضغ ــي ورش العم ــاهمة ف ــرأة والمس الم
للمــرأة فــي قانــون  أجــل تضميــن حصّــة  مــن 
ــات لعــام،  بالتعــاون مــع فريدريــش إيبــرت  الانتخاب
أجــل  مــن  للضغــط  لجــان  مــن  جــزءاً  وكونهــا 
تحقيــق الحصّــة التــي تــمّ  اعتمادهــا. عقــد المزيــد 
مــن ورش العمــل لتعزيــز المشــاركة السياســية 
للمــرأة، ومهــارات الحمــات الانتخابيــة وإدمــاج 
قضايــا تمكيــن المــرأة والمســاواة بيــن الجنسَــين 
فــي برنامــج الأحــزاب السياســية بالتعــاون مــع 
IDEA، صنــدوق الأمــم المتحــدة الإنمائــي للمــرأة 
ــة  ــداد كتاب ــذه إع ــملت ه ــذ 2008 - 2010. وش من
ورقــات، وعمــل حــول هــذه القضايــا وتنظيــم ورش 
العمــل، وكتابــة تقاريــر ورش العمــل / المؤتمــرات.

فــي  الرئيســيون  المســاهمون 
تقديم وتطوير الدراســات النسوية 

بالجامعـــة:

ــة  ــرة هولندي ــيدة Anemike Hollengurb خبي الس
ــي  ــوية ف ــات النس ــدأت دورة الدراس ــي ب ــي الت ه

ــام 1986. ع

ــوّرت  ــرى ط ــة أخ ــرة هولندي و Ms. Curui Slot خبي
ــرأة  ــات الم ــن دراس ــل ع ــام 1988 أوّل دلي ــي ع ف
ــة.  ــوية بالجامع ــات النس ــدة الدراس ــت وح وترأس

 ISS الدكتــورة ساســكيا فرينــج مــن  ســاهمت 
 Msc. والتنميــة  النــوْع  ماجســتير  تطويــر  فــي 

ودوراتهــا.   GAD

بــدرى  بلقيــس  بروفســور  مــن  كلّ  ســاهمت 
مســتوى  علــى  الصــادق  آمنــة  وبروفســور 
الماجســتير والبكالوريــوس و الدكتــورة ســامية 
الاجتماعــي  البحــث  مجلــس  مــن  الهــادى 
ماجســتير  وتعليــم  تطويــر  فــي  والاقتصــادي 
مــن  البطحانــى  عطــا  والبروفســور  العلــوم 

جامعــة الخرطــوم. وقــد أشــرفوا علــى إعــداد 
ــن  ــا م ــا تبعه ــام 1997 وم ــذ ع ــج GAD من البرام
برامــج، كمــا ســاهموا فــي الإشــراف علــى بحــوث 

الماجســتير.  مســتوى  علــى  الطالبــات 

كمــا  لا يفوتنــا ذكــر دور الأســتاذات الفاعــات منــذ 
تخرّجهــن وانخراطهــن فــي العمــل فــي المعهــد 
ــل  ــورة ام ــن، الدكت ــى عزالدي ــورة م : الدكت ــنَّ وه
الرحمــن،  عبــد  وداد  الدكتــورة  الرحمــن،  عبــد 
ــح  ــوع والاســتاذة تيســير الفات ــورة اخــاص ن الدكت
ــؤلاء  ــن ه ــك... كلّ م ــز مال ــونيا عزي ــتاذة س والأس
ــر المــادة  ــز وتطوي الأســتاذات شــاركن فــي تجهي
المختلفــة،  الدراســية  والكُورســات  التدريســية 

ــوث.  ــى البح ــراف عل ــك الاش وكذل

فــرص العمــل المتاحــة لخريجــات 
دراسات النوْع الاجتماعي:

ــات  ــن الخرّيج ــد م ــات والعدي ــض الموظّف ــد بع وج
فرصًــا للعمــل فــي الــوكالات الدوليــة والوطنيــة 
فــي  وكذلــك  المتحـــــدة،  الأمــــم  ووكـــالات 
انضمّــت  الســـودان.  وخــارج  داخــل  الجامعــــات 
بعــض الشــخصيات البــارزة مــن الموظّفيــن، مثــل 
ــة  ــك التنمي ــى بن ــد الرحمــن إل ــورة أمــل عب الدكت
نجيــب  ســلمى  والدكتــورة   ،)ADB( الأفريقــي 
فــي جامعــة بريمــن، والســيدة مــي علــي بابكــر 
إلــى بنــك التنميــة الآســيوي، والســيدة ليميــا 
بــدري إلــى برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 
للســكان،  المتحــدة  الأمــم  صنــدوق  إلــى  ثــمّ 
ــي  ــس ف ــار لان ــا  مستش ــف عط ــورة عواط والدكت
بشــير  منــال  الســيدة  الخرّيجــات،  مــن  ألمانيــا. 
 ،IDEA ــي ــيدة Nabawia Harbi ف ــي IDEA والس ف
ماجــدة إبراهيــم فــي برنامــج الأمــم المتحــدة 
الإنمائــي، المدينــة المنــورة Dousa فــي جامعــة 
نيــالا، وأسســت مركــز المدينــة للمســاواة بيــن 
الجنســين فــي نيــالا، ومهــا الأميــر فــي صنــدوق 
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ــش  ــدى حب ــيدة ن ــكان، والس ــدة للس ــم المتح الأم
فــي مركــز ســلمى، والســيدة زينــب عبــاس فــي 
ــا  ــن البنّ ــدة حس ــيدة فري ــي، والس ــاد الأوروب الاتح
ــارة  ــيدة س ــة، والس ــة الاجتماعي ــي وزارة الرعاي ف
أبــو فــي المفوضيــة، والســيدة كوكــب النــور 
فــي قــوات الشــرطة الوطنيــة، والســيدة إليزابــت 
ــر  ــة بح ــي جامع ــو ف ــوت ألبين ــيدة أم ــون والس ج
لت جمعيــة رويــا فــي  الغــزال وزينــب بالانديــا شــكَّ
جبــال النوبــة، وكريمــو فتــح الرحمــن فــي مركــز 

ــي. ــوْع الاجتماع ــب الن تدري

الجهات المانِحة الرئيسية:

وجــب إعطــاء أهميــة خاصــة للمانحيــن الرئيســيين 
ــوية  ــات النس ــز الدراس ــي تعزي ــاعدوا ف ــن س الذي
القــدرات  وبنــاء  البحــوث،  خــال  مــن  النــوْع،  و 
وأنشـــطة  المشــــاركة  لتعزيــــز  للمؤسّســــات 
ــدة،  ــز وح ــا كان المرك ــة عندم ــاركة المدني المش
ليصبــح  والتطــوّر  الترقّــي  عمليــة  خــال  ومــن 
الاجتماعــي  النــوْع  ودراســات  المــرأة  معهــد 
والتنميــة )IWGDS(، ومــن ثــمّ المعهــد الإقليمــي 
 .)RIG / DPR( للنــوْع، التنــوّع، الســام والحقــوق
تمتــدّ عبــارات الشــكر والامتنــان إلــى حكومــة 
المعاهــد  فــي  الهولندييــن  والخبــراء  هولنــدا 
دعمًــا  قدّمــوا  الذيــن  والســفارات  والجامعــات 
ــم  ــدوق الأم ــام 1986 - 2004. صن ــذ ع ــرًا من كبي
ــيف  ــام 1984. اليونيس ــذ ع ــكان من ــدة للس المتح
عــام 1996. وزارة التنميــة الدوليــة البريطانيــة 
 -  1999 منــذ  البريطانــي  الثقافــي  والمجلــس 
الأكاديمــي  للتبــادل  الألمانيــة  الهيئــة   .2005
منــذ عــام )DAAD) 1999 – 2008(، صنــدوق الأمــم 
المتحــدة الإنمائــي للمــرأة 2004 - 2010.  نــوراد 
 Cord Aid 2006 .2010 منــذ عــام 2006 حتــى عــام
2008 -.  نوفيــب 1999 - 2003.  معهــد الولايــات 

المتحــدة للســام  USIP 2006 - 2008. الاتحــاد 
الأوروبــي 2008 - 2012... وقــد ســاهمت هــذه 
ــي  ــي ف ــكل رئيس ــا بش ــة وغيره ــات المانح الجه
المركــز و فــي المــدارس الأخــرى داخــل الجامعــة، 

وتطويــر البرامــج والمشــاريع فيهــا.

يات: التحدِّ

برامــج  واجهــات  التــي  يــات  التحدِّ بعــض 

الدراســات النســوية بجامعــة الأحفــاد تتلخّــص 

ــى:  ــي الآت ف

الثقافــة  وانتشــار  المجتمــع  تحدّيــات  أوّلًا: 
ــوْع  ــذا الن ــع له ــل المجتم ــدى تقبّ ــة وم الذكوري
مــن الدراســات؛ لذلــك كان مــن أهــداف برامــج 
علــى مســتوى  بالجامعــة  النســوية  الدراســات 
إحــداث  هــو  العليــا  والدراســات  البكالوريــوس 
وضــع  وفهــم  لتقبّــل  المجتمــع  فــي  التغييــر 
ــر  ــاء وتعمي ــي بن ــاركتها ف ــرورة مش ــرأة، وض الم
المجتمــع  والعلاقــات الاجتماعيــة داخــل الأســرة.

التعليــم  وزارة  عبــر  الحكومــة،  أنَّ  رغــم  ثانيــاً: 
ــوع  ــذا الن ــى ه ــع عل ــض أو تمان ــم ترف ــي، ل العال
ع إنشــاء وانتشــار  مــن البرامــج، لكــنْ لــم تشــجِّ
هــذا النــوع مــن الدراســات بالجامعــات الحكوميــة؛ 
ميــن  لهــذه البرامــج  لذلــك كان معظــم المتقدِّ
ــن أّيّ  ــم يتلقّي ــة ل ــات حكومي ــن جامع ــات م يج خرِّ
معرفــة عــن الدراســات النســوية ودراســات النــوْع.

ثالثــاً: التدريــس باللغــة الانجليزيــة وإعــداد البحــوث 
يــات؛ إذ إنَّ معظــم الطالبــات  يعتبــر مــن أهــمّ التحدِّ
مــات للانخــراط فــي هــذه البرامــج هــنَّ  المتقدِّ
اللغــة  يجــات مــن جامعــات حكوميــة، حيــث  خرِّ

ــة.  ــة العربي ــي اللغ ــة ه ــمية المتداول الرس
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الخاتمة:

ت  ضــح جليــاً أنَّ المراحــل التــي مــرَّ فــي الختــام، يتَّ
ــاد  ــة الأحف ــي جامع ــوية  ف ــات النس ــا الدراس به
الأصعــدة.  كلّ  علــى  ملحوظــاً  تطــوّراً  شــهدت 
النســوية،  الدراســات  بكُــورس  الفكــرة  بــدأت 
وانتهــت بمعهــد إقليمــي لدراســات النــوْع التنوّع 
الســام والحقــوق. كمــا ســاهم المعهــد فــي 
نشــر المعرفــة الجندريــة أو النــوْع الاجتماعــي. 
لتقديــم  واستشــارياً  أكاديميــاً  معهــداً  وأصبــح 
العــوْن والاستشــارات فــي مــا يختــص بكُورســات 
كمــا  الاجتماعــي،  والنــوْع  النســوية  الدراســات 

ــابقاً. ــر س ذكُ

كمــا لا تفوتنــا الإشــارة إلــى دور المعهــد فــي 
النــوْع  مجــال  فــي  نســائية  كفــاءات  تخريــج 
الاجتماعــي، شُــهد لهــنَّ بالكفــاءة والمعرفــة في 
ــة  ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــتّى المؤسّس ش
والدوليــة.  والاقليميــة  المحلّيــة  والمنظّمــات 
فــي  فاعِــات  طالبــات  ج  يُخــرِّ المعهــد  وأصبــح 
مقــدّراً  عــدداً  هنالــك  بــأنَّ  وذلــك   ، مجتمعهــنَّ
مــن الخرّيجــات رجعــن إلــى مناطقهــنَّ وأنشــأن 
منظّمــات محلّيــة لتســاعد فــي الســام والتنميــة 
ونشــر الوعــي. كمــا أنَّ هنالــك عــدداً مــن الطالبــات 
ســات  تقلّــدن مناصــب قياديــة فــي كثيــر من المؤسَّ

المهمّــة. الدوليــة  ســات  المحلّيــة والمؤسَّ

اســتعرضَتْ هــذه الورقــة أهــمَّ الاســتراتيجيات 
ــاب  ــراك أصح ــك بإش ــا؛ وذل ــن تجربتن ــدروس م وال
برامجنــا،  وتنفيــذ  تصميــم  فــي  المصلحــة 
تطويــر  فــي  دوليــاً  داعمــة  جهــات  وإشــراك 
المنــح  دور  ضــح  اتَّ كمــا  الأكاديميــة.  برامجنــا 
فــي  للطالبــات  رناهــا  وفَّ التــي  الطلابيــة 
النائيــة  المناطــق  مــن  الطالبــات  اســتقطاب 
خلــق  لأجــل  التغييــر  أداة  ليكــنَّ  والمهمّشــة 
. ومجتمعاتهــنَّ لمناطقهــنَّ  أفضــل  مســتقبلٍ 

كمــا تجــدر الاشــارة إلى تثميــن دور الشــراكات في 
ــر المعهــد  ــر لتطوي ــة وإضافــة الكثي ــراء التجرب إث
وبرامجــه، وإلــى الشــراكات الذكيّــة التــي عقدهــا 
المعهــد مــع الشــركاء المحلييــن والعالمييــن، 
وفائــدة شــراكاتنا مــع بعــض الجامعــات المحلّيــة 
لتطويــر برامجهــا ومســاعدتها فــي إدمــاج النــوْع 

الاجتماعــي فــي مناهجهــا، كمــا أوضحنــا.

ــوْع  ــال الن ــي مج ــث ف ــة دور البح ــت الورق وأوضح
الاساســية  بالمواضيــع  وعلاقتــه  الاجتماعــي 
مثــل: الحريــات، الســام، الهجــرة والتنميــة، ودور 
هــذه البحــوث فــي ردم الفجــوة الموجــودة فــي 
الأدبيــات والمراجــع الخاصــة بالنــوْع الاجتماعــي 
الوضــع  عــن  ــر  تعبِّ التــي  النســوية  والدراســات 
ــر أســاتذة  ــراز دور البحــث فــي تطوي ــي. وإب المحلّ
النشــر  علــى  بمســاعدتهم  وذلــك  المعهــد، 
ــي؛ كمــا لا تفوتنــا الاشــارة إلــى دور البحــث  والترقِّ

وتأثيــره علــى صياغــة السياســات المختلفــة. 

ــاً إلــى  كمــا تناولــت الورقــة أهميــة التدريــب جنب
تُعطــى  التــي  الأكاديميــة  البرامــج  مــع  جنــب 
عليهــا درجــات علميــة، وأن الكُورســات التدريبيــة 
لا تقــلّ أهميــة بســبب دورهــا فــي رفــع الوعــي 
وســط المجموعــات المُســتهدفة المختلفــة، 
التنفيــذ  مــن  الجامعــات  ولتمكينهــا 
النســوية  الدراســات  لبرامــج  العملــي 

الاجتماعــي.  والنــوْع 
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الخبــرة  توثيــق  علــى  المداخلــة  هــذه  تركّــز 
النــوْع  فــي  المهنــي  بالماجســتير  المرتبطــة 
الاجتماعــي والتنميــة فــي كلّية الاقتصــاد والعلوم 
ــنوات  ــال الس ــرة خ ــة القاه ــي جامع ــية ف السياس
الأربــع الماضيــة وتنقســم إلــى الأجــزاء التاليــة: 

مرحلة التخطيط وبناء القدرات

ــي  ــرة تولّ ــي فت ــج ف ــذا البرنام ــط له ــدأ التخطي ب
ــاد  ــة الاقتص ــادة كلّي ــعيد عم ــة الس ــورة هال الدكت
ــي  ــرة ف ــة القاه ــي جامع ــية ف ــوم السياس والعل
عــام ٢٠١٥. وكان الهــدف منــه، إنشــاء برنامــج يهيّئ 
خرّيجيــه للجمــع بيــن الخبــرة المهنيــة والمعرفــة 
الأكاديميــة، والقــدرة على التواصــل مع المهتمّين 
والعامليــن فــي قضايــا الجنــدر والتنميــة. وتركّــزت 
بيــن  الدمــج  ضــرورة  علــى  البرنامــج  فلســفة 
الجوانــب المهنيــة والأكاديميــة، ســواء فــي اختيار 
ــي  م ف ــدَّ ــوى المق ــي المحت ــج أو ف ــاب البرنام ط
ــدّم  ــروع المق ــة المش ــى طبيع ــولا إل ــواده، وص م

ــي.  ــج التعليم ــة البرنام ــي نهاي ف

تــمَّ تكويــن فريــق مــن داخــل كلّيــة الاقتصــاد مــن 
الأقســام المختلفــة )العلــوم السياســية والاقتصاد 
ــت  ص ــي(، وتلخَّ ــب الآل ــاء والإدارة والحـاسـ والإحصــ
ل،  معاييــر الاختيــار فــي ثلاثة معاييــر اساســية؛ الأوَّ
ــتفادة  ــم والاس ــى التعلُّ ــدرة عل ــة والق ــو الجدّي ه
ــى  ــدرة عل ــي، الق ــة؛ والثان ــرات المختلف ــن الخب م
ــى  ــابق عل ــداد الس ــج الإع ــزام ببرنام غ والالت ــرُّ التف

1 استاذة مساعدة في العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، مختصة في تدريس مواد في الجندر والنزاعات 

المجتمعية المرتبطة، بالإضافة الى مواضيع سياسية خاصة بدول الشرق الأوسط. 

إطــاق الماجســتير؛ والثالــث، القــدرة علــى العمــل 
فــي فريــق. 

وتُعتبــر وحــدة المــرأة فــي داخــل الكلّيــة بمثابــة 
الحاضــن الرئيســي للبرنامــج الــذي يختلــف عــن 
الكلّيــة،  فــي  الأخــرى  العليــا  الدراســات  برامــج 
فــي  تعنــي  المهنيــة  الماجســتير  فطبيعــة 
بنوعيــة  تتعلّــق  الأولــى،  مســألتين:  الأســاس 
الطــاّب وخلفيّاتهــم. فالماجســتير المهنــي، علــى 
عكــس الماجســتير الأكاديمــي، يســمح لطــاّب 
مــن خلفيــات علميــة مختلفــة )علــوم طبيعيــة 
م للبرنامــج.  وانســانيات وعلــوم اجتماعيــة( بالتقــدُّ
ــتكمال  ــات اس ــق بإمكاني ــة تتعلّ ــألة الثاني والمس
درجــة الدكتــوراه فــي داخــل مصــر، أو خارجهــا. 
طموحــات  )هنــاك  الراهنــة  اللحظــة  فحتّــى 
درجــة  ــل  تؤهِّ لا  ذلــك(،  لتغييــر  ومشــروعات 
ــوراه  ــة الدكت م لدرج ــدُّ ــي للتق ــتير المهن الماجس
الأكاديميــة، كمــا لا توجــد في مصر درجــة دكتوراه 
ــا بالنســبة لاســتكمال الدراســة خــارج  ــة. أمّ مهني
مصــر، فتوجــد علــى الأقــلّ الإمكانيــة النظريــة 
ــى  ــاب إل ــج للانتس ــات البرنام ــي وخرّيج ــام خرّيج أم

جامعــات أوروبيــة وأميركيــة. 

ــن  ــاون بي ــدرات بالتع ــاء الق ــل بن ــت مراح ــد تمَّ وق
ثــاث جهــات أساســية: الأولــى، كلّيــة الاقتصــاد 
ــة،  ــرة؛ والثاني ــة القاه ــية- جامع ــوم السياس والعل
مكتــب الأمــم المتحــدة للمــرأة فــي القاهــرة 
بجامعــة  التنميــة  دراســات  معهــد  والثالثــة، 

البريطانيــة.  سَسِــكْس 
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الدراســات  خريطــة  استكشــاف 

الجندرية )ما قبل البرنامج(:

ــدا  ــد، ب فــي مراحــل الإعــداد لهــذا البرنامــج الجدي
ضروريــأً، مــن حيــث المبــدأ، استكشــاف خريطــة 
الدراســات الجندريــة، وقيــاس احتياجــات المجتمــع 
ــه  ــن نوع ل م ــو الأوَّ ــج ه ــذا البرنام ــري. فه المص
فــي داخــل مصــر، وفــي داخــل كلّيــة الاقتصــاد 
والعلــوم السياســية. ففــي داخــل الكلّيــة، لا توجــد 
باســتثناء مــادّة  الجنــدر،  علــى  ــز  تركِّ أي مــواد 
س فــي مرحلــة البكالوريــوس لقســم  اختياريــة تُــدرَّ
العلــوم السياســية بعنــوان »المــرأة والسياســة«. 
برنامــج  هنــاك  الوطنــي،  المســتوى  علــى 
ــي  ــا ف ــات العلي ــي الدراس ــوية ف ــات النس للدراس
ــت  ، قام ــمَّ ــن ث ــرة. وم ــة بالقاه ــة الأميركي الجامع
الدكتــورة ماريــز تــادرس )مــن معهــد دراســات 
التنميــة( بإجــراء دراســة مســحية عــن حــال برامــج 
دراســات الجنــدر والمــرأة فــي عــدد مــن الجامعــات 
ووضــع  العلــم  حالــة  لفهــم  كمدخــل  العربيــة، 
ــد  ــت عق ــة كان ــوة التالي ــة. الخط ــج المختلف البرام
ــات  ــن الهيئ ــدد م ــع ع ــاءات م ــن اللق ــة م مجموع
والجمعيــات والمراكــز البحثيــة المختلفــة فــي 
داخــل مصــر، لاكتشــاف عــدد مــن النقــاط: أوّلًا، 
تقديــر حاجــة المجتمــع المصــري لوجــود مثــل 
هــذا البرنامــج، ومــدى اتفاقــه أو اختلافــه مــع 
رات  ــوُّ ــد تص ــاً، رص ــاس. ثاني ــروح بالأس ــو مط ــا ه م
ــواد  ــه كم ــن طرح ــا يمك ــول م ــات ح ــذه الهيئ ه
ــق  ــى تتحقّ ــج حت ــل البرنام ــي داخ ــات ف وموضوع
الطبيعــة الخاصّــة للبرنامــج )المــزج بيــن المهنــي 
والأكاديمــي(. ثالثــاً، إمكانيــات التعــاون أو التنافس 
مــع هــذه الهيئــات مــن حيــث تقديــم منــح للطلّب، 
ــى  ــم عل ــن معه ــن والمتعاوني ــجيع العاملي أو تش

ــم.  ــك التقدي ذل

عمــل  ورشــة  عقــد  تــمَّ  ثالــث،  مســتوى  علــى 
إقليميــة مــع عــددٍ مــن الخبيــرات فــي الجنــدر 

والدراســات النســوية فــي عــدد مــن الجامعــات 
ولبنــان  وفلســطين  والأردن  )الســودان  العربيــة 
وتونــس(؛ وذلــك،  بغــرض الاســتفادة مــن خبراتهــنَّ 
والتحدّيــات  والفــرص   ، برامجهــنَّ تصميــم  فــي 
ــى  ف عل ــرُّ ــى التع ــة إل ، بالإضاف ــنَّ ــي واجهته الت

التعــاون مســتقبلًا.  إمكانيــات 

برامــج بنــاء القــدرات فــي معهد 
دراسات التنمية 

فــي إطــار التعــاون مــع معهــد دراســات التنميــة 
تصميــم  تــمَّ  البريطانيــة،  سَسِــكْس  بجامعــة 
ــواء  ــي، س ــق الرئيس ــدرات الفري ــاء ق ــن لبن دورتَي
فــي مرحلــة تصميــم البرنامــج بشــكل عــام، أو عنــد 
ــان  ــزت الدورت التخطيــط للمــواد والموضوعــات. ركّ

ــة: ــية الآتي ــاط الأساس ــن النق ــدد م ــى ع عل
�فهــم وتصميــم البرنامــج بشــكل كلّــي 	•

يتناســب مــع البيئــة المصريــة واحتياجــات 
ســوق العمــل. 

ــات الأساســية 	• ــم المفاهيــم والنظري �تقدي
)كان  التدريســي  للفريــق  الجنــدر  فــي 
الخبــرة  مســتوى  فــي  اختــاف  هنــاك 
أعضــاء  بيــن  الجنــدر  حــول  والقــراءات 

الفريــق(. 
ــس 	• ــات التدري ــرق وتقنيَ ــدث ط ــم أح �تقدي

التفاعــل  علــى  القائمــة  والتقييــم 
ومحاولــة تقريبهــا للســياق والإمكانيــات 

يــة.  المصر
�التعــرّف علــى خبــرة عــدد مــن الجامعــات 	•

البريطانيــة فــي مجــال تدريــس الجنــدر 
رة.  ــرَّ ــراءات المق ــات والق ــمّ الموضوع وأه

بيــن 	• الانســجام  مــن  درجــة  �تحقيــق 
للتدريــس،  الأساســي  الفريــق  أعضــاء 
ــى  ــت عل ــس قام ــفة التدري ــث أنَّ فلس حي
التعــاون بيــن أكثــر مــن عضــو تدريــس 
ــن  ــي كان م ــد، وبالتال ر الواح ــرَّ ــي المق ف
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ــيق  ــجام والتنس ــق الانس ــروري تحقي الض

ككلّ.  الفريــق  أعضــاء  بيــن 
ــة 	• ــج، ودراس ــام للبرنام ــكل الع ــاء الهي �بن

المقترحــة،  رات  والمقــرَّ الموضوعــات 
ببعضهــا  علاقتهــا  فلســفة  وتحديــد 

 . بعضــاً
ــدد 	• ــع ع ــات م ــن المقاب ــدد م ــم ع �تصمي

نــة،  معيَّ رات  مقــرَّ فــي  الأســاتذة  مــن 
فــي  رات  المقــرَّ تطويــر  فــي  للتعــاون 
ترتيــب  حيــث:  مــن  البرنامــج،  داخــل 
القــراءات،  التكليفــات،  الموضوعــات، 
التفاعليــة،  والتدريبــات  الأنشــطة 

النهائــي.  التقييــم  إلــى  بالإضافــة 

ــج أوّل دفعــة  ــة بعــد تخري ــمّ عقــد دورة ثالث كمــا ت
مــن البرنامــج؛ وهــذه ضمّــت، بالإضافــة إلــى أعضاء 
الفريــق الأصلــي، عــدداً مــن أعضــاء هيئــة التدريس 

الذيــن انضمّــوا إلــى فريــق تدريــس البرنامــج. 

ــن  ــدد م ــق ع ــى تحقي ــة إل ــدورة الثالث ــت ال وهدف
ــاط: النق
بعــد 	• للبرنامــج  داخلــي  تقييــم   �إجــراء 

واســتقبال  الأولــى،  الدفعــة  تخريــج 
نقــاط  حيــث  مــن  الثالثــة،  الدفعــة 
وفــرص  والتحدّيــات  ة  والقــوَّ الضعــف 

. مــج نا لبر ا
وتعييــن 	• للمــواد  داخلــي  تقييــم  �إجــراء 

التطويــر.  وإمكانيــات  التدريــس  صعوبــات 
�تحقيــق الانســجام مــع أعضــاء الفريــق 	•

الجــدد. 
رات والموضوعات 	• �اقتــراح عــدد مــن المقــرَّ

الجديــدة، وتطويــر أخرى. 

خصائص البرنامج وطبيعة الدراسة

ــام  ــية، بنظ ــول دراس ــن ٤ فص ــج م ن البرنام ــوَّ يتك
عامَيــن  علــى  عــة  موزَّ المعتمــدة،  الســاعات 
هــي  البرنامــج  فــي  الدراســة  لغــة  دراســيَين. 
العربيــة والانجليزيــة. ويجتــاز الطــاّب، قبــل القبول 
فــي البرنامــج، امتحــان التوفيــل أو مــا يُوازيــه. 
)وذلــك  الإنجليزيــة  باللغــة  القــراءات  معظــم 
ــات العربيــة فــي الموضوعــات  لنقــص فــي الكتاب
ذات الصلــة(. ويعــود تقريــر لغــة التدريــس فــي 
القاعــات للأســتاذ والطــاّب. كذلــك، يختــار الطــاّب 
أو  الامتحــان  أو  الفصليــة،  تكليفاتهــم  تقديــم 

بالإنجليزيــة.  أو  بالعربيــة  النهائــي،  المشــروع 

تجهيــز  إلــى  الأوّل  الدراســي  الفصــل  يهــدف 
مختلفــة  خلفيــات  مــن  والطالبــات  الطــاّب 
بالنــوْع  المرتبطــة  الموضوعــات  لدراســة 
تقريــب  إلــى  بالإضافــة  والتنميــة،  الاجتماعــي 
الدراســية،  المجموعــة  أفــراد  بيــن  الفــوارق 
هــذا  فــي  الأساســية  للمفاهيــم  وتقديمهــم 
ــاث  ــات ث ــاّب والطالب ــدرس الط ــك، ي ــال. لذل المج
التاليــة:  الموضوعــات  تغطــي  اجباريــة  مــواد 
نظريــة الجنــدر والتنميــة وتطبيقــات الجنــدر فــي 
التنميــة، بالإضافــة إلــى مــادّة تتعلّــق بمهــارات 

والتقديــم.  الكتابــة 

فــي الفصــل الدراســي الثانــي، مــن المفتــرض أن 
تكــون المجموعــة الدراســية قــد حصّلــت معرفــة 
ــات الأساســية فــي  ــة بالمفاهيــم والنظري معقول
موضوعــات النــوْع الاجتماعــي والتنميــة. ومــن ثــمّ 
ــا  ــا يكون ــان منه ــات: اثنَ ــة موضوع ــون أربع يدرس
والتنميــة  الجنــدر  نظريــة  لمادتَــي  اســتكمالًا 
وكذلــك تطبيقــات الجنــدر فــي التنميــة، بالإضافــة 
إلــى مــادة أساســية فــي مناهــج البحــث الكيْفــي. 
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ثــمَّ يختــار الطــاّب مــادة مــن بيــن اثنتَيــن:  الاقتصاد 
الكمّــي وقضايــا الجنــدر أو الصــراع وقضايــا الجنــدر. 

ــث،  ــي الثال ــل الدراس ــى الفص ــاّب إل ــول الط بوص
يُطلــب منهــم القيــام بفتــرة تدريبيــة فــي  إحــدى 
أو  التنميــة،  مجــال  فــي  العاملــة  المؤسّســات 
النظريــة،  المقــولات  مــن  أيٍ  لتطبيــق  الجنــدر 
المناهــج أو المفاهيــم التــي تــمَّ طرحهــا فــي 
قضيــة  علــى  الســابقَين  الدراســيَين  الفصلَيــن 
ومطلــوب  الطالبــة،  الطالــب/  يختارهــا  نــة،  معيَّ
ــل  ــة الفص ــي نهاي ــر ف ــم تقري ــا تقدي ــه/ منه من
الدراســي عــن هــذه التجربــة.  وتتــمّ مناقشــة هذه 
ــتاذة  ــتاذ/ الأس ــع الأس ــي م ــكل جماع ــر بش التقاري
ــدرس  ــبق، ي ــا س ــى كلّ م ــة إل ــرفة. بالإضاف المش
الطــاّب مــادة إجباريــة تغطّــي مناهــج البحــث 
الاقتصــادي  مادتَيــن:  بيــن  ويختــارون  الكمّيــة، 

الجزئــي والجنــدر، أو النظريــات النســوية. 

ــص الفصــل الدراســي الرابــع والأخير لمشــروع  يُخصَّ
ــته  ــمّ مناقش ــب، وتت ــة/ الطال ــاره الطالب ج تخت ــرُّ تخ
الدراســي؛  الفصــل  نهايــة  علنــي فــي  بشــكل 
وبنــاء عليــه يتــمّ منــح درجــة الماجســتير المهنــي 

ــة.  ــوْع والتنمي فــي الن

لا بــد مــن الإشــارة فــي هــذا الســياق، إلــى الخــط 
المــوازي الــذي يتــمّ التأكيــد عليــه طــوال العامَين 
الدراســيَين، والــذي يُعتبــر مــن أهــمّ جوانــب قــوة 
ــاّب.  ــن الط ــكة م ــة متماس ــاء جماع ــج: بن البرنام
منــذ الجلســة التعريفيــة الأولــى التــي تنعقــد 
مــع الطــاّب المقبوليــن فــي البرنامــج، يُنصــح 
هــؤلاء بضــرورة بنــاء آليــة للتعامــل والتفاعــل 
المعلومــات  تقديــم  إلــى  تهــدف  لا  بينهــم، 
والتواصــل فــي مــا يخــص البرنامــج فحســب، إنّمــا 
تحقّــق هدفــاً أهــمّ،  وهــو »الدعــم والمســاندة« 

ــاً.  ــم بعض لبعضه

إلــى ذلــك، فإنَّ طبيعــة البرنامــج المتطلّــب والمواد 
والموضوعــات، بالإضافــة إلــى خلفيــات الطــاّب 
ب  تســبَّ قــد  والعمليــة،  الأســرية  والتزاماتهــم 
معــه.  التعامــل  يمكنهــم  لا  ضغطــاً  لبعضهــم 
، يكــون هــدف هــذه الآليــة تقديــم الدعــم  ومــن ثــمَّ
النفســي، ومســاندة بعضهــم بعضــاً فــي مواجهة 
ــرة البرنامــج خــال  ــات. ومــن خــال خب هــذه التحدّي
الســنوات الثــاث الماضيــة، اســتطاعت هــذه الآليــة 
ــذي  ــي ال ــي والعلم ــم النفس ــى الدع ــة إل بالإضاف
يقدّمــه أعضــاء الفريــق، مســاندة عــدد مــن الطلّب 
لتمكينهــم مــن الاســتمرار فــي البرنامــج رغــم 
ــب  التحدّيــات، ووفّــرت لهــم حلــولًا عمليــة للتغلُّ

ــة.  ــكلات المختلف ــى المش عل

كذلــك تفيــد هــذه الآليــة فــي تعظيــم الاســتفادة 
مــن الخلفيــات المختلفــة للطــاّب؛ فكمــا ســبقت 
خلفيــات  مــن  طلّبــاً  البرنامــج  يضــمّ  الإشــارة، 
يمكــن  وبالتالــي  مختلفــة،  وعمليــة  تعليميــة 
ر اختــاف منطلقاتهــم وطــرق تعاملهــم  تصــوُّ
نهــم هــذه  مــع قضايــا الجنــدر والتنميــة. وتمكِّ
الآليــة مــن تعظيــم الاســتفادة، مــن خــال التفاعــل 
المســتمرّ بينهــم، حــول أمــور تتعلّــق بموضوعــات 
ــة.   ــة مختلف ــور حياتي ــية ، أو أم ــات دراس أو تكليف

خصائص الطلّب والطالبات

م فــي كل عــام مــا يزيــد عــن خمســين طالبــاً  يتقــدَّ
ــول 30-25  ــمّ قب ــج، ويت ــاب البرنام ــة للانتس وطالب
بغرض تحقيق الاســتفادة القصــوى من الإمكانيات 
ــد  ــن تحدي ــج. ويمك ــة للبرنام ــية والتدريبي التدريس
فــي  المقبوليــن  للطــاّب  العامــة  الخصائــص 

ــة: ــمات التالي ــى الآن بالس ــج حت البرنام
الخلفيــة 	• فــي  كبيــر  تنــوّع  �هنــاك 

التعليميــة للطــاّب؛ فالطبيعــة المهنيــة 
الطــاّب  بقبــول  تســمح  للبرنامــج، 
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أو  الليســانس  درجــة  علــى  الحاصليــن 
)علــوم  تخصّــص  أيّ  البكالوريــوس فــي 

إنســانية(. أو  طبيعيــة 
فــي  	• الطــاّب  عــدد  غلبــة  مــن  �بالرغــم 

هنــاك  العمريــة،  العشــرينيات   شــريحة 
عــدد مــن الطــاّب )خاصــة الســيدات( الذيــن 

ينتمــون إلــى  شــريحة الاربعينيــات.  
�هنــاك تصــوَر مجتمعــي فــي أنَّ دراســات 	•

الجنــدر هــي نفســها دراســات المــرأة، ولا 
تهــمّ إلّ النســاء؛ الأمــر الــذي انعكــس 
الطــاّب.  بيــن  الجنــدري  التنــوّع  علــى 
البرنامــج،  إلــى  ميــن  المتقدِّ فمعظــم 
دات  والمقبوليــن فيــه، هــم مــن الســيِّ
والفتيــات، مــع وجــود عــدد قليــل مــن 

.)15% )حوالــي  الذكــور  الطــاّب 
�تختلــف مســتويات الخبــرة فــي مــا يتعلــق 	•

و/أو  الجنــدر  دراســات  مــع  بالعلاقــة 
ــرة  ــون خب ــاّب يمتلك ــض الط ــة. بع التنمي
أكبــر مــن غيرهــم، ســواء فــي مــا يتعلــق 
بالجنــدر أو بالتنميــة. وهــو الأمــر الــذي 
ــس.  ــي التدري ــات ف ــض الصعوب ب بع ــبِّ يس

الوظيفيــة 	• الخلفيــة  فــي  تنــوّع  �هنــاك 
ــات  ــن والعام ــن العاملي ــر م ــدد معتب )ع
فــي الــوكالات الدوليــة وخاصــة وكالات 
للمــرأة،  القومــي  المجلــس  الإغاثــة، 
مــات  ومنظَّ بحثيــة  مراكــز  الإفتــاء،  دار 

المدنــي(. المجتمــع 
ــطة 	• ــي الأنش ــراط ف ــتوى الانخ ــى مس �عل

فــي  تنــوّع  أيضــاً  هنــاك  السياســية، 
ــر  ــم أكث ــض منه ــاّب. فالبع ــات الط خلفي
والبعــض  العــام،  الشــأن  فــي  انخراطــاً 
الآخــر تتلخــص علاقتــه بالجنــدر والتنميــة 

والمهنيــة. التقنيــة  بالجوانــب 
�يشــكل الخرّيجــون إضافــة نوعيــة إلــى 	•

فــي  والعلميــة  المهنيــة  الجماعــة 

ــة  ــات عامل ــة: وزارات، هيئ ــن مختلف أماك
ومحلّيــة.  وإقليميــة  دوليــة  مصــر  فــي 

الذيــن 	• الخرّيجيــن  مــن  عــدد  �هنــاك 
مشــروعات  فــي  المشــاركة  اســتطاعوا 
ــاركة  ــة بالمش ــة أوراق بحثي ــة، وكتاب بحثي
مــع بعضهــم بعضــاً، أو مــع بعــض أعضــاء 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــس. فعل ــة التدري هيئ
اشــترك ثلاثــة مــن الطــاّب مــع إحــدى 
أعضــاء فريــق التدريــس فــي كتابــة ورقــة 
بحثيــة، جــارٍ نشــرها فــي معهــد دراســات 
الورقــة  هــذه  تناولــت  وقــد  التنميــة. 
ش فــي الجامعــات  جهــود مكافحــة التحــرُّ
بعــض  اســتطاعت  كذلــك،  المصريــة. 
فــي  إيجابــي  بشــكل  التأثيــر  الخرّيجــات 
ــج  ــم برام ــق تقدي ــن طري ــل ع ــة العم بيئ
مســتجيبة للنــوْع الاجتماعــي، أو إدمــاج 
النــوْع الاجتماعــي فــي خطــاب المؤسّســة 

نموذجــاً(.  الإفتــاء  )دار  وسياســتها 
البحثيــة؛ 	• الاهتمامــات  خريطــة  �تنــوّع 

ــة  ــات التقليدي ــى الموضوع ــة إل فبالإضاف
فــي مجــالات الجنــدر والتنميــة، هنــاك 
التــي  الموضوعــات  ة فــي  تنويــع وجــدَّ
يتنــاولهـــــا الطــــاّب فــي مشــــروعات 

ج. التخــرُّ

أدوات تقييم البرنامج 

بعلــى  البرنامــج  تقييــم  مســتويات  تتنــوّع 
التالــي: الشــكل 

�تقييــم فصلــي مــن جانــب فريــق التدريــس: 	•
ــاً  ــي اجتماع ــق التدريس ــد الفري ــث يعق حي
فــي نهايــة كلّ فصــلٍ دراســي لتقييــم 
أهــمّ  وتلخيــص  عــام،  بشــكل  الفصــل 
القائــم  لهــا  ض  تعــرَّ التــي  المشــكلات 
بالتدريــس، وتطويــر طــرقٍ للتعامــل معهــا. 
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ــاً  ــي اجتماع ــق التدريس ــد الفري ــا يعق كم
ــة  م دَّ ــات المقَّ ــى الموضوع ــة عل للموافق

ج.  مــن الطــاّب لمشــروعات التخــرُّ
فصــلٍ 	• كلّ  نهايــة  فــي  الطــاّب  �تقييــم 

دراســي: يقــوم الطــاّب بتقديــم تقييــم 
)غُفُــل( فــي نهايــة كلّ فصــلٍ دراســي 
الأســتاذة  تقــوم  كمــا  مــادة.  لــكلّ 
ــقة  )منسِّ فــؤاد  ياســمين  الدكتــورة 
مــع  دوري  بشــكلٍ  بالتواصــل  البرنامــج( 
ــكلات  ــمّ المش ــى أه ف عل ــرُّ ــاّب للتع الط

والتحدّيــات. 
دورة 	• عقــد  تــمَّ  القــول،  ســبق  �كمــا 

الشــركاء، ســواء معهــد دراســات  مــع 
المتحــدة  الأمــم  مكتــب  أو  التنميــة، 
ــات  ــمّ الصعوب ــى أه ف عل ــرُّ ــرأة، للتع للم
علــى  خاصّــة  البرنامــج،  تواجــه  التــي 
المناهــج.   تطويــر  أو  القــراءات  مســتوى 

�إضافــة إلــى مــا ســبق، يجــري التقييــم 	•
ــاء  ــن أعض ــدٍ م ــب كلّ واح ــن جان ــي م الذات
الفريــق )تظهــر آثــاره فــي تطويــر محتــوى 
ر، ونــوع التكليفــات والقــراءات بنــاءً  المقــرَّ

ــي(.  ــل الدراس ــرة الفص ــى خب عل

آفاق المســتقبل وفرص اســتمرار 
البرنامج ونموّه:

ــه،  ــا التــي تؤهّل ــع البرنامــج بعــددٍ مــن المزاي  يتمتّ
ليــس فقــط للاســتمرار، لكــن للنمــوَ والقــدرة علــى 
ــي  ــج ه ــا البرنام ــمّ مزاي ــدة. أه ــراكات جدي ــاء ش بن
وجــود احتيــاج فــي الجماعــة البحثيــة والأكاديميــة 
والمهنيــة لمثــل هــذه النوعيــة مــن الدراســة، 
خاصّــة بســبب تركيزهــا علــى الجانــب المهنــي 
والعملــي. فالبرنامــج جديــد، وجــادّ وقــادر علــى 
ــة،  ــة احتياجــات ســوق العمــل والأجنــدة البحثي تلبي
ــر خصائص هــذا الســوق. على  خاصّــة فــي ضــوء تغيُّ

ــع البرنامــج بميــزة تنــوّع خلفيات  مســتوى آخــر، يتمتَّ
العمليــة  يثــري  مــا  وهــو  طلّبــه،  واهتمامــات 
ــد  ــرٍ حمي ــوّع  ذو أث ــذا التن ــة.  ه ــة والبحثي التعليمي

ــج.  ــن البرنام ــن م ــودة الخرّيجي ــة وج ــى نوعيّ عل

كذلــك، لا يمكــن إنــكار الــدور الــذي لعبــه ويلعبــه 
فريــق التدريــس فــي البرنامــج؛ فهنــاك درجــة 
ــم  التعلُّ فــي  والرغبــة  الإخــاص  مــن  عاليــة 
بالإضافــة  بالموضوعــات،  والشــغف  والتطويــر 
ــد  ــة. وق ــات البحثي ــوّع الاهتمام ــة وتن ــى الجدّي إل
اســتطاع الفريــق البحثــي تعظيــم الاســتفادة مــن 
ــراء  ــن الخب ــدد م ــوة ع ــة، ودع ــات المتاح الإمكاني
الموضوعــات،  مختلــف  فــي  والأكاديمييــن، 
لمشــاركة خبراتهــم مــع الطــاّب، ســواء كان ذلــك 
فــي شــكل محاضــرات، أو ورش عمل أو ســمينارات 

أو مناقشــة لمشــروعات التخــرج. 

تحدّيات البرنامج

علــى مســتوى آخــر، لا يمكــن إهمــال التحدّيــات 
التــي تواجــه البرنامــج والتــي يمكــن تلخيصهــا 

فــي النقــاط التاليــة:
�هنــاك درجــة مــن المقاومــة المجتمعيــة 	•

والأكاديميــة لموضــوع البرنامــج، خاصّــة 
فــي مــا يتعلــق بالبُعــد الجنــدري فيــه؛ 
فعلــى ســبيل المثــال، تــمَّ تغييــر اســم 
»النــوْع  مــن  العربيــة  باللغــة  البرنامــج 
»النــوْع  إلــى  والتنميــة«  الاجتماعــي 
فــي  مفهــوم  أمــر  وهــو  والتنميــة«.  
ضــوء وجــود مقاومــة مماثلــة بدرجــات 
لبرامــج شــبيهة، ســواء فــي  مختلفــة 
ــام.  ــكل ع ــي بش ــي، أو الغرب ــم العرب العال
لكــن يُذكــر أنَّ هــذه المقاومــة لــم تتبلــور 
حتــى الآن فــي شــكل رفــض للبرنامــج، 
إيقافــه.  أو  عليــه  للهجــوم  محاولــة  أو 
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ــاك فرصــة سياســية تســمح  ــدو أنَّ هن فيب
تلمّــس  ويمكننــا  بالاســتمرار.  للبرنامــج 
الدعــم  فــي  الفرصــة  هــذه  ملامــح 
ــان  ــل بإع ــرأة المتمثِّ ــدور الم ــمي ل الرس
الدولــة عــام 2017 عامــاً للمــرأة، بالإضافــة 
القومــي  المجلــس  دور  تصاعــد  إلــى 
دور  عــن  »للدفــاع«  وتصــدّره  للمــرأة، 
المــرأة وأهمّيــة قضاياهــا. علــى مســتوى 
اخــر، فــإن البرلمــان الحالــي هــو الأكبــر مــن 
ــوة  ــوات )89 عض ــاء لعض ــدد االنس ــث ع حي
مــن اجمالــي 560 عضــواً(، وهــو مــا يمكــن 
اعتبــاره جــزءاً مــن الفرصــة السياســية. 

الطــاّب 	• خلفيــات  بيــن  التبايــن  �يشــكّل 
الأحيــان؛ فالاختــاف  بعــض  تحدّيــا فــي 
ــول  ــة ح ــتويات المعرف ــي مس ــم ف بينه
مهــارات  فــي  أو  معينــة،  موضوعــات 
ــي  ــاً ف ــكّل عائق ــة،  يش ــة الأكاديمي الكتاب
تطويــر موضوعــات أو قــراءات أو حتــى 

فــي توزيــع تكليفــات بعينهــا.
ــس 	• ــق التدري ــاء فري ــن أعض ــي كلٌّ م �يعان

وقلّــة  الوقــت  ضغــط  مــن  والطــاّب 
علــى  عندنــا،  فالطــاّب  الإمكانيــات. 
فــي  العليــا  الدراســات  طــاّب  عكــس 
ليســوا  العالــم،  مــن  مختلفــة  مناطــق 
ــي  ــة ف ــاك قلّ ــة.  وهن ــن للدراس غي متفرِّ
الإمكانيــات لاســتضافة خبــراء أو توفيــر 
مكتبــة أو فــرص تدريبيــة، وهــو الأمــر 
ــر ســلباً علــى المنتــج النهائــي،  الــذي يؤثِّ

الحــال.  بطبيعــة 

�هنــاك تحدّيــات تتعلّق باســتمرار مســتوى 	•
الشــغف والإخــاص، ســواء بيــن أعضــاء 
ــة  ــاّب. فالخصيص ــس أو الط ــق التدري فري
الأولــى للبرنامــج تتمثّــل فــي شــغف كل 
ــم،  المنخرطيــن فيــه بالمعرفــة والتعلُّ
بشــكل عــام، وبموضوعــات الجنــدر 

ــاص.  ــكل خ ــة بش والتنمي
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مقدمة

يعتبــر مركــز أبحــاث و دراســات النــوع الاجتماعــي 
و التنميــة مــن أوئــل المراكــز البحثيــة الأكاديميــة 
فــي اليمــن و منطقــة الشــرق الاوســط الــذي بــدأ 
ــي و  ــوع الاجتماع ــرأة / الن ــا الم ــام بقضاي الاهتم
ــع  ــة لرف ــة الملح ــك للحاج ــة، و ذل ــه بالتنمي علاقت
التقليــدي - نســاء و  اليمنــي  المجتمــع  وعــي 
تحريــك  بأهميــة دور كل منهمــا فــي   - رجــالا 
تكافــؤ  منظــور  مــن  ذلــك  و  التنميــة،  عجلــة 
الفــرص و العدالــة المجتمعيــة، وأنــه لا غنــى عــن 

ــر. ــا للآخ أحدهم

ــخ  تســلط هــذه الورقــة باختصــار الضــوء علــى تاري
ــت، و  ــي تحقق ــازات الت ــم الانج ــز، وأه ــاء المرك إنش
ــل  ــي ظ ــا ف ــي واجهته ــات الت ــات و الصعوب التحدي
التقلبــات السياســية التــي اجتاحــت اليمــن بشــكل 

ــة بشــكل عــام. خــاص و المنطقــة العربي

خلفية عن المركز

الاجتماعــي  النســوية/النوع  الدراســات  مــرت 
بمراحــل تطــور مختلفــة فــي جامعــة صنعــاء، 
نســرد إليكــم المراحــل بإيجــاز منــذ بدايــة إنشــائها.

 
1( وحدة الأبحاث الإجتماعية و دراسات المرأة

النســوية  للدراســات  الأولــى  الانطلاقــة  كانــت 
بمجهــود خمــس أكاديميــات ناشــطات فــي المجال 
ــث  ــة 1994، حي ــة 1993 و بداي ــي نهاي ــوي ف النس

1 شغلت منصب مديرة مركز أبحاث ودراسات النوع الاجتماعي والتنمية في جامعة صنعاء منذ 2011 وحتى منتصف 2018

ــات  ــة و دراس ــاث الإجتماعي ــدة الأبح ــاء وح ــم إنش ت
ــة  ــاع بكلي ــم الإجتم ــم عل ــة قس ــت مظل ــرأة تح الم
الآداب - جامعــة صنعــاء، لهــا مديــرة تنفيذيــة و 
هــي د. نوريــة حمــد، و كادرهــا الإداري و الأكاديمي 

ــتقلين.  ــر المس غي
فتحــت الوحــدة آنــذاك برنامــج ماجســتير بنفــس 
مســمّى الوحــدة، و علــى نفــس نهــج مقــررات 
برنامــج الماجســتير بقســم علــم الاجتمــاع بــدلًا مــن 
النهــج النســوي / النــوع الاجتماعــي. كان الهــدف 
مــن البرنامــج تنميــة قــدرات الباحثيــن/ات علــى 
تحليــل و توثيــق دور المــرأة اليمنية فــي المجتمع، 
و ذلــك مــن أجــل تحســين وضعهــا و إشــراكها 
ــم يلــق  ــة. ل ــة التنموي بصــورة أفضــل فــي العملي
ــاً  ــل كان مدعوم ــة، ب ــذاك معارض ــج آن ــح البرنام فت
مــن قبــل رئاســة الجامعــة و الحكومــة الهولنديــة 

ــة. ــات الدولي ــض المنظم و بع

2( مركز الأبحاث التطبيقية و دراسات المرأة 
لاقــت الدراســات النســوية فــي جامعــة صنعــاء 
اهتمامــاً متزايــداً مــن قبــل مؤسســات الوحــدة 
ــاء،  ــة صنع ــس جامع ــة و رئي ــة الهولندي و الحكوم
ــاث  ــدة الأبح ــل وح ــي تحوي ــراً ف ــب دوراً كبي ــا لع مم
الإجتماعيــة و دراســات المــرأة إلــى مركــز للأبحــاث 
ــام 1996  ــي ع ــوية ف ــات النس ــة و الدراس التطبيقي
برئاســة د. رؤوفة حســن الشــرقي، الاســتاذ المساعد 
بقســم الإعــام والمعلومــات بكليــة الآداب، و التــي 
كانــت منفتحــة علــى العالــم الغربــي بشــكل كبيــر. 
ــاء  ــي إنش ــيات ف ــاركات الأساس ــب المش ــع تغيي م
المركــز، تــم تطويــر برنامــج الماجســتير إلــى برنامــج 
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أكاديمــي قــوي ذي مســاقات مختلفــة التخصصــات 
تحمل المنظــور النســوي/النوع الاجتماعــي، وأصبح 
أعضــاء هيئــة التدريــس منتســبين إلــى المركــز، 
وكان مــن بينهــم أعضــاء مــن الاســاميين مــن حزب 
الاصــاح )حــزب يميــل فــي توجّهــه إلــى الوهابيــة( 
إلــى كليــات متعــددة. ولتعزيــز جــودة  ينتمــون 
البرنامــج دُعــي أســاتذة زائــرون محليــون وإقليميون 
)مــن العــراق ومصــر علــى ســبيل المثــال( ودوليّــون 
ومملكــة  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  )مــن 

ــرى(.  ــدا ودول أخ هولن

كان مــن أهــم التحديــات التــي يواجههــا المركــز 
هــو عــدم اعتمــاد البرنامــج في عمــادة الدراســات 
المملّــة،  الروتينيــة  الاجــراءات  بســبب  العليــا 
ــي  ــور لتوال ــق الن ــم تل ــا، ول ــت مدته ــي طال والت
ــام  1999  ــة الع ــي نهاي ــز ف ــاق المرك ــداث إغ أح
مــن موظفيــن وأكاديمييــن مســؤولين مــن حــزب 
الإصــاح العامليــن فــي كليــة الآداب وغيرهــا مــن 
الكليــات، بعــد اســتضافة المركــز لمؤتمــر دولــي 
حــول النســوية بحجــة إباحــة المحظــورات. انتهــزت 
هــذه الفئــة مــن النــاس الفرصــة للســيطرة علــى 
محتويــات المركــز مــن كتــب ومســتندات وأجهــزة 
و  الجماعــات  هــذه  صحــف  وبــدأت  بــه،  خاصــة 
خطبــاء الجوامــع بتوجيــه أصابــع الاتهــام نحــو 
ــم  ــي، و ت ــاد الاخلاق ــاه بالفس ــة ايَّ ــز متهم المرك
إباحــة دم د.رؤوفــة، ممــا جعلهــا تتــرك اليمــن 
تــم  و  حياتهــا،  علــى  خوفــاً  مســتعجل  بشــكل 
إلــى ذلــك  المركــز حتــى 2003.  تجميــد عمــل 
ــس  ــز- ولي ــن المرك ــة م ــدار وثيق ــم إص ــن، ت الحي
مــن عمــادة الدراســات العليــا بالجامعــة كمــا هــو 
ــن  ــات م ــاب والطالب ــاء الط ــت انته ــد - تثب معتم
الســنة الأولــى للدراســة )المرحلــة التمهيديــة 

ــوم(.  ــمي بالدبل ــا س ــتير أو م للماجس

3(� مركزدراســات المرأة والتنمية

تــم إعــادة فتــح المركــز فــي يونيــو 2003 برئاســة 
ــة  ــاء الحيوي ــتاذة الكيمي ــادري – أس ــنية الق د. حس
المســاعد بكليــة الطــب والعلــوم الصحيــة - و تحــت 
ى جديــد،  وهــو مركــز المــرأة و التنميــة،  مســمَّ
وذلــك لإبــراز دور المركــز فــي تعزيــز دور المــرأة 
فــي التنميــة وبشــكل واضــح، ولكــي لا يؤخــذ علــى 
المركــز نشــر المفاهيــم الخاطئــة عــن الجنــس. 
فــي 2004 اســتطاعت د. رؤوفــة توفيــر تمويــل 
لــت الحكومــة الهولندية  مبنــى خــاص للمركــز تحمَّ
 25% صنعــاء  جامعــة  غطــت  بينمــا  منــه،   75%
ــرة  ــذه الفت ــي ه ــز ف ــح المرك ــه. أصب ــن تكاليف م
عضــواً فــي مجلــس الجامعــة، ونفــذ مجموعــة 
حــول  دراســة  أهمهــا  الميدانيــة  الأبحــاث  مــن 
الــزواج المبكــر فــي اليمــن 2005، تلتــه لأول مــرة 
دراســتان حــول العنــف القائــم علــى اســاس النــوع 
الاجتماعــي، ودراســة حــول ترقيــة عضــوات هيئــة 
النــوع  التدريــس بجامعــة صنعــاء مــن منظــور 
الاجتماعــي والمنشــور فــي مجلــة مركــز التدريــب 

ــام 2006. ــدن ع ــة ع ــرأة بجامع ــوث الم وبح

كبيرتيــن  منحتيــن  جلــب  حســنية  د.  اســتطاعت 
للمركــز، إحداهمــا لفتــح برنامــج دراســات عليــا، 
تمويــل  تــم  المركــز.  لتطويــر مكتبــة  والأخــرى 
كلا المشــروعين مــن قبــل الوكالــة الدانمركيــة 
برنامــج  إطــار  فــي   )DANIDA( الدوليــة  للتنميــة 

 .)DAPP( العربيــة  الدنماركيــة  الشــراكة 

ــوع الاجتماعــي  ــاث الن ــات وأبح ــز دراس 4( مرك
ــة والتنمي

فــي العــام 2005 وبرعايــة رئيــس الجامعــة أ.د. 
صالــح باصــرة تــم إعــادة تســمية المركــز إلــى مركــز 
والتنميــة،  الاجتماعــي  النــوع  وأبحــاث  دراســات 
وذلــك لتوصيــل فكــرة أن تنميــة المجتمــع يتمثــل 
فــي دور الرجــال والنســاء وليــس النســاء فقــط. 
ــم،  ــاة صاي ــارس 2010 د. نج ــي م ــه ف ــت ادارت وتول
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الآداب،  بكليــة  المشــارك  النفــس  علــم  اســتاذة 
والتــي قدمــت اســتقالتها فــي أغســطس مــن 
داخليــة.  إداريــة  خلافــات  بســبب  نفســه،  العــام 
ــت إدارة المركــز بعــد ذلــك د. ابتســام الهويــدي،  تولَّ
الاســتاذ المســاعد بقســم الاحصــاء بكليــة التجــارة. 
ــب  ــذا المنص ــي ه ــداً ف ــاً واح ــتمر إلَّ عام ــم تس ول

ــها.  ــباب نفس للأس

تولــت خــال هــذه الفتــرة د. انطــاق المتــوكل 
التنميــة  الدراســات العليــا فــي  تطويــر برنامــج 
الدوليــة والنــوع الإجتماعــي بمســاعدة مجموعــة 
التخصصــات  مــن الأكاديمييــن/ات مــن مختلــف 
علــوم  اإعــام،  سياســية،  علــوم  اجتمــاع،  )علــم 
اقتصاديــة، علــم نفس....إلــخ(، تجــدون تفاصيــل أكثر 

ــة. ــع التالي ــي المقاط ف

نبــذة عــن إدارة المركــز منــذ عام 
2011

كانــت الظــروف صعبــة جــدً عندمــا تــم تعيينــي 
مديــرة للمركــز فــي نهايــة 2011، بعــد إقالــة 
رئيــس الجامعــة جميــع رؤســاء الأقســام والوحــدات 
ــة بيــن إدارة  بالمركــز، نظــراً لحــدوث خلافــات داخلي
حيــث  العليــا،  الدراســات  برنامــج  وإدارة  المركــز 
ادارة 3  وجــدت نفســي وحيــدة ومســؤولة عــن 
ــا مقتطفــات عــن  أقســام فــي آن واحــد. أســرد هن

تجربتــي فــي إدارة المركــز.

1. �قســم الدراسات العليا والأبحاث 

لقــد كان التحــدي كبيــراً لإعــداد وتنفيــذ برنامــج 
ــوع  ــة والن ــة الدولي ــي التنمي ــتير ف الدبلوم/ماجس
ــة  ــن الحكوم ــاً م ــذي كان مدعوم ــي )وال الاجتماع
المختصيــن  الأســاتذة  قبــل  مــن  الدنماركيــة(، 
فريــق  مــع  بالشــراكة  صنعــاء  جامعــة  مــن 

الدوليــة، وقســم  التنميــة  مــن مركــز دراســات 
روســكيلد/  جامعــة  فــي  والعولمــة  المجتمــع 
الدنمــارك، ومعهــد ســنثيا نلســون لدراســات النــوع 
ــي  ــة ف ــة الأميركي ــوية بالجامع ــي والنس الاجتماع
ــى  ــب إل ــوة الاجان ــا دع ــب إمَّ ــذي تطل ــرة، وال القاه
اليمــن أو ســفر الفريــق اليمنــي إلــى الدنمــارك 
أو القاهــرة لمناقشــة محتويــات المقــررات، مــع 
العلــم أنــه لــم يكــن مــن الســهل بتاتــاً إصــدار 
تأشــيرات دخــول للأجانــب إلــى اليمــن أو لليمنييــن 
ــدأ  ــن. ب ــي اليم ــي ف ــور الأمن ــراً للتده ــارج، نظ للخ
التدريــس فعليــاً فــي نهايــة عــام 2011 علــى 
أيــدي أســاتذة دنماركييــن ويمنييــن مــن تخصصــات 
أكاديميــة تتناســب مــع مســاقات البرنامــج )جــدول 
1( بالمشــاركة ولمــدة عاميــن اثنيــن، وعلــى نهــج 
جامعــة روســكيلد، ومــن بعــد ذلــك اعتمــد البرنامج 
علــى كادر يمنــي بالإضافــة إلــى أكاديمييــن أجانــب 
كانــوا يعملــون فــي المنظمــات الدوليــة العاملــة 

ــن.  ــي اليم ف

وتحــدث  ثابتــة  عــام  بشــكل  الكُورســات  تعتبــر 
الموضوعيــة  الكورســات  ــا  إمَّ مســتمر،  بشــكل 
ــع  ــب المواضي ــر بحس ــة للتغيي ــة قابل ــي مرن فه
ــة.  ــة أو الدولي ــاحة اليمني ــى الس ــاً عل ــر إلحاح الأكث
عنصــري  إضافــة  تــم  المثــال،  ســبيل  علــى 
المســاعدات الانســانية الطارئــة والنــزاع، لمــا تمــر 
ــراً  ــا مؤخ ــية. وتمكنَّ ــة سياس ــن أزم ــن م ــه اليم ب
مــن خــال التشــبيك مــع جامعــة بــون ومؤسســة 
كاربــو CARPO  وبدعــم هيئــة التبــادل الأكاديمــي 
الالمانــي DAAD الفــوز بمشــروع لمــدة عاميــن 
ــد حــول  ــورس موضوعــي جدي ــر كُ يتــم فيــه تطوي
إعــادة الإعمــار، وذلــك بمشــاركة الأكاديمييــن مــن 
ــهم  ــوف يس ــك س ــا ش ــذي ب ــا، وال ــن والماني اليم
الأكاديميــة  المشــاركين/ات  قــدرات  رفــع  فــي 

والمهاراتيــة مــن البلديــن.
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يعمــل أغلــب  الطــاب والطالبــات )تقريبــاً %95( فــي 
منظمــات دوليــة أو محليــة، ويشــترط لقبولهــم 
معــدل لا يقــلُّ عــن جيــد فــي البكالوريــوس أو 
المقابلــة  واجتيــاز  تخصــص،  أيِّ  الليســانس مــن 
ــج  ــن/ات للبرنام ــدد المتقدمي ــل ع ــخصية. وص الش
منــذ فتــح بــاب التســجيل عــام 2011 أكثــر مــن 40 
ــم  ــخصاً منه ــوى 30 ش ــول س ــم قب ــم يت ــنوياً، ل س
التعليــم  جــودة  علــى  حفاظــاً  دفعــة  كل  فــي 

لــت المتقدمــات فيــه إجمــالًا 50%.  والمخرجــات. مثَّ
ب عــدد مــن الطلاب/الطالبــات خــال الدراســة  تســرَّ
نتيجــة زيــادة أعبــاء الدراســة إضافــة إلــى عملهــم 
وحتــى  صباحــاً  الثامنــة  الســاعة  مــن  اليومــى 
ــغالهم  ــج انش ــت إدارة البرنام ــاءً. راع ــة مس الرابع
الشــديد ووضعــت جــدولًا دراســياً فــي الســاعات 
المســائية مــع مراعــاة عــدم التدريــس كل يــوم، بــل 
ــف  ــر، لتخفي ــى الأكث ــبوع عل ــي الأس ــام ف ــة أي ثلاث

الساعات المعتمدةالمساقات الرئيسةالفصل الدراسي

15كورسات تمهيدية1

أ( مبادئ التنمية

ب( ��مثلـــث التنميـــة، الدولـــة، السوق والمجتمــع المدني

ت( الديناميــات الاجتماعية والثقافية للتنمية

ث( ادارة التنمية

15إعداد مشروع 1

إجمالي الساعات المعتمدة

7.5منهجيات التنمية

7.5كورس موضوعي 1

15إعداد مشروع 2

30إجمالي الساعات المعتمدة

7.5منهجيات متطورة

7.5كورس موضوعي 2

15إعداد مشروع 3

30إجمالي الساعات المعتمدة

30اطروحة الماجستير

مجموع الساعات المعتمدة

جدول 1: مساقات برنامج الدبلوم/ماجستير في التنمية الدولية والنوع الاجتماعي
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الضغــط علــى الدارســين/ات. اضطــر العديــد منهــم 
للانســحاب مــن البرنامــج عنــد بــدء الحــرب فــي 
ــى  ــم إل ــب منظماته ــال مكات ــارس 2015، لإنتق م
خــارج اليمــن، فانتقلــوا معهــا. كذلك انتقــل البعض 
مــع عوائلهــم إلــى الخــارج خوفــاً علــى حياتهــم من 
القصــف المســتمر علــى مدينــة صنعــاء، والبعــض 
لــم يســتطع تســديد الرســوم الدراســية نتيجــة 
تدهــور الاوضــاع الاقتصاديــة وقطــع المرتبــات فــي 

ــام.  ــاع الع القط

حصــل حتــى هــذه اللحظــة ثــاث دفعــات )نحــو 
45 مــن الملتحقيــن/ات بالبرنامــج( علــى شــهادات 
دبلــوم )بعــد انهــاء الســنة الأولــى مــن برنامــج 
درجــة  علــى  وطالــب  وطالبــة  الماجســتير(،  
ــكيل  ــار تش ــاب بانتظ ــة ط ــاً ثلاث ــتير، وحالي الماجس
العديــد مــن  ترقّــى  والحكــم.  المناقشــة  لجــان 
الطــاب أثنــاء دراســتهم أو بعدهــا فــي أعمالهــم، 
ــدة  ــم المتح ــات الأم ــي هيئ ــل ف ــوا للعم أو انتقل
غيــر  مــن  البعــض  حصــل  كذلــك  المختلفــة، 
ــا،  ــة فيه ــى وظيف ــات عل ــي المنظم ــن ف العاملي
ممــا يبيــن الطلــب علــى تخصــص التنميــة الدوليــة 
ــة  ــورة خاص ــي، وبص ــوع الاجتماع ــور الن ــن منظ م
لــدى الجهــات الدوليــة. أفــاد بعضهــم بــأن البرنامج 
ــة لطبيعــة  ــة النظري ســاعدهم فــي فهــم الخلفي
عملهــم فــي المنظمــات بجميــع انواعهــا، يظهــر 
ذلــك جليــاً عنــد فتــح بــاب النقاش فــي المحاضــرات، 
حيــث تبيّــن أنّ لــدى الطــاب خلفيــة عملية واســعة. 

2. قســم المكتبــة والتوثيــق: تعتبــر مكتبــة 

ــاء،  ــة صنع ــتوى جامع ــى مس ــل عل ــز الأفض المرك
وربمــا علــى مســتوى اليمــن، تــمَّ دعمهــا مــن 
ــة  ــال مؤسس ــن خ ــة م ــة الدنماركي ــل الحكوم قب
ــل  ــر تأهي ــك عب ــة، وذل ــو KVINFO الدنماركي كفينف
أربعــة مكتبييــن/ات فــي مصــر والأردن والدنمــارك 
 libsys علــى التعامــل مــع المنظومــة الإلكترونيــة
ــم إنشــاء  ــك ت والتصنيــف والأرشــفة والإعــارة، كذل

موقــع خــاص بالمركــز والمكتبــة وإخــراج نشــرة ربع 
ســنوية للنــوع الاجتماعــي والتنميــة ، وتــم إقامــة 

ــدة.  ــدوات العدي الن

ــة  ــة والهولندي ــة الدنماركي ــم الحكوم ــل دع بفض
والالمانيــة إســتطاع المركــز توفيــر العديــد مــن 
الكتــب باللغتيــن العربيــة والانجليزيــة، وتســديد 
فواتيــر الكهربــاء والانترنــت. ويــزور المكتبــة اليــوم 
ــز  الباحثــون/ات مــن مختلــف التخصصــات لمــا تتميَّ
بــه مــن جــو بحثــي هــادئ وخدمــات مكتبيــة لا 

ــرى. ــة أخ ــي مكتب ــر ف تتواف

يســتعين  والتدريــب:  الاستشــارات  قســم   .3
التنميــة  مجــالات  فــي  تدريبــي  بــكادر  المركــز 
ــارج  ــل وخ ــن داخ ــي م ــوع الاجتماع ــة والن المختلف
المركــز، والــذي يــدرب غالبــاً موظفــي/ات الجهــات 
الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المحلــي بنــاء 
علــى طلــب مســبق. قــدم المركــز العديــد مــن 
الــدورات التدريبيــة داخــل المركــز وخارجــه، ويعمــل 
وتطويــر  كــوادره  أداء  تحســين  علــى  باســتمرار 
بمــا  المركــز،  فــي  التدريــب  وقاعــات  برامجــه 

يتناســب مــع متطلبــات العصــر الحديثــة. 

ــل  ــي تحلي ــات ف ــن الدراس ــد م ــز العدي م المرك ــدَّ ق
النــوع الاجتماعــي فــي كل مــن قطــاع الإعــام 
العالــي  والتعليــم  الانســانية  والإغاثــة  والصحــة 
ــال  م خ ــدَّ ــا ق ــال، كم ــبيل المث ــى س ــي عل والمهن
الســنوات الاخيــرة مجموعــة مــن أوراق السياســات، 
حــول النســاء والإغاثــة الانســانية، ودور النســاء في 
إدارة المــوارد المائيــة، واضطــراب مــا بعــد الصدمة 

فــي أوســاط الأطفــال فــي اليمــن.

الموارد المالية

كانــت الموازنــة المرصــودة لجميع المراكــز البحثية 
ككلفــة تشــغيلية، مــن قبــل إدارة الجامعــة مبلغــاً 
شــهرياً وقــدره 90,000 ريــال يمنــي )420 دولار 
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اميركــي فــي 2011( مــن دون مراعــاة خصوصيــات 
المراكــز. تــم قطــع هــذا الدعــم عــام 2011، ومنــذ 
ــاً علــى التمويــل  ذلــك الحيــن والمركــز يعتمــد كليّ
ــب،  ــا، والتدري ــات العلي ــج الدراس ــن برنام ــي م الذات
والمنــح المقدمــة مــن قبــل المموّليــن الدوليّيــن، 

لتنفيــذ مشــاريع أكاديميــة وتنمويــة.

تقييم المركز

قبــل  مــن  الدنماركيــة  المشــاريع  تقييــم  تــم 
  Deloitte كديلويــت  دولييــن  مالييــن  مدقّقيــن 
أو KPMG، والتدقيــق الفنــي مــن مقيــم فنــي 
ــاء  ــق بن ــار المدق ــم اختي ــث(. ويت ــرف ثال ــد )ط محاي
علــى العــروض الماليــة المقدمــة مــن قبــل ثلاثــة 

مدققيــن علــى الأقــل.

التشبيك

ــة،  ــة – الألماني ــول العربي ــراكة التح ــار ش ــي اط ف
الدراســات  مركــز  مــع  شــراكة  المركــز  أقــام 
ــا  ــي الماني ــون ف ــة ب ــيوية بجامع ــرقية والآس الش
مــع  بالشــراكة  التطبيقيــة  للدراســات  كاربــو  و 
للتبــادل  الالمانيــة  الهيئــة  وتمويــل  الشــرق 
ــن  ــري بي ــادل الفك ــم التب ــي DAAD ، بدع الاكاديم
أكاديمييــن  )طــاب وأســاتذة( يمنييــن وألمانــاً 
حــول موضــوع بنــاء الســام فــي اليمــن علــى 

مــدار ثلاثــة أعــوام ماضيــة. 

كذلــك قــام المركــز بتنفيــذ مشــروع حــول تضميــن 
ــا النســاء فــي الإعــام والمدعــوم مــن قبــل  قضاي
قــام   .GIZ الدولــي  للتعــاون  الألمانيــة  الوكالــة 
المتخصصــون فــي المركــز بتقديم عدة استشــارات 
أخــرى علــى مــدار الســنوات الماضيــة، وبصــورة 
خاصــة فــي مراجعــة تحليــل النــوع الاجتماعــي فــي 

ــة.  ــاريع الوكال مش

ــاه  ــاع المي ــز وقط ــن المرك ــة بي ــد العلاق ــم توطي ت
مــن خــال مشــروع »نحــو قطــاع ميــاه حســاس 

المــرأة  تمكيــن  بهــدف  الاجتماعــي«  للنــوع 
مراكــز  إلــى  ووصولهــا  القطــاع  فــي  العاملــة 
ــاة عــن النســاء  ــع القــرار مــن أجــل رفــع المعان صن
فــي الريــف والحضــر ورفــع مســتوى معيشــتهن، 
ــة  ــل الحكوم ــن قب ــروع م ــذا المش ــل ه ــم تموي ت
 NICHE027 مشــروع  عبــر  وذلــك  الهولنديــة، 
ــدي   ــريك الهولن ــة والش ــاه والبيئ ــز المي ــع مرك م
MetaMeta. تــم التشــبيك أيضــاً اقليميــاً مــع كليــة 
العلــوم الصحيــة بالجامعــة الاميركيــة فــي بيــروت 
ــز  ــع مرك ــي، وم ــاه الريف ــروع الرف ــال مش ــن خ م
ــرأة  ــات الم ــز دراس ــس، ومرك ــر KAWTAR  بتون كوث

بالجامعــة الأردنيــة وغيرهــم.

إقالة 

تــم إقالتــي مــن منصبي فــي منتصف يونيــو 2018 
لأســباب لــم يتــم الإفصــاح عنهــا، وكُرّمــت بــدرع 
الجامعــة مقابــل خدماتــي فــي المركــز. تــم تكليــف 
رجــل لإدارتــه، بشــكل مؤقــت ولمــدة ثلاثــة أشــهر، 
كان ذلــك التغييــر صفعــة كبيــرة للمركز، لأنــه ولأول 
مــرة فــي تاريــخ المركــز لــم يتــرأس المركــز امــرأة 
ــوع  ــز للن ــه مرك ــة أن ــك بحج ــادة، وذل ــرت الع ــا ج كم
الاجتماعــي، أي يمكــن أن يديــره رجــل أو امــرأة. تــم 
تكليفــي بــإدارة البرامج بمــا فيه برنامج الماجســتير 
وجميــع مشــاريع المركــز الأخــرى، ولــم يخفــف ذلــك 
ــز  ــرك المرك ــم أودّ ت ــي، فل ــى عاتق ــبء عل ــن الع م
خوفــاً مــن إغلاقــه وضيــاع جهــودي هباء. بعــد مرور 
ثلاثــة أشــهر تــم تكليــف د. حليمة جحــاف – اســتاذة 
العقيــدة المســاعد - مديــرة للمركــز، وهــي قيادية 
فــي حركــة أنصــار الله، وتتبــع نهجــاً معتــدلًا وتكافح 
جاهــدة للحفــاظ علــى المركــز فــي ظــل التحديــات 

الراهنــة، وعــن حقــوق المــرأة بجميــع الأطيــاف. 

بعــد تعييــن رئيــس جامعــة تكنوقراطــي ومــن 
التخصــص العلمــي لأول مــرة مــع حلــول شــهر 
ــو 2019  ــي 29 ماي ــك ف ــي ذل ــان 2019، كلفن رمض
بــإدارة مركــز إدارة الأعمــال للدراســات العليــا، ممــا 
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اعــاد لــي الثقــة بنفســي، واعتبر ذلــك تقديــر رئيس 

ــائية. ــوادر النس ــاءة الك ــة لكف الجامع

التحديات

يواجــه المركز الكثير مــن التحديات أهمها:

�احتــواء اللائحــة الداخليــة للمركــز علــى 	•
ــد مــن الثغــرات، منهــا علــى ســبيل  العدي
ــي  ــن/ات ف ــماء الممثلي ــر اس ــال ذك المث
المجالــس المختلفــة بــدلًا مــن مناصبهــم. 

تدريســي 	• كادر  علــى  الحصــول  �صعوبــة 
الانجليزيــة. اللغــة  يجيــد  وإداري، 

الأكاديمييــن/ات 	• مــن  العقــول  �هجــرة 
الخــارج. إلــى 

�عدم تثبيت الموظفين/ات المتعاقدين/ات.	•
�لوائــح وأنظمــة نيابــة الدراســات العليــا 	•

التقليديــة. 
ــم 	• ــابق ت ــة الس ــس الجامع ــت إدارة رئي �تح

ــع  ــن جمي ــة م ــتقلالية المالي ــحب الاس س
ــاء. ــة صنع ــة بجامع ــز البحثي المراك

ــدء 	• ــع ب ــراً م ــز كثي ــع المرك ــر وض ــم يتغي �ل
الحــرب 2015، إلّا أنــه منذ 2011 و قيام ثورة 
الربيــع العربــي فــي بعــض البلــدان العربية، 
ــن  ــف م ــى التخفي ــز عل ــرص المرك ــد ح فق
إقامــة النــدوات العامــة نتيجــة كبــت حريــة 
الــكلام فــي الأماكــن العامــة عامــة، وأصبح 
تنفيــذ الدراســات الميدانيــة معضلــة كبيرة 
لجميــع الباحثيــن/ات علــى مســتوى اليمــن 

وخاصــة مــع الجهــات الأمنيــة.

الخلاصة

رغــم التطــورات السياســية المتدهــورة منــذ  العام 
ــارس  ــي م ــن ف ــى اليم ــرب عل ــدء الح ــم ب 2011، ث
2015، إلّا أن المركــز اســتطاع أن يصمــد ولــم يقفــل 
يومــاً مــا بابــه، ترافــق مــع تنــاوب خمســة رؤســاء 

لجامعــة صنعــاء. 

مــن أهــم انجــازات المركــز تثبيــت برنامــج الدراســات 
ــات  ــاب و الطالب ــن الط ــات م ــج 3 دفع ــا و تخري العلي
حاصليــن علــى دبلــوم فــي التنميــة الدوليــة و النــوع 
ــة  ــى درج ــب عل ــة و طال ــول طالب ــي، و حص الاجتماع
الماجســتير، و لــولا الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا 
اليمــن لــكان حصل عــدد أكبر مــن الطلاب علــى درجة 
الماجســتير. كذلــك تــم تطويــر  المكتبــة، ممــا جعــل 
كثيــر من طــاب الكليــات المختلفــة وخاصــة القريبة 

للمركــز يــزورون المكتبــة للاســتعانة بخدماتهــا.

نظرة إلى الامام

ــهر  ــال الأش ــتقر خ ــن يس ــن ل ــح أن اليم ــن الواض م
القادمــة، وعليــه يجــب علينــا التفكيــر فــي كيفيــة 
الحفــاظ علــى مكتســباتنا و تطويرهــا. أرى ذلــك 
ــات  ــة جــادّة للتغلــب علــى التحدي مــن خــال محاول

ــاه.  ــورة أع المذك

نعمــل حاليــاً علــى تطويــر برنامــج دراســات عليــا 
ــاء  ــزي، بن باللغــة العربيــة مشــابه للبرنامــج الإنجلي
علــى طلــب كثيــر مــن المهتميــن/ات فــي القطــاع 
العــام. ســوف أواصــل دعــم مركــز النــوع الاجتماعــي 
رغــم عملــي الجديــد، وســوف أحــاول خلــق شــراكة 
حقيقيــة بيــن المركزيــن ومراكــز أخرى. ســوف تظل 
إدارة المركــز تدعــم منظمــات المجتمــع المدنــي و 
ــارات و  ــال الاستش ــن خ ــاص م ــام و الخ ــاع الع القط
التدريــب. يتمنــى المركــز أن تتوقف الحرب ويســتقر 
وضــع اليمــن. يحــاول أن يســاهم فــي ذلــك مــن خلال 
أنشــطته المتعددة، ســواء فــي برامج الدراســات 
العليــا أو المشــاركة في النــدوات أو الفعاليات 

الأكاديميــة و الاجتماعيــة والسياســية.
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1- التجربة الرسمية لتدريس النوْع 
الاجتماعي/الجنــدر فيكلّية الآداب 
بجامعــة  والإنســانيات  والفنــون 

منوبة /تونس	

تأسّــس ماجســتير النــوْع الاجتماعــي والثقافــة 
والمجتمــع رســمياً ســنة 2016 بمبــادرة ثلاثيــة 
خــة تهتــم  ــت الأســتاذات : دلنــدة الأرقــش )مؤرِّ ضمَّ
ــة  ــات ثقافي ــال قرامي)دراس ــاء(  وآم ــخ النس بتاري
اللغــة  فــي  الدولــة  دكتــورا  علــى  ومتحصّلــة 
عنوانهــا  بأطروحــة  العربيــة  والحضــارة  والأدب 
 : العربيــة الإســامية  الثقافــة  الاختــاف فــي   :
دراســة جندريــة، 2004 ومنشــورة بــدار المــدار 
بــن ســامة  بيــروت 2007(،  ورجــاء  الإســامي، 
. وصــدر  )دراســات أدب عربــي وتحليــل نفســي( 
قــرار مــن وزارة التعليــم العالــي  ينــصّ علــى ربــط  
الآداب  بكليــة  التاريــخ  بقســم  الماجســتير  هــذا 
ــك  ــبب وراء ذل ــع الس ــانيات، ويرج ــون والإنس والفن
إلــى المناصــرة والتشــبيك مــع عــدد مــن الزميــات 
اســتعداد  وعــدم  القســم،  فــي هــذا  والزمــاء 
الــوزارة لتخصيــص قســم للدراســات الجندريــة نظراً 
ــال.  ــذا المج ــي ه ــات ف ــدد المتخصَص ــة ع ــى قلّ إل

ــا أســباب التفكيــر فــي بعــث هــذا الماجســتير،  أمّ
فإنّهــا تعــود إلــى مــا وفّــره منــاخ مــا بعــد الثــورة 
تســمح  حرّيــات  مــن   2011-1-14 التونســية 
للجامعييــن والجامعيــات بطــرح المبــادرات الجديدة 
التــي تتــاءم مــع خصوصيــات ثــورة شــاركت فيهــا 
التونســيات فــي الصفــوف الأماميّــة ، لكــنْ لــم 
)ضعــف  القــرار  صنــع  مراكــز  بلــوغ  يســتطعن 

1 أستاذة تعليم عالٍ في الجامعة التونسيّة-كليّة الآداب والفنون والإنسانيات في منوبة-تونس. وتشغل حالياً منصب رئيسة ماجستير النوع 

الاجتماعي والثقافة والمجتمع في الجامعة

المتعاقبــة،  الحكومــات  فــي  النســاء  تمثيليــة 
إقصــاء النســاء مــن منابــر النقــاش،...(. وبمــا أنّ 
الجامعــة فضــاء لإنتــاج المعرفــة، فقــد اعتبــر 
بعــث هــذا الماجســتير  فرصــة لمواكبــة التطــورات 
ومحاولــة  والفكريــة  والسياســية  الاجتماعيــة 
لمــدّ التونســيين/ات ببعــض أدوات التحليــل  التــي 
ــر لهــم فهــم مــا يجــري فــي المجتمــع مــن  تيسِّ
أحــداث؛ ؛هــذا فضــا عــن تمكيــن البحّاثــة مــن عــدّة 
منهجيّــة تســاعدهم/ن علــى تطويــر مهارتهــم/ن 
وتعزيــز فــرص العمــل )وزارة المــرأة، وزارة التربيــة 
ما بعــد إقــرار تونــس سياســات  والتعليــم، ...(، لاســيَّ

ــة.  ــي التنمي ــي ف ــوْع الاجتماع ــاج  الن إدم

وقــد انطلقــت هــذه السياســات منــذ التســعينيات 
بعــد أن أثبتــت البحــوث والتقاريــر العالميــة اتّســاع  
ــص  ــن التقلي ــة ع ــز الدول ــة، وعج ــوة الجندري الفج
مــن الفــوارق بيــن الرجــل والمــرأة فــي مجــال 
الحصــول علــى شــغل،  والمشــاركة السياســية، 
وتحقيــق الأجــور المتســاوية وضمــان الحــقّ فــي 
ــي  ــاً ف ــاً ملحوظ ــهدنا تقدّم ــا ش ــد أنّن ــة. بي الصحّ
هــذا المجــال انطلاقــا  مــن 2011. ويعــود الفضــل 
فــي ذلــك إلــى ضغــط مختلــف الجمعيات النســويّة 
ــة  ــات«، و»جمعيّ ــاء الديمقراطي ــة النس كـ»جمعيّ
النســاء التونســيات للبحــث والتنميــة« ، و»جمعيّــة 
نــات  مكوِّ مــن  وغيرهــا  التونســيات«،  الناخبــات 
التونســية  كـ»الرابطــة  التونســي  المجتمــــع 
مقابــل  فــي  الإنســان«.  حقــوق  عــن  للدفــاع 
ــزت الحركــة  هــذه النشــاطيّة activism التــي ميَّ
النســوية ومناصريهــا مــن الرجــال، والتــي تمثّلــت 
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والضغــط  التوعويــة  والحمــات  التشــبيك  فــي 
والاحتجــاج والعمــل الــدؤوب مــن أجــل تحقيــق 
ــاميات  ــاء الإس ــن النس ــم تك ــة، ل ــة الجندري العدال
مســاهمات  الأكاديميــات...(  البرلمــان،  )عضــوات 
يُفهــم  وقــد  لمامــاً.  إلّ  النشــاطيّة  هــذه  فــي 
ــل  ــن أج ــة م ــود المبذول ــم الجه ــن دع ــزوف ع الع
تطويــر المكاســب النســائية وإدمــاج السياســات 
الجندريــة بتصــوّر روّجــه الإســاميون حــول الجنــدر؛ 
إذ يــرى هــؤلاء أنّ السياســات الجندريــة تهــدف 
ــم  ــدم  قي ــة وه ــة الأخلاقي ــف المنظوم ــى نس إل

يــن .    الأســرة وتيســير زواج المثليِّ

النــوْع  ›ماجســتير  أنّ  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
يحظــى  لا  والثقافــة‹  والمجتمــع  الاجتماعــيّ 
ــه مُدمــج فــي  باســتقلاليته الماليــة، باعتبــار أنَّ
الهيكليــة العامّــة للجامعــة، وينضــوي تحت قســم 
ــن لنا  التاريــخ. وإذا نظرنــا إلــى تركيبــة الأســاتذة، تبيَّ
أنّ عــدد المنتميــن إلــى كلّيــة الآداب بمنّوبــة كان 
ــس  فــي البدايــة لا يتجــاوز الثالوث النســائيّ المؤسِّ
ــرف  ــذي عُ ــذاك، وال ــة آن ــد الكلي ــو عمي ــل، ه ورج
البقيــة،  أمّــا  النســويّة.  للقضايــا  بمســاندته 
ســات  فهــم »مســتعارون« منتمــون إلــى مؤسَّ
اختصاصاتهــم/ن  مجــالات  وتتــراوح  مختلفــة، 
والتاريــخ  النفــس  وعلــم  الأنتربولوجيــا  بيــن 
 والفرنســية وعلــم الاجتمــاع والقانــون والفلســفة

متفرّغيــن  غيــر  /ن  معظمهــم  فــي  وهــم/نّ 
لتدريــس الجنــدر، وإنّمــا يشــكّل هــذا المبحــث جــزءا 
مــن اهتماماتهــم /ن.  لكــنْ مــع هــذه الســنة، 
تعــزّز عــدد الأســاتذة مــن داخــل الكلّيــة فصــار 
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بالرجــوع إلــى معاييــر اختيــار الطلبــة، نلاحــظ أنّ 
ــروط   ــن الش ــة م ــع مجموع س وض ــدرِّ ــق الم الفري
فــي  الراغبيــن  الطلبــة  فــي  توفّرهــا  الواجــب 
يكونــوا  كأن  الماجســتير،  هــذا  فــي  التســجيل 

العلمــيّ،  مســارهم/نّ  فــي  قيــن  المتفوِّ مــن 
ــوم  ــي العل ــة ف ــات المطلوب ــون بالمؤه ويتمتّع
مجــال  مــن  قربــا  الأكثــر   وهــي  الإنســانية، 
الدراســات الجندريــة كاللغــات والفلســفة وعلــم 
الاجتمــاع وعلــوم التربيــة، وغيرهــا. وقــد تــراوح 
ــن 20  ــتير بي ــذا الماجس ــت ه ــن تح ــدد المنضوي ع
ــة  ــي الغالب ــاث ه ــبة الإن ــاً )نس ــة وطالب و12 طالب
الغالــب  والاختصــاص   ،50-25 الســنّ  ومعــدّل 
أغلبهــم/نّ  اســتكمل  وقــد  الانجليزيــة(،  اللغــة 
ــل  ــار بني ــة 2016 المس ــى دفع ــن إل ــن المنتمي م
ــض  ــع البع ــن انقط ــي حي ــتير، ف ــهادة الماجس ش
الآخــر. أمّــا دفعــة 2017  ودفعــة 2018 فهــي 

بصــدد إتمــام البحــوث.

مــن  ســنتَين  امتــداد  علــى  الطلبــة  ــى  ويتلقَّ
ــي:  ــوزّع كالآت ــواد تت ــن الم ــة م ــس مجموع التدري
الجنــدر  والجندريــة،  النســوية  النظريــات  تاريــخ 
الجنــدر  والأدب،  الجنــدر  اليوميــة،  والحيــــاة 
ــام،  ــدر والإع ــون، الجن ــدر والقان ــية، الجن والسياس
الجنــدر والجنســانية، الجندر والتحــوّلات الاجتماعيّة، 
الأنتربولوجيــة،  ثقافيّــة،  )السوســيو  المناهــج 
ــل  ــد تكفّ ــة. وق ــية والإنجليزي ــة...( الفرنس التاريخيّ
ــس بوضــع هــذه المــواد، فــي  الفريــق المؤسِّ
حيــن تولّــى الإطــار التدريســيّ ضبــط المناهــج 
الماجســتير.  رئيســة  مــع  بالتشــاور  والمقاربــات 
ــة  ــس قابل ــن التدري ــه أنّ مضامي ــكّ في ــا لاش وممّ
ــياقات  ــات والس ــع الحاج ــاءم م ــى تت ــر حت للتطوي

المختلفــة.
 

والملاحــظ أنّ ســنوات التدريــس القائمــة علــى 
وحضــور  العــروض  وتقديــم  الــدروس،  تحصيــل 
-60( رســالة ماجســتير  بإنجــاز  تُختــم  النــدوات... 
أو  الفرنســية  أو  العربيــة  باللغــة  تحــرّر  ص(   80
بالنــوْع  ذات صلــة  تتنــاول مواضيــع  الإنجليزيــة، 
الاجتماعــيّ، وببعــض المســائل التــي تــمّ تناولهــا 
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فــي الــدروس. وتتولّــى اللجــان مناقشــة هــذه 
الرســائل.2 ونظــراً إلــى أنّ أغلــب المنتميــن/ت إلــى 
هــذا الماجســتير مــن الموظّفيــن والموظّفــات 
التمريــض...(  الصحافــة،  الــوزارات،  )التعليــم، 
والطلبــة، فــإنّ مــا يكتســبه البحّاثــة مــن معــارف 
ــر  ــى تغيي ــر أدائهــنّ، وإل تســاعدهم/نّ علــى تطوي
مســتوى  فــي  مســائل  عــدّة  إلــى  نظرتهــنّ 
الجندريــة  والعلاقــات  والعامّــة  الخاصّــة  الحيــاة 
والاجتماعيّــة... ويمكــن للباحثــات عــن فــرص عمــل 
التوجّــه إلــى بعــض الــوزارات التــي تُلــزَم باعتمــاد 

سياســة جندريــة. 

وتكمــن مخرجــات الماجســتير فــي بعــث نــادي 
ــرض  ــذي يع ــي 2019، ال ــة جانف ــات الجندري الدراس
وفــق  بتحليــل  المشــفوعة  الأفــام  بعــض 
مقاربــات جندريــة يليــه نقــاش، ويقــدّم  النــادي 
أيضــاً مجموعــة مــن المحاضــرات أو حصــص تقديــم 
كتب...وهــو نشــاط تكميلــيّ يُســاهم الطلبــة فــي 
تحديــد محتــواه بالتشــاور مــع رئيســة الماجســتير. 
وعــاوة علــى ذلــك يُحفّــز هــؤلاء علــى حضــور 
ــاً ذا  ــاول موضوع ــي تتن ــرات الت ــدوات والمؤتم الن

علاقــة بالدراســة.

ــة  )2019-2016(،  ــتير فتيّ ــة الماجس ــا أنّ تجرب وبم
فإنّهــا لــم تكلّــل، إلــى حــدّ تحريــر هــذه المداخلــة، 
بتقييــم ذاتــيّ يســاعد الإطــار التدريســيّ علــى 
تحســين أدائــه؛ ونأمــل أن يحــدث ذلــك فــي القــادم 
مــن الأســابيع. ولم يشــفع التدريس أيضــاً بمحاولات 
لقيــاس الأثــر. أمّــا فــي مــا يتعلّــق بوضــع الخطــط 
المســتقبلية، فــإنّ الماجســتير ينتظــر الترخيــص 
ة  المــدَّ أن اســتكمل  بعــد  التأهيــل  بإعــادة  لــه 
ــة  ــى المقاوم ــرا إل ــنوات. ونظ ــاث س ــة ث القانوني
ــتير،  ــذا الماجس ــا ه ــى به ــي يلاق ــالاة الت أو اللامب
الجنــدر  بإدمــاج  اســتبداله  إلــى  الســعي  فــإنّ 
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ــر وارد،  ــات غي ــي كلّ الاختصاص mainstreaming ف
رغــم التشــجيع الــذي نحظــى بــه مــن رئيســة 
والأنوثــة‹  ›الذكــورة  اختيــار  ولعــلّ   الجامعــة. 
منوبــة  لجامعــة  العلمــيّ  للملتقــى  موضوعــاً 
لهــذه الســنة 2019 ، يُعــدّ خيــر دليــل علــى التــزام 

ــات. ــذه الدراس ــر ه ــة بتطوي ــة الجامع رئيس

لقــد تزامــن التدريس ب«ماجســتير النــوْع الاجتماعي 
منوبة/تونــس  بجامعــة  والمجتمــع«  والثقافــة 
مــع انطــاق مســار الانتقــال الديمقراطــي بــكلّ 
الصعوبــات التــي صاحبتــه كالاســتقطاب السياســيّ، 
والعنــف المســلّط على النســاء، والعنف السياســيّ، 
والخلافــات الهوويــة حــول كتابــة الدســتور وغيرهــا، 
ــذا  ــي ه ــة. ف ــات الإرهابيّ ــرر الهجم ــن تكّ ــاً ع فض
والثقافــيّ  والاجتماعــيّ  السياســيّ  الســياق 
ــة النســاء  المخصــوص، احتــدم النقــاش حــول مكان
وحقوقهــنّ، وبــرزت فــي النقاشــات داخــل قبّــة 
ــا  ــي وغيره ــوار الإعلام ــر الح ــي مناب ــان، وف البرلم
ــرأة  ــب الم ــر لمكاس ــوات تتنكّ ــاءات أص ــن الفض م
ــزب  ــة )ح ــة الخلاف ــة دول ــب بإقام ــيّة ،وتطال التونس
التحريــر، أنصــار الشــريعة، كتيبــة عقبــة بــن نافــع...(، 
إلــى مزيــد تطويــر  بــروز أصــوات تدعــو  مقابــل 
التشــريعات وتكريــس المســاواة فــي كلّ أبعادهــا. 
وفــي ظــلّ هــذه النقاشــات، اســتعملت مصطلحــات 
تنتمــي إلــى حقــل الدراســات الجندريــة كالمســاواة 
الجندريــة، والفجوة الجندريــة، ... وضغطت الجمعيّات 
ــل  ــن أج ــتور م ــة الدس ــاق كتاب ــن انط ــويّة م النس
جنــدرة اللغــة والسياســات. وقوبلــت هــذه الدعــوات 
والمعجــم  الجندريّــة  بالمقاربــة  تســتأنس  التــي 
الاصطلاحــيّ للدراســات الجندريّــة بمقاومــة شــديدة 
الحمولــة  لــكلّ  والرافضيــن  الإســاميين  مــن 
ــة بدعــوى أنّهــا خطــاب يهــدف إلــى هــدم  الجندري
الأســرة ويســعي إلــى ترويــج المثليّــة. ففــي عديــد 
ــصّ  ــن تخ ــا قواني ــت فيه ــي نوقش ــبات الت المناس
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حقــوق النســاء، كقانــون مناهضــة العنــف ضــدّ 
النســاء، وإدمــاج النــوْع فــي الموازنــة الماليــة، بــرزت 
ــل  ــن داخ ــاء( م ــال ونس ــة )رج ــة النهض ــوات كتل أص
ــتعمال  ــع اس ــادي بمن ــا تن ــان وخارجه ــة البرلم قبّ
عبّــرت  وقــد  الاجتماعي/الجنــدر(.  ›النــوْع  لفظــة 
»جمعيــة الأئمــة من أجــل الاعتــدال ونبــذ التطرف«، 
والمجلــس  تونــس«  مشــايخ  »هيئــة  وجمعيــة 
النقابــي الوطنــي للأئمــة وإطــارات المســاجد علــى 
لســان رئيــس »هيئــة مشــايخ تونــس« عــن رفضهــا 
الصريــح لجوانــب مــن فصــول القانــون، وخاصــة 
ــة  اســتعمال مصطلــح » النــوْع الاجتماعــي« بحجَّ
كونــه مصطلحــاً » ذا جــذور غربية، وفلســفة إلحادية 
ح أنــه لا  لا علاقــة لهــا بالإســام، والــكلام الــذي يصــرِّ
فــرق بيــن المــرأة والرجــل، لأنّ الفــروق المزعومــة 
ــل  صنيعــة المجتمعــات، ولذلــك هــذا الأمــر يمثِّ

ــامية‹.3 ــا الإس ــبة لهويتن ــراً بالنس خط

وانطلاقــاً من ســوء الفهــم والتوظيف السياســيّ، 
الصعوبــات  مــن  مجموعــة  الماجســتير  لاقــى 
وشــنّت حولــه حمــات داخــل قبّــة البرلمــان. ومــن 
والطالبــات  المدرّســات  بعــض  علــى  كان  هنــا 
المســاهمة فــي التعريــف بأهميّــة الدراســات 
ــى  ــة عل ــتعملات الكتاب ــا، مس ــة وتطبيقه الجندريّ

صفحــات الفايســبوك وســيلة لبــثّ الوعــي.

النوْعيّــة  هــذه  يقــاوم  اجتماعــيّ  منــاخ  وفــي 
ــيّ  ــف الوعــي، كان عل مــن الدراســات بشــدّة، ويزيّ
ــرب  ــدة المغ ــي جري ــة ف ــة افتتاحي ــاري كاتب باعتب
المقــالات فــي هــذا  تخصيــص مجموعــة مــن 
فــي  المصطلحــات  بعــض  وتوظيــف  الغــرض، 
ــم  ــى المعج ــراء عل ــد الق ــدف تعوي ــالات به المق

الجنــدريّ. الاصطلاحــي 

3 يمكن الاطلاع على :

https://ar.lemaghreb.tn/% 9
https://www.jawharafm.net/ar/article/

https://arabi21.com/story/1024402/ 

2- الممارسات غير الرسميّة

ــة، لاحظــتُ أنَّ القســم الــذي  منــذ التحاقــي بالكليّ
ــم  ــة، ل ــارة العربي ــة والآداب والحض ــه : اللغ س ب أدرِّ
يهتــمّ بالدراســات النســائيّة إلّا لمامــاً، وكــذا الشــأن 
ولذلــك  بالبــاد،  الكلّيــات  بقيّــة  إلــى  بالنســبة 
بــادرتُ مــع زميلــة لــي فــي قســم التاريــخ-  دلنــدة 
الأرقــش-  ببعــث شــهادة اختياريّــة لتدريــس ›تاريــخ 
النســاء«. وقــد جُوبــه المقتــرح برفــض شــديد، 
والبحــث  والتشــبيك  المقاومــة  اســتوجب  ممّــا 
عــن المناصــرة مــن العميــد. وظلّــت محــاولات 
صــدّ الطلبــة عــن . لتســجيل فــي هــذه الشــهادة 
مســتمرّة  لســنوات. ورغــم كلّ ذلــك، ازداد الإقبــال 
علــى هــذه الشــهادة واســتمرّت  طيلــة عشــريّة. 
الدولــة  دكتــوراه  درجــة  علــى  حصولــي  وبعــد 
أوّل دكتــوراه  الجندريــة، وهــي  الدراســات  فــي 
فــي العالــم العربــيّ تُنجــز باللّغــة العربيــة، وتضــع  
الثقافــة العربيّــة فــي جــلّ منتجهــا الفكــريّ تحــت 
ــت مــن فــرض مقــرّرات  المجهــر )1200ص(، تمكّن
دروس تخــصّ الدراســات النســائية والجنــدر، فصــار 
ــي  ــي اللوات ــن طالبات ــدد م ــا ع ــنّة يتّبعه ــك سُ ذل
بتــن شــغوفات بالدراســات النســائية والدراســات 
بعــد  حتــى  متواصــل  أمــر  وهــو  الجندريــة؛  
ــازة.  ــتوى الإج ــي مس ــس ف ــن التدري ــي ع انقطاع
ثــمّ واصلــتُ مســار فــرض الدراســات الجندريــة مــن 
خــال الإشــراف علــى رســائل الماجســتير وأطاريــح 
الدكتــوراه،  ولا زلــتُ. يُضــاف إلــى ذلــك تقديــم 
مجموعــة مــن المحاضــرات فــي جامعــات تونســيّة 
الجمعيّــات  بعــض  مــع  وبالتنســيق  مختلفــة، 
الاختــاف...(،  جمعيــة  المواطنــة،  )جمعيّــة 
فــي  الانخــراط  علــى  البحّاثــة  تحفيــز  بهــدف 
ــاع  ــي بأوض ــثّ الوع ــة، وب ــات الجندري ــال الدراس مج
النســاء وطــرق الدفــاع عــن حقوقهــنّ. ولا يخفــى 
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ــع  ــطة المجتم ــف أنش ــي مختل ــاهمة ف أنّ المس
المدنــيّ بــكلّ مكوّناتــه )منظمــات حكوميــة وغير 
لــي  ســمحت  وأحــزاب...(،  وجمعيــات  حكوميــة، 
ــة  ــد صل ــي وعق ــي وبحوث ــالات عمل ــيع مج بتوس
بيــن المجــال الأكاديمــي والمجــال المجتمعــي، 
النظــريّ والتطبيقــي، الحضــريّ والريفــيّ،  بمــا 
التحــولات  يســمح بمزيــد الاطــاع علــى عمــق 
تموقعــي:   صــار  هنــا  ومــن  تجاربــي.  ،وإثــراء 

أكاديميــة وناشــطة حقوقيّــة.

يضــاف إلــى هــذه المحــاولات للانفتــاح علــى قضايا 
»الدراســات  لتدريــس  شــهادة  بعــث  المجتمــع 
ــتير  ــتوى الماجس ــي مس ــة‹ ف ــة والرجولي الذكوري
فــي  نوعهــا  مــن  الأولــى  وهــي  2012؛  منــذ 
الجامعــات التونســية. وقــد شــهدت إقبــالًا.  و قــد 
ــذا  ــي ه ــة ف ــن البحّاث ــدد م ــر ع ــن تأطي ــتُ م تمكّن

ــث. ــائل البح ــض رس ــت بع ــال، ونوقش المج
وتكمــن آخــر المبــادرات فــي فتــح فِــرق بحــث علــى 
الفايســبوك للتدريــب علــى البحــث فــي الدراســات 
والدراســات  النســويّة  والدراســات  النســائية 
ــدّ  ــة. وتُع ــة والرجوليّ ــات الذكوري ــة والدراس الجندريّ
مــن  مبــادرة  أوّل  جندريــة«  »عدســات  سلســلة 
نوعهــا لتشــجيع الباحثيــن/ات على تحريــر المقالات 

ــرافي. ــت إش ــة تح ــال جماعيّ ــي أعم ــرها ف ونش

ــة  ــادرات الفرديّ ــن المب ــع بي ــا أنّ الجم ــكّ عندن لاش
وغيــر الرســميّة، والمســاهمة فــي المبــادرات 
ــخصيّ  ــزام ش ــن الت ــر ع ــة،  يعبِّ ــميّة الجماعيّ الرس
المجــال  فــي  جديــدة  ديناميكيّــة  بإحــداث 
ــع  ــث تقط ــدة للبح ــاق جدي ــح آف ــيّ، وفت المعرف

. و›الرســميّ‹  و›المهيمــن‹  الســائد  مــع 
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1- واقع الجامعة اللبنانيّة1

الرســميّة  الجامعــة  هــي  اللبنانيّــة  الجامعــة 
الوحيــدة فــي لبنــان، تمتــدّ فروعهــا علــى جميــع 
ــة  ــا. لغاي ــة منه ــى الريفيّ ــة حتّ ــي اللبنانيّ الأراض
ســنة 2017، ضمّــت الجامعــة اللبنانيّــة 80874 
طالبــاً وطالبــة )%71 إنــاث و%29 ذكــور( و 5465 
أســتاذاً )مــن ضمنهــم %42 إنــاث و%58 ذكــور( 
ــر  ــة الأكب ــر الجامع ــي تُعتَبَ ــاً،2 وه و3471 موظّف
فــي لبنــان. تكمــن أهميّتها فــي تنــوّع مجتمعها 
الإقتصــادي والثقافــي والدينــي مــا يشــكّل غنــىً 
إجتماعيــاً، وفــي الوقــت نفســه ينتــج عنــه تبايــن 
فـــي مسـتوى الوعـــي فـي النظـــرة إلـى المـرأة 
ومـــا يندرج عن ذلك مـــن ســـلوكيات وممارســـات.

ــة  ــات الجامعــة اللبنانيّ لا يوجــد فــي مختلــف كليّ
ــرّر  ــى مق ــج أو حتّ ــم أو برنام ــوم أي قس ــى الي حتّ
بعنــوان الجنــدر، أو يركّــز علــى المــرأة أو مفهــوم 
ــات  ــع الباحث ــم »تجمّ ــد نظّ ــي. لق ــوع الإجتماع الن
اللبنانيّــات« فــي الـــ2004 نــدوة حــول »إدمــاج 
منظــور الجنــدر فــي سياســات ومناهــج الجامعــة 
ــة،  ــة اللبنانيّ ــة الجامع ــر رئاس ــي مق ــة« ف اللبنانيّ
ــت  ــروت، وبقي ــي بي ــكو ف ــع اليونس ــاون م وبالتع
توصيــات النــدوة ومقترحاتهــا غيــر مأخــوذة بعيــن 
الإعتبــار. لــذا، كان مــن الضــروري القيــام بدراســة 

ــاب. استكشــافيّة عــن هــذا الغي

1 أستاذة مساعدة في إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية في بيروت

2 https://www.ul.edu.lb/lu/numbers.aspx , http://www.crss-ul.com/uploads/brochure3_1.pdf

إدخــال  لتجــارب  إستكشــافيّ  رصــد  بهــدف 

الدراســات الجندريــة فــي الجامعــة اللبنانيّــة، 

أجرينــا الخطــوات الآتيــة: 

مــن  مجموعــة  عقــد  كانــت  الأولــى  الخطــوة 
اللقــاءات مــع عــدد مــن الأســاتذة فــي كلّيّــاتٍ 
مختلفــة داخــل الجامعــة اللبنانيّــة، تــمّ اختيارهــم 
مواضيــع  فــي  البحثيّــة  اهتماماتهــم  لناحيــة 

الجنــدر لاكتشــاف عــدد مــن النقــاط:
�أوّلًا، رصــد وجــود أو عــدم وجــود مــواد 	•

ــز  ــات تركّ ــام أو إختصاص ــج أو أقس أو برام
فــي عنوانهــا أو مضمونهــا علــى المــرأة 

ــي. ــوع الإجتماع ــدر أو الن أوالجن
كمدخــل 	• اللقــاءات  هــذه  أجرَينــا  �ثانيــاً، 

المناهــج  تضميــن  عــدم  ســبب  لفهــم 
لمقــرّرات حــول المــرأة أوالجنــدر أو النــوع 
ــة ككليّــة  ــات مِحوَرِيّ الإجتماعــي فــي كليّ
الفنــون  كليّــة  التربيــة،  كليّــة  الإعــام، 
العلــوم  معهــد  والمســرح،  الجميلــة 
الإجتماعيّــة، كليّــة العلــوم الإقتصاديّــة 
وإدارة الأعمــال، كليّــة الحقــوق والعلــوم 

والإداريّــة. السياســيّة 
�ثالثــاً، فهــم إذا طُــرِحَ أساســاً إدخــال ضمــن 	•

لدراســة  صــة  مُخَصَّ مــواد  أو  المقــرّرات 
ــي. ــوع الإجتماع الن

وقــراءات هــذه 	• تصــوّرات  �رابعــاً، فهــم 
أو  التجــاوب  ماورائيّــات  حــول  الأســاتذة 
لطــرح  المحــاولات  مــع  التجــاوب  عــدم 
المناهــج  فــي  الجنــدر  منظــور  إدخــال 

. معيّــة لجا ا

 الجامعة اللبنانية – معهد العلوم الإجتماعيّة،
كليّة العلوم الإقتصاديّة وإدارة الأعمال، وكليّة الحقوق والعلوم السياسيّة والإداريّة:

 رصد أوّلي لتجارب إدخال قضايا المرأة في   
  أرصدة التدريس والبحث في الكليّات الثلاثاء 

        د. جنى بدران1
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هــي 	• الإســتطلاعيّة  دراســتنا  �أخيــراً، 

الســابقة  التجــارب  مــن  الإســتفادة 
طرحــه  يمكــن  مــا  لمعرفــة  كمدخــل 
وموضوعــات  كمــواد  طرحــه  وكيفيّــة 
لتحقيــق هــدف انخــراط مفاهيــم تتعلّــق 

والمقــرّرات. المناهــج  فــي  بالجنــدر 

هــذه اللقــاءات ألقــت الضوء علــى التحديــات التي 
، بالإضافــة إلــى أنّهــا تشــكّل إمكانيّــة  واجهتهــنَّ
ــكيل  ــة لتش ــة اللبنانيّ ــل الجامع ــي داخ ــق لوب خل
ــم فــي  ــدر فــي التعلي م إدمــاج الجن ــدُّ شــبكة لتَقَ
أن  يمكــن  اللبنانيّــة  الجامعــة  كليّــات  مختلــف 
تــؤدّي إلــى لجنــة إدمــاج الجنــدر تتضمّــن أســاتذة 
الجامعــة،  ضمــن  الإختصاصــات  مختلــف  مــن 
تهــدف إلــى التحســيس الجنــدري والعمــل علــى 
إدمــاج مفهــوم النــوع الإجتماعــي فــي مختلــف 

ــة.   رات التعليمي ــرَّ ــواد والمق الم

التعمّــق  إلــى  تهــدف  التــي  الثانيــة  الخطــوة 
مقابــات   6 فتضمّنــت  المبــادرات،  بعــض  فــي 
معهــد  مــن  أســتاذتين  مــع  هــة  موجَّ نصــف 
ــرة مركــز الأبحــاث فــي  ــة )مدي ــوم الإجتماعيّ العل
معهــد  فــي  وأســتاذة  الاجتماعيــة  العلــوم 
الشــخصية  شــهادتي  الإجتمــــاعيّة(،  العلــوم 
الإقتصاديّــة  العلــوم  كليّــة  فــي  كأســتاذة 
ــوق  ــة الحق ــن كليّ ــتاذتَين م ــال، وأس وإدارة الأعم
خيارنــا  جــاء  والإداريّــة.  ــة  ّـ السياسي والعلـــوم 
ــوم  ــق أنّ مفه ــن منطل ــاث م ــات الث ــذه الكليّ له
الجنــدر مرتبــط بشــكلٍ كبيــر بمفاهيــم المواطنــة 
السياســيّة والقـــانونيّة والتنمويّة، كما بالسياســات 

الإجتماعــي.  وأثرهــا  الإقتصاديّــة 

قضايــا  إدخــال  لتجــارب  رصدنــا   نطــاق  فــي 

والبحــث  التدريــس  أرصــدة  فــي  المــرأة 

مبــادرة  وجدنــا  اللبنانيّــة،  الجامعــة  فــي 

معهــد  فــي  وهــي  واحــدة،  ممأسســة 

العلــوم الإجتماعيــة فــي الجامعــة اللبنانيّــة. 

فالمبــادرات  الأخــرى،  الكليّــات  فــي  أمّــا 

رســميّة.  غيــر  فرديّــة  محــاولات  تبقــى 

اعتمــدت  التــي  الثالثــة  الخطــوة  فكانــت 

ــوم  ــة العل ــي كليّ ــة ف ــادر الثانويّ ــى  المص عل

ــة الحقــوق  ــة وإدارة الأعمــال وكليّ الإقتصاديّ

والإداريّــة:  السياســيّة  والعلــوم 

كليّــة 	• فــي  المعتمــدة  للمناهــج  �رصــد 
ــة  ــيّة والإداريّ ــوم السياس ــوق والعل الحق
مــن جهــة، وكليّــة العلــوم الإقتصاديّــة 

وإدارة الأعمــال مــن جهــة أخــرى.
ــع أبحــاث رســائل الماســتر 	• �إحصــاء مواضي

وإدارة  الإقتصاديّــة  العلــوم  كليّــة  فــي 
الأعمــال )2018-2008( ومواضيــع رســائل 
التحضيــر  وقيــد  المُنجَــزة  الدكتــوراه 
العالــي  المعهــد  فــي   )2018-2008(
والعلــوم  الحقــوق  فــي  للدكتــوراه 
ــي  ــة ف ــة والاقتصادي ــية والاداري السياس

اللبنانيّــة.  الجامعــة 

القــرار  يقــول الأســاتذة-عيّنة إســتطلاعنا، عــن 
فــي الجامعــة أنّــه تــمّ تقديــم عــدّة مقترحــات 
لإدخــال الجنــدر فــي بعــض المقــرّرات لــم يتــم 
العلــوم  معهــد  قــدّم  كمــا  معهــا.  التجــاوب 
الإجتماعيّــة مشــروع  ماســتر فــي الجنــدر لــم 
ــي  ــة ف ــس الإداريّ ــة المجال ــى موافق ــل عل يحص
الجامعــة اللبنانيّــة. عندمــا نســأل عــن أســباب 
الأســاتذة  يفتــرض  الرفــض،  أو  التجــاوب  عــدم 
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دينيّــة  الأســباب  خلفيّــة  أنّ  حاورناهــم  الذيــن 
وسياســيّة وثقافيّــة متجــذّرة لــدى الأكثريّــة مــن 
الطاقــم الأكاديمــي ومُمسِــكي القــرار يصعــب 

ــا.  ــدّي له التص

2- نموذج مبادرة ممأسســة: مركز 
أبحــاث معهد العلــوم الإجتماعيّة 

في الجامعة اللبنانيّة

فــي العــام 2017، قــام مركــز الأبحــاث فــي معهــد 
صنــدوق  مــع  بالتعــاون  الإجتماعيّــة،  العلــوم 
الأمــم المتّحــدة للســكّان فــي لبنــان، برصــد واقــع 
ــي  ــين ف ــن الجنس ــاواة بي ــاق المس ــات وآف وتحدّي
الخامــس لأجنــدة  الهــدف  لبنــان، مــن منظــور 
2030 للتنميــة المســتدامة المرتبــط بـــ« تحقيــق 
المســاواة بيــن الجنســين«. جــاء هــذا التعــاون 
ــن  ــاواة بي ــور المس ــاج منظ ــة إدم ــار خطّ ــي إط ف
ــة والدراســات  الجنســين فــي المشــاريع الأكاديميّ
العلــوم  معهــد  فــي  والتطبيقيّــة  البحثيّــة 
وتنفيــذاً  اللبنانيّــة.  الجامعــة  فــي  الإجتماعيّــة 
لبرنامــج  هــذا التعــاون، يقــوم معهــد العلــوم 
الإجتماعيّــة بسلســلة نــدوات علميّــة وورش عمــل 
حــول الهــدف الخامــس، بحيــث أصبــح موضــوع 
ــة  ــاور البحثي ــن المح ــوراً م ــي مح ــوع الاجتماع الن
العلــوم  معهــد  يعتبــر  الثابتــة.  الأكاديميّــة 
الاجتماعيــة نفســه معنيّــاً بشــكل رســميّ بالقيــام 
بتطويــر  العلمــي  وببحثــه  الأكاديمــي،  بــدوره 
ــي.  ــوع الإجتماع ــوع الن ــه لموض ــه ومعالجت قراءت
كمــا أعــرب رئيــس الجامعــة اللبنانيّــة عــن ســعادته 
الهــدف محــوراً فــي اهتمامــات  باختيــار هــذا 
المســاواة،  ومبــدأ  المــرأة  لتناولــه  المعهــد، 

وبالتالــي العدالــة الإنســانية والإجتماعيــة.   

مواضيــع  أن  تبيّــن  الدراســة،  خــال  ومــن 
العلــوم  معهــد  فــي  الماســتر  طــاّب  أبحــاث 

3 المساواة بين الجنسين في لبنان: واقع، تحدّيات وآفاق 2000-2018 قراءة من منظور الهدف الخامس للتنمية المستدامة 2030، معهد العلوم 

http://www.crss-ul.com/uploads/20002018.pdf ،الإجتماعيّة في الجامعة اللبنانية وصندوق الأمم المتّحدة

الإجتماعيّــة، لـــم ترتـــقِ بعـــد إلـــى مســـتوى 
المســـائل الإشـــكالية الجوهريّــة، »وهـــو أمـــر 
قـــد يعكـــس مـدى هجانـة التطـــوّر الفكـري عنـد 
الكثيـــر مـــن الطالبـــات الجامعيات فـــي الجامعـــة 
ــط  ــى النمـ ــرب إلـ ــا زال أقـ ــذي مـ ــة، والـ الوطنيـ
التقليـــدي فـــي مقاربـة موضـــوع المسـاواة بيـن 
ــرأة  ــن »المـ ــة ع ــع البحثيّ ــين«.3 فالمواضي الجنسـ
والسياســـة«، و»المـــرأة والتمكيـــن الإقتصادي«، 
و«المــــرأة وعملهــا ونشــــاطها فــي المجتمــع 
ــف ضــد المــرأة«،  ــوع »العنــ ــي«، وموضــ المدنــ
ــن  ــة ع ــع النمطيّ ــام المواضي ــة أم ــى خجولــ تبق
المــرأة-الأم أو المرأة-الزوجــة. تعتــرف رئيســة 
ــة  ــوم الإجتماعيّ ــد العل ــي معه ــاث ف ــز الأبح مرك
بوجــود مكامــن »مقاومــة ثقافيّــة« فــي مســألة 
ــة  ــورة النمطيّ ــول أنّ  الص ــي، وتق ــوع الهويّات الن
الجندريّــة لا تتغيّــر عنــد الطــاّب بمجــرّد إعطائهــم 
مقــرّر عــن المســاواة الجندريّــة بــل مــن خــال 
دور الأســتاذات الجامعيــات فــي تقديــم نمــاذج 
ــح  ــرى أنّ مصطل ــك، ن ــى ذل ــة إل ــة. بالإضاف ملهِم
»النــوع الإجتماعــي« أو »الجنــدر« غيــر موجوديــن.

تبقــى تجربة معهــد العلوم الإجتماعيــة وديناميّته 
ــة  ــا الأكاديمي ــى آثاره ــاج، لا تتخطّ ــدودة الإندم مح
المعهــد لتنخــرط مــع كليّــات أخــرى فــي إطــار 
ــات. ــددة الإختصاص ــتركة ومتع ــة مش ــاور بحثيّ مح

هــذه المبــادرة الممأسســة المحصــورة ضمــن 
معهــد العلــوم الإجتماعيّــة لا تمتــد إلــى العلــوم 
أن  علمــاً  والقانونيّــة.  والإداريّــة  الإقتصاديــة 
الأهميّــة  الإســتراتيجيّة لإدخــال منظــور الجنــدر 
فــي هاتيــن الكليّتيــن  تتبلــور مــن خــال التمكيــن 
واشــتراكها  للمــرأة  والسياســي  الإقتصــادي 
ــادي،  ــو الإقتص ــة والنم ــات العام ــة السياس بصياغ
وقيامهــا بــأدوار تنمويّــة إقتصاديّــة وسياســيّة 
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ضمــن  رســمي  إطــار  أيَّ  نجــد  لــم  وتشــريعيّة. 
ــة وإدارة  ــوم الإقتصاديّ ــة العل ــي كليّ ــج ف المناه
السياســيّة  والعلــوم  الحقــوق  الأعمــال وكليّــة 
مقرّريــن  باســتثناء  الجنــدر،  يخــص  والإداريّــة 
يتطرّقــان بشــكلٍ غيــر مباشــر إلــى المــرأة وهمــا: 
ــا  ــال«،5 م ــات الأعم ــان«4 و«أخلاقيّ ــوق الإنس »حق

ســنعالجه فــي الفقــرة التاليــة. 

3- مبادرات فرديّة متفرّقة

كليّــة العلوم الإقتصاديّة وإدارة الأعمال

ــرأة  ــي أو الم ــوع الإجتماع ــدر أو الن ــوم الجن مفه
غائــب عــن مضمــون المناهــج فــي كليّــة العلــوم 
أنّ  وقــت  فــي  الأعمــال،  إدارة  و  الإقتصاديّــة 
الجنــدر فــي العلــوم الإقتصاديّــة و إدارة الأعمــال 
لــه أهميّتــه فــي نتائجــه علــى النمــو الإقتصــادي 
والناتــج المحلّــي. إنّ مراعــاة النــوع الإجتماعــي 
فــي السياســات الإقتصاديّــة والإتّفاقــات التجاريّــة 
ــرق  ــة الش ــي منطق ــة ف ــاً، خاص ــويّ حاليّ ــر أول أم
الأوســط وشــمال أفريقيــا، لمــا لــه انعكاســات 
يتمحــور  هنــا  تنمويّــة.  وإقتصاديّــة  إجتماعيّــة 
العلــوم الإقتصاديّــة وإدارة الأعمــال  دور كليّــة 
فــي تزويــد الطــاّب بــالأدوات والمعرفــة اللازمــة 
لتعزيــز مشــاركة المــرأة الإقتصاديّــة وولوجهــا 
إلــى الأســواق التجاريّــة وطنيّــاً وإقليميّــاً وعالميّــاً.

-الإلزامــي  الإنســان«  »حقــوق  مقــرّر  يتضمّــن 
لطــاّب كليّــة العلــوم الإقتصاديّــة وإدارة الأعمال- 
لحقــوق  انتهــاك  هــو  المــرأة  ضــد  العنــف  أنّ 
ــوق  ــن حق ــي م ــرأة ه ــوق الم ــان، وأن حق الإنس
ــا أيضًــا مقــرّر »أخلاقيــات الأعمــال«  الإنســان. لدين
المتعلّقــة  الموضوعــات  تغطيــة  فيــه  يتــم 
بالممارســات اللاأخلاقيّــة للمؤسّســات مــن ناحيــة 

4 “حقوق الإنسان” هو مقرّر إلزامي لجميع طلّب الجامعة اللبنانية.

5 “أخلاقيّات الأعمال” هو مقرّر إلزامي لطلّب إختصاص الإدارة، وإختياري لباقي طلّب كليّة العلوم الإقتصاديّة وإدارة الأعمال.

ــور  ــاوت الأج ــع تف ــا مواضي ــدري، كم ــز الجن التميي
فــي  الجنســين  بيــن  والتمييــز  الجنســين  بيــن 
ــة التوظيــف والترقيــة، والتحــرّش الجنســي  عمليّ

ــل.  ــكان العم ــي م ف
الإدارة  علــوم  فــي  الجنــدر  مفاهيــم  إدخــال 
والإقتصــاد مــن قِبَــل الأســاتذة فــي الجامعــة 
مبــادرات  علــى  اليــوم  حتّــى  يقتصــر  اللبنانيّــة 
فرديّــة مــن قِبَــل أســاتذة مطّلعيــن في مســارهم 
العلمــي والبحثــي علــى أهميّــة هــذا المفهــوم 

ــا وإجتماعيّــاً. علــى أداء الشــركات إقتصاديًّ

إطــار  فــي  أحــاول،  الفــردي،  المســتوى  علــى 
الأعمــال،  وأخلاقيــات  الأعمــال  إدارة  مقــرّرات 
أن أســلّط الضــوء علــى التمييــز الجنــدري فــي 
المــرأة  وتســليع  العامّــة  والإدارات  الشــركات 
فــي الإعلانــات. كمــا أقــوم علــى نطــاقٍ شــخصي 
لمــادّة  تعليمــي  إطــار  فــي  ودائمــاً  بإدخــال- 
»مبــادئ الإدارة«- أمثلــة عــن نســاء رائــدات فــي 
ــقف  ــن الس ــتطعن أن يخرق ــرات اس ــال، وأخ الأعم
لأنّ  الشــركات،  فــي  عملهــنّ  فــي  الزجاجــي 
الكتــب وإن كانــت غربيّــة المنشــأ، تفتقــد لأمثلــة 
نســاء وتتمحــور حــول رجــال. هنــا يكمــن دوري 
عواقبــه.  وشــرح  التمييــز  هــذا  اســتخراج  فــي 
ألاحــظ فــي هــذا الســياق اهتمــام الطــاّب بهــذه 
المواضيــع الجندريّــة، وهــم يناقشــونها مــن خــال  

طــة إناثــاً وذكــوراً.  نظرتهــم المُنَمَّ

المتعــدّدة  الشــركات  »إدارة  مقــرّر  ضمــن 
الجنســيّة« فــي الماســتر المهنــي فــي إدارة 
الأعمــال، حيــث أقــوم بالتركيــز علــى المقاربــة 
المتعــدّدة  الشــركات  لممارســات  الجندريّــة 
وآثارهــا فــي  العولمــة  الجنســيّة فــي ســياق 
تعميــق اللاعدالــة الجندريّــة، شــهدتُ اهتمــام 
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المذكــورة  المــادّة  طــاب  مــن  أكبــر  عــدد 
فــي  بحثيّــة  اختيارمواضيــع  علــى  وإقدامهــم 
عــدد  وصــل  فقــد  المــرأة.  عــن  الأعمــال  إدارة 
الأبحــاث الجندريّــة ل%5 للعــام 2018-2019، بينمــا 
لــم تتجــاوز النســبة خــال العشــر ســنوات الأخيــرة 

الأبحــاث.  ال%1 مــن مواضيــع 

كليّة الحقوق والعلوم السياســيّة

إدخــال منظــور جنــدري فــي عــدد مــن المــواد 
فــي كليّــة الحقــوق والعلــوم السياســيّة أمــر 
أساســي، لأنّــه يتنــاول مســاواة حقــوق المــرأة 
بحقــوق الرجــل. إنّ العديــد مــن المقــرّرات فــي 
أحــكام  إلــى  مباشــرة  تتطــرّق  الحقــوق  كليّــة 
ــون  ــرّر » قان ــل مق ــرأة، مث ــة بالم ــة مرتبط قانونيّ
الأحــوال الشــخصيّة« الــذي يعالــج مواضيــع الــزواج 
ونتائجــه، والإرث والجنســيّة. كمــا يتنــاول مقــرّر 
»أحــكام الأهليّــة القانونيّــة« موضــوع المــرأة فــي 
عــدّة مقــرّرات، مثــل: مــادّة »القانــون المدنــي« و 
»القانــون التجــاري« و«أحــكام الإنتخــاب« و »قانون 
ــاع  ــال الاطّ ــن خ ــن، وم ــا. ولك ــات« وغيره العقوب
الأســاتذة  ومناقشــة  المــواد  توصيــف  علــى 
ــة  ــة تقنيّ ــى بطريق ــا تُعط ــظ أنّه ــن، نلاح المعنيي
بحتــة مــن دون أن يُعطــى النــص القانونــي أبعــاده 
ــن  ــة وم ــاره الجندريّ ــة وآث ــة والإقتصاديّ الإجتماعي
دون التطــرّق إلــى قضايــا المــرأة بطريقــة تحليليّــة 
ــدي  ــس نق ــاّب أي ح ــد الط ــد عن ــا يُفقِ ــة، م نقديّ
ــوق  ــب الحق ــم أنّ طال ــع العل ــن. م ــدري للقواني جن
ع المســتقبلي  والعلــوم السياســيّة هــو المشــرِّ
والمحامــي المســتقبلي، والقاضــي المســتقبلي 
النصــوص  صياغــة  فــي  يشــارك  لأن  ل  والمُخــوَّ
والسياســات العــامّ،ة وهــو الــذي سيســلك المهــن 
والقانونيّــة  الإجتماعيــة  بالعدالــة  المرتبطــة 

والمهــن الدبلوماســيّة.

6 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000140700?posInSet=1&queryId=N-EXPLORE-4650a6c2-335e-4830-bfde-04c2b0b80d8c

نشــير إلــى أهميــة دور الأســتاذ الجامعــي فــي 
القانونيّــة  وأبعــاده  الجنــدر  مفهــوم  تنــاول 
والحقوقيّــة، أو فــي عرضــه بطريقــة تراعــي حقوق 
الجميــع، وليــس لمصلحــة طــرف علــى حســاب 
القانونيّــة  المــادّة  تدريــس  آخــر: »فعنــد  طــرف 
يقتضــي تنبيــه الطالــب إلــى مفهــوم الجنــدر، 
وكيــف أنّ هــذا المفهــوم يســاهم فــي تطويــر 
العامّــة، ســيّما  والحرّيّــات  الدســتوريّة  المبــادئ 
مبــدأ المســاواة« )د. وســيم منصــوري، 2004(.6

ــك شــعوراً  ــا، اســتنتجنا أنّ هنال مــن خــال مقابلاتن
نــاً وغيــر مباشَــر لمنــع التطــرّق إلــى مواضيــع  مُبَطَّ
تتعلّــق بالنــوع الإجتماعــي.  وكمثــال علــى الطــرق 
غيــر المباشــرة فــي إبعــاد قضايــا الجنــدر عــن 
ــاتذة:  ــدى الأس ــول إح ــرّرات، تق ــرات والمق المحاض
»عنــد تدريســي مــادة » قضايــا الأحوال الشــخصيّة« 
فــي قســم العلــوم السياســيّة، طلــب منّــي المديــر 

ــي«. ــزواج المدن ــى ال ممازحــاً عــدم التطــرّق إل

فــي الســنة الأولــى حقــوق، وضمــن مــادة حقوق 
ــذا  ــن ه ــؤولة ع ــتاذة المس ــول الأس ــان، تق الإنس
المقــرر إن »الموضــوع غيــر وارد فــي توصيــف 
المقــرر بشــكل منفصــل، فهــو يقــدم مــن زاويــة 
م موضــوع المــرأة  مبــدأ المســاواة. وتقــول: »أقــدِّ
وارتباطهــا  الإنســان  مــن خــال قضايــا حقــوق 
المســاواة،  كمبــدأ  الدســتورية  بالمبــادئ 
طالمــا أن الدســتور اللبنانــي ينــص عليــه مــن 
ناحيــة، وضمــن الحقــوق والحريــات الاقتصاديــة 
ــق  ــال العوائ ــن خ ــه م ــرق إلي ــة، تتط والاجتماعي
الثقافيــة والاجتماعيــة التــي تتعــرض مباشــرة 
مــع قضايــا  التعامــل  يتــم  إذ  المــرأة،  لحقــوق 
شــة مــن زاويــة ثانيــة. ففــي  النســاء كفئــة مهمَّ
حالــة الأزمــات والحــروب يتــم التعامــل مــع المــرأة 



رصد وتوثيق تجارب الدراسات الجندرية في الجامعات والمراكز البحثية العربية

114
مثــل حالــة الأطفــال واللاجئيــن والعائــات النازحــة 

ــا«.  ــن الضحاي ــم م وغيره

القانــون  إلــى  »مدخــل  مــادّة  وضمــن 
ــن  ــؤولة ع ــورة المس ــول الدكت ــي«، تق الموضوع
المقــرر: »أحــاول التعمّــق فــي المقارنــة بيــن 
ــادر  ــة والمص ــدة القانونيّ ــي للقاع ــدر الدين المص
المدنيّــة والأخلاقيّــة. كمــا أتعمّــق فــي عــرض 
الأمثلــة المتعلّقــة بالمــرأة التــي تتــرك مجــالًا 
ــاً لمناظــرة حــول  ــاً، أخصّــص وقت ــة. وأحيان للمقارن
العدالــة  بمفهــوم  تتعلّــق  التــي  المواضيــع 
ــاً  ــة مــن الناحيــة القانونيــة، وألاحــظ تفاوت الجندريّ
فــي وجهــات نظــر الطــاّب التــي تعكــس التنــوّع 
يميّــز  الــذي  والدينــي  والثقافــي  الإجتماعــي 

اللبنانيّــة«. الجامعــة 

4- خلاصة

قضايــا  إدخــال  لتجــارب  الأوّلــي  الرصــد  هــذا 
المــرأة فــي أرصــدة التدريــس والبحــث فــي ثــاث 
ــوم  ــد العل ــة )معه ــة اللبناني ــي الجامع ــات ف كليّ
وإدارة  الإقتصاديّــة  العلــوم  كليّــة  الإجتماعيّــة، 
السياســيّة  والعلــوم  الحقــوق  كليّــة  الأعمــال، 
والإداريّــة( هــو منطلــق لإثــارة بعــض الأســئلة 
المحوريــة حــول فهــم الواقــع، وحــول أســباب 
غيــاب هــذه المفاهيــم عــن المناهــج التعليميّــة. 
كمــا يســاهم هــذا التوثيــق فــي القيــام بالتحاليــل 
الضروريــة بهــدف اكتشــاف مكامــن مقاومــة.  

أجمــع الأســاتذة الذيــن يكوّنــون عيّنــة رصدنــا. 
والذيــن أدخلــوا مفهــوم الجنــدر ضمــن نطــاق 
المــواد التــي يدرّســونها، علــى أنّ نجــاح التجربــة 
ــي  ــا،  ف ــن، ربّم ــاّب يكم ــي الط ــي وع ــا  ف وأثره
الأســتاذ  بقائهــا غيــر ممأسســة، وفــي حريّــة 
الجامعــي داخــل محاضراتــه، خوفــاً مــن تقييدهــا 

مــن خلال النظــام الإداري – السياســي - الطائفي، 
حامــي المنظومــة البطريركيّــة.

وإن  عرضناهــا،  التــي  الفرديّــة  المبــادرات 
ضمــن  أخــرى  كليّــات  فــي  تحصــل  كانــت 
تقتصــر  الآن  حتّــى  هــي  اللبنانيّــة،  الجامعــة 
علــى »التحســيس الجنــدري«، ولا ترتقــي إلــى 
ــاً  ــراً فعليّ ــذي يمكــن أن يُحــدِث تغيي المســتوى ال
الجامعــة.  لــدى طــاّب  الجنــدري  الوعــي  فــي 
نســتخلص، فــي نطــاق رصدنــا، أنّ هنالــك مقاومــة 
للتغييــر فــي الجامعــة اللبنانيّــة مــن ناحيــة إدخــال 
بشــكلٍ  الإجتماعــي  النــوع  أو  الجنــدر  مســاق 
النطــاق  ضيّقــة  تبقــى  والتجــارب  ممأســس، 
ــئلة  ــة أس ــة مجموع ــذا، ثم ــر. ل ــا الأث ــم كم والحج
تطــرح نفســها مــن بعــد هــذا الإســتطلاع الأوّلــي، 
ــن  ــن مكام ــة ع ــق للإجاب ــع لاح ــثٍ أوس ــد لبح ولا ب
المقاومــة ونوعيّتهــا. بالإضافــة، وانطلاقــاً مــن 
رصدنــا، هــل يمكننــا أن نعتبــر أنّ مقاومــة مفهوم 
ــت  ــرم الإداري، وليس ــن رأس اله ــت م ــدر ليس الجن
مــن الطــاّب بــل مــن الأســاتذة؟ الإجابــة علــى هــذا 
عيّنــة  آراء  بدراســة  القيــام  تســتوجب  التســاؤل 
تمثيليّــة مــن الأســاتذة والطــاّب وعمــداء الكلّيــات 
ــي  ــدر ف ــال الجن ــك، أنّ إدخ ــة. لا ش ــس الجامع ورئي
المناهــج ضمــن مقــرّرات أو كإختصــاص أو برنامــج 
فــي الجامعــة اللبنانيّــة ليــس بالعمليّــة الســهلة 
ــدة.  وهــو لا يُحَــل بقــرار، بــل إنّهــا عمليّــة معقَّ
ــريّة  ــة وبش ــور تنظيميّ ــدّة أم ــى ع ــذا إل ــع ه ويرج
بوجــود  يتمثّــل  أهمّهــا  وثقافيّــة،  وسياســيّة 
ــدّد  ــن تتع ــح الذي ــاب المصال ــن أصح ــر م ــدد كبي ع

ــض. ــل وتتناق ــن، ب ــم وتتباي ثقافاته

الجنــدر  تدريــس  أنّ  إلــى  الإشــارة  هنــا  نــودّ 
إختصاصــات  أو  مقــرّرات  ضمــن  المُمأســس 
أو  إداريّــاً،  الحريــة  ــد  مقيَّ يكــون  لأن  ض  مُعَــرَّ
فــة مــن قِبَــل القــوى  مــن خــال مناهــج موَصَّ
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غــة  مــة، وبالتالــي مــواد مُفَرَّ البطريركيّــة المتحكِّ
ــن  ــال تعيي ــن خ ــي، أو م ــا الحقيق ــن مضمونه م
ــة  ــم العدال ــة مفاهي ــن لناحي ــر كفوئي ــاتذة غي أس
الإجتماعيّــة  العدالــة  علــى  وآثارهــا  الجندريّــة 
والتنميــة الإقتصاديّــة. كمــا أنّ المأسســة يمكــن 
ــا  ــي أثره ــيّة ف ــدر هامش ــات الجن ــي دراس أن تُبق
الدراســات  لمأسســة  يمكــن  كمــا  الاجتماعــي، 
الجندريّــة فــي الجامعــة اللبنانيّــة أن لا تســتقطب 
ــدّ  ــا يح ــا ممّ ــى اختلافه ــة عل ــرائح الإجتماعيّ الش
فئــة  حــدود  ضمــن  الدراســات  هــذه  أثــر  مــن 
إيمانــاً  وإجتماعيّــاً،  ثقافيّــاً  نخبويّــة  إجتماعيّــة 
ــا بــأنّ إدخــال مفهــوم النــوع الإجتماعــي فــي  منّ
ــاب،  ــع الط ــو لجمي ــة ه ــة اللبنانيّ ــج الجامع مناه
دراســة  يختــارون  الذيــن  لأولئــك  فقــط  وليــس 

الإجتماعــي.  بالنــوع  المتعلّقــة  الموضوعــات 

نلاحــظ أنّ رئاســة الجامعــة اللبنانيّــة ترحّــب بهــذه 
المبــادرات، وذلــك مــن خــال تصريحــات وخطابــات 
رؤســاء الجامعــة. ولكــنْ لا نجــد بشــكلٍ علنــي 
ــي  ــدر ف ــوم الجن ــاج مفه ــادرة بإدم ــمي مب ورس

ــاتي.  ــا المؤسسّ ــي نظامه ــا ف ــا كم مناهجه

بمثابــة  المؤسّســاتي  الســلوك  هــذا  نعتبــر 
ــة  ــة« لتحــوّلات ثقافيّ ــة جندريّ »إســتجابة إجتماعيّ
شــكّلت طلبــاً إجتماعيــاً ملحّــاً يصعــب تجاهلــه مــن 
ــارات  ــاذب التيّ ــاحة لتج ــكّل مس ــة، تش ــل جامع قِب
ــة علــى أنواعهــا وتطلّعاتهــا  ــة اللبنانيّ المجتمعيّ
ليــس  فالمطلــوب  والمتناقضــة.  المختلفــة 
الطلــب  هــذا  مــع  الخجولــة  الإســتجابة  فقــط 
الاجتماعــي، بــل المبــادرة التــي تُــدرَج فــي ســياق 
اللبنانيّــة،  للجامعــة  الإجتماعيّــة  المســؤوليّة 
ــا اســتراتيجيّة مســتدامة، مــا يســاهم  ضمــن رؤي
فــي تطويــر جــودة التعليــم العالــي فيهــا، ويولّــد 
تحديثــاً للمناهــج ومواكبــة تطلّعــات ومشــاكل 
تعزيــز  إنّ  والمســتقبليّة.  الحاليّــة  الأجيــال 

التعليــم  فــي  الجندريّــة  المســاواة  مفاهيــم 
العالــي والأبحــاث فــي العالــم العربــي يشــكّل 
ــار بقــوّة علــى  ــات الأساســيّة التــي تُث أحــد التحدّي
والدوليّــة.  والإقليميّــة  الوطنيّــة  المســتويات 
ثــم إنّ هــذا الإدمــاج مــن شــأنه أن يشــكّل بابــاً 
ــة  لتحســين جــودة التعليــم فــي الجامعــة اللبنانيّ
نشــر  فــي  بدورهــا  النهــوض  نحــو  ودفعهــا 
ــم  ــن قي ــة. ضم ــة الجندريّ ــة العدال ــيخ ثقاف وترس
الديموقراطيّــة والمواطنــة والأعمــال والإقتصــاد 
والقانــون. هكــذا، تســتعيد الجامعــة اللبنانيّــة 

للتغييــر. دورهــا كأداة 

إنّنــا نعتقــد أنّ العوائــق التــي تواجــه إدراج الجنــدر 
فــي المناهــج عديــدة، تتقاطــع مــع العوامــل التــي 
تعيــق أيَّ مشــروع تغييــر فــي الجامعــة اللبنانيّــة، 
الأســاتذة،  القــرار،  )أصحــاب  الداخليّــة  كالبيئــة 
الطــاّب( وطبيعة الهيكليّــة الإداريّــة البيروقراطيّة 
ــدر  ــال الجن ــوع إدخ ــة. إلّ أنّ موض ــة اللبنانيّ للجامع
يعيقــه، بالإضافــة إلــى هــذه العوامــل، البيئــة 
ــدر  ــر الجن ــام لا يعتب ــاه ع ــة واتّج ــة الأكاديميّ الأبويّ
يتمظهــر فــي  التعليــم،  مســاقاً أساســياً فــي 
»فتــور« بوجــه مبــادرات إدخــال قضايــا المــرأة فــي 
التعليــم العالــي. هــل يمكــن تخطّي هــذه العوائق 
عندمــا نقــوم بتهيئــة الأرضيّــة لــدى الطــاّب، مــن 
ــوع  ــة منظــور الن حيــث وعيهــم وإدراكهــم لأهميّ
ــرى  ــذا، ن ــمي؟ ل ــر رس ــكلٍ غي ــو بش ــي ول الإجتماع
ــة،  ــه مــن الأجــدى، فــي بيئــة كالجامعــة اللبنانيّ أنّ
ــر  ــة التغيي ــار  نظريّ ــي إط ــر ف ــذا الأم ــام به القي
ــه  ــي كتاب ــي لـــ )Gladwell )2000 ف الإجتماع
ــياء  ــن للأش ــف يمك ــول : كي ــة التح »نقط

ــراً«. ــراً كبي ــدث تغيي ــرة أن تح الصغي
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ــادرة منــي  ــف بمب ــن هــذه الخلاصــة التعري تتضمّ
ر، أو بالأحــرى إدمــاج الجنــدر فــي  لإنشــاء مقــرَّ
ــأنَّ  ــي ب ــاُ من ــها، إيمان ــي أدرّس ــرّرات الت ــد المق أح
ــدّل  ــي للتب ــة الوع ــم مواكب ــج التعلي ــى مناه عل
ــو  ــا ه ــا، بم ــرأة وأدواره ــة الم ــي مكان ــل ف الحاص
ميــزة رئيســة فــي حركــة مجتمعنــا المعاصــر، 
التبــدّل، لأنَّ  لذلــك  الثقافيــة  التعبيــرات  عــن  أو 
انعــكاس  مــن  أكثــر  هــو  التعليمــي  المنهــاج 
وهــو  لثقافتــه،  تكريــس  أو  المجتمــع  لواقــع 
يحمــل استشــرافاً للمســتقبل، لأنَّ موضوعــه هــو 
جيــل المســتقبل. لــذا، أتســاءل هــل تُعبّــر مناهجنــا 
الجديــدة عــن التغييــرات التــي نشــهد فــي مكانــة 
المــرأة وأدوارهــا ومــا يتبــع ذلــك مــن تبــدّل فــي 
ــا  ــد فيه ــل نج ــل؟ ه ــن الرج ــا وبي ــات بينه العلاق
مــا يــدلّ علــى استشــراف للمترتبــات الثقافيــة 

والأيديولوجيــة لذلــك التبــدّل؟1

»المســرح  لمقــرّر  كأســتاذة  عملــي  لــي  أتــاح 
للفنــون  العالــي  المعهــد  فــي  المعاصــر« 
علــى  العمــل  اقتــراح  بدمشــق،  المســرحية 
موضــوع حــول الشــؤون الجندريــة أو النســوية فــي 
مجــال المســرح، وعلــى الرغــم مــن أنَّ المعهــد 
ــم  ــس لقس ــم يُؤسِ ــه ل ــام، إلاَّ أن ــدة أقس ــمل ع يش
الموضــوع  حــول  أبحــاث  مركــز  أو  للدراســات 
المذكــور، أو حتــى إدراج الموضــوع ضمــن مناهــج 
ــوع  ــذا الن ــة ه ــن أهمي ــم م ــى الرغ ــس، عل التدري
لتيــار مســرحي هــو  المواكبــة  الدراســات  مــن 
التــداول  وبعــد  لذلــك،  النســوي«.  »المســرح 
ــت  ــرحية، تمَّ ــات المس ــم الدراس ــس قس ــع مجل م

1 حاصلة على الدكتوراه في المسرح الفرنسي المعاصر من الجامعة اليسوعية في بيروت. هي أستاذة تدرس مقرري الدراماتورجيا والمسرح المعاصر 

في المعهد العالي للفنون المسرحية في جامعة دمشق ورئيسة لقسم الدراسات المسرحية في المعهد وكذلك كيلة المعهد للشؤون العلمية 
)مند العام 2016(.  

الموافقــة علــى أن أدرّس الموضــوع ضمــن مقــرّر 
ــوح،  ــرّر مفت ــو مق ــرح( وه ــاص بالمس ــوع خ )موض
ــرك  ــت، إذ يُت ــاج ثاب ــدّد بمنه ــر مح ــه غي ــى أن بمعن
للمــدرّس أن يقتــرح موضوعــاً يتــم تدريســه وإجــراء 
بحــوث حولــه مــع الطلبــة بعــد موافقــة الإدارة ... 
ــة  ــوية الراديكالي ــوع »النس ــت موض ــذا، اقترح هك
والمســرح«، ومــا أثــار الرغبــة لــديَّ هو تاريــخ طويل 
يتعلّــق  بوضــع المــرأة فــي المســرح. كانــت نشــأة 
ــس ق.م،  ــرن الخام ــذ الق ــرب من ــي الغ ــرح ف المس
ــى  ــى المــرأة الظهــور عل ــه كان ممنوعــاً عل إلاَّ أن
خشــبة المســرح، وقــد اســتمر هــذا حتــى نهايــات 
القــرن الســابع عشــر، حتــى صــار مــن حــق المــرأة 
ــرعية  ــق الش ــاب ح ــع اكتس ــة. وم ــل كممثل العم
هــذا، تدفّــق إبــداع المــرأة مســرحياً، وتنــاول قضايــا 
ــن  ــرة بي ــة والظاه ــة الخفي ــل: التفرق ــة مث مهمّ
ــى  ــرأة عل ــل الم ــر عم ــم يقتص ــرأة. ول ــل والم الرج
ــات  ــة الممث ــهمت »رابط ــل أس ــد، ب ــذا الصعي ه
 Franchise League »للدفــاع عــن حــق الانتخــاب
Actress  فــي تقديــم مســرحيات لمســاندة حصــول 
المــرأة علــى حــق الانتخــاب، كمــا شــاركن فــي 
ــاب،  ــق الانتخ ــرأة ح ــاء الم ــة لإعط ــن حمل ــر م أكث
ثــم تكوّنــت جماعــات »المســرح النســائي« وبدايــة 
التــي واكبــت مرحلــة  النســائي،  التحــرّر  حركــة 
جديــدة فــي تاريــخ المســرح، وظهــور »مســرح 
الهامــش« Fringe Theatre، وناضلــن ضــد الســلطة 
الهرميــة التقليديــة فــي الإدارة، وتقســيم العمــل 
القائــم علــى الجنــس ... وبنــاءً على مشــاركتي في 
ــاول  ــوريا تتن ــارج س ــة خ ــدوات فكري ــرات ون مؤتم
موضوعــات خاصة بالنســوية  »المســرح النســائي« 

 جامعة دمشق، سوريا -
المعهد العالي للفنون المسرحية:

   تجربة الجندر والمسرح 
        د. ميسون علي1
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والإشــكاليات المتعلّقــة بهــذا الموضــوع، والجــدل 
ــف، لا  ــح، أو التصني ــذا المصطل ــول ه ــار ح ــذي ث ال
ســيما أنــه ومــن خــال مراكمــة جهــود ناشــطات 
ومثقفــات وفنانــات أصبــح تيــاراً فــي الغــرب، بينمــا 
لا زال شــبه مجهــول فــي جامعاتنــا الســورية، 
ــد فــي هــذا  ــراً للاهتمــام هــو الجدي ومــا كان مثي
المســرح علــى صعيــد الشــكل والمضمــون، كونــه 
كســر كل القواعــد  والأعــراف، وتميّــز بالجــرأة فــي 
طــرح قضايــا كانــت إلــى وقــتٍ قريــب  )تابــو(، مثــل 
»السُــحاق« و»زواج المثلييــن« وحــق المــرأة فــي 
الانتخــاب والعمــل ... وقــد تــمَّ طــرح الموضــوع 
ــت  ــا حاول ــي، إنم ــرح الغرب ــي المس ــط ف ــس فق لي
ــم  ــى الرغ ــي، عل ــي عرب ــياق ثقاف ــي س ــه ف إدراج
مــن قلــة التجــارب المســرحية العربيــة قياســاً لمــا 
تــم تقديمــه فــي الغــرب، إذ نجــد علــى ســبيل 
ــي  ــان« ف ــة زيط ــة »نعيم ــة المخرج ــال، تجرب المث
تقديــم وشــجب ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة، ضمن 
فرقــة )أكواريــوم( فــي الربــاط - المغــرب، وتجربــة 
»زينــة دكّاش« فــي لبنــان، وتجربــة »لانــا الناصــر« 

ــر.   ــي مص ــرزّاق« ف ــد ال ــام عب ــي الأردن، و»ره ف

»النســوية  موضــوع  تدريــس  لاقــى  وقــد 
الراديكاليــة والمســرح« - فــي البدايــة - قبــولًا 
ــنْ  ــاب، لك ــن الط ــر م ــات أكث ــن الطالب ــاً م وحماس
ــي  ــم المعرف ــاد التراك ــت، وازدي ــرور الوق ــع م وم
الجميــع  انخــرط  مــا  ســرعان  المحاضــرات،  فــي 
فــي التحضيــر والقــراءة، وإعــداد حلقــات بحــث 

 ... الصــف  فــي  لتقديمهــا 

وبحســب منهــاج قســم الدراســات، ينبغــي أن لا 
يظــل مقــرّر »موضــوع خــاص بالمســرح« )الــذي 
علــى  حكــراً  الجنــدر(  موضوعــات  فيــه  درّســت 
أســتاذ واحــد، إذ ينبغــي أن يتنــاوب علــى تدريســه 
ــي  ــات الت ــوّع الموضوع ــتاذ، وأن تتن ــن أس ــر م أكث
ــاتذة  ــون الأس ــل أن يك ــا يُفضّ ــه، كم ــدرّس ضمن تُ
مــن خــارج أعضــاء الهيئــة التدريســية، لذلــك وبعــد 

ــي  ــاً من ــر، وحرص ــتاذ آخ ــى أس ــرّر إل ــل المق أن انتق
ــه  ــررت لإدماج ــوع، اضط ــتمرارية الموض ــى اس عل
ــه  ــذي أدرّس ــر« ال ــرح المعاص ــرّر »المس ــن مق ضم

ــى الآن. ــنوات وحت ــذ س من

ــي  ــى تجربت ــة عل ــذه الخلاص ــي ه ــزت ف ــد ركّ وق
الراديكاليــة  »النســوية  ر  مقــرَّ تدريــس  فــي 
والمســرح«، ولــم أتطــرّق - فعــاً- إلــى تجــارب 
مماثلــة ربمــا فــي جامعــة دمشــق، أولًا لأننــا، أي 
المعهــد العالــي للفنــون المســرحية بأقســامه 
ــينوغرافيا -  ــات- الس ــل - الدراس ــة )التمثي الخمس
تكنولوجيــا المســرح - الرقــص( مؤسســة إبداعيــة 
ــراف  ــاك إش ــى هن ــة، بمعن ــن الجامع ــتقلة ع مس
علمــي فقــط مــن الجامعــة، ولا تســري علينــا 
الثقافــة  وزارة  يتبــع  والمعهــد  قوانينهــا،  كل 
بشــكل مباشــر، وهــذا لا يمنــع مــن الاســتفادة 
دائمــاً مــن الخبــرات الأكاديميــة فــي الجامعــة 
)كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية مثــاً(، والتــي 
تتقاطــع مناهــج كلياتهــا مــع المســرح بشــكل أو 
ــن  ــارب الآخري ــى تج ــاع عل ــي الاط ــة ف ــر . ورغب بآخ
للاســتفادة منهــا، توجّهــت بالســؤال لإدارة كليــة 
ــا إذا  ــة م ــة لمعرف ــي الجامع ــاع« ف ــم الاجتم »عل
ر  كان هنــاك دراســات جندريــة فــي الكليــة، أو مقــرَّ
يتعلــق بالجنــدر، وعرفــت بــأن الجنــدر يُــدرّس ضمــن 
مقــرّر )علــم اجتمــاع التنميــة( كمبحــث، وليــس 
كمــادة كاملــة أو كتخصّــص! كمــا تــم تأســيس 
ــام 2004  ــة« ع ــات والتمني ــرأة للدراس ــز الم »مرك
حمــص،  مدينــة  فــي  البعــث«  »جامعــة  فــي 
ص  بموجــب قــرار مجلــس الجامعــة، كمركــز متخصِّ
ــا المــرأة بشــكل عــام والمــرأة المهندســة  بقضاي
بشــكل خــاص، ودراســة واقعهــا، ورصــد دورهــا 
بهــا،  المتعلّقــة  والمعلومــات  البيانــات  وحصــر 
الجامعــة.  بالتعــاون مــع مؤسســات مــن خــارج 
تطويــر البحــث العلمــي المرتبــط بقضايــا النــوع 
الاجتماعــي والدراســات النســوية وفتــح برنامــج 
ــع  ــج م ــذا البرنام ــط ه ــتير، ورب ــوم والماجس الدبل
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ــة  ــح أكاديمي ــن من ــث ع ــة، والبح ــات المعني الكلي
للنســاء فــي مختلــف المجــالات العلميــة. مقتــل 
ــة  ــة الهندس ــن )كلي ــاد« م ــام عم ــته د. »أح رئيس
البتروكيميائيــة( فــي 28 /6/ 2012، لكــن للأســف 
ــر أن  ــر بالذك ــن الجدي ــز. وم ــل المرك ــم تفعي ــم يت ل
الآن فــي  رائجــاً  يعــد كمفهــوم  لــم  »الجنــدر« 
فــي  أكاديميــة  تقــول  الاجتماعيــة،  الدراســات 
)كليــة علــم الاجتمــاع(: » تــم الاســتعاضة عنــه 
ــا  ــه كم ــين(، لأن ــن الجنس ــاواة بي ــوم )المس بمفه
ــة  ــؤدِّ المهم ــم ي ــات: »ل ــدى الأكاديمي ــت إح صرّح
المطلوبــة منــه، وأحــاط بــه ســوء فهــم كبيــر 
فــي البلــدان العربيــة، وهــذا لا يعنــي أنــه تــم 
الاســتغناء عنــه، لكنــه لــم يعــد يتصــدّر الواجهــة، 
مفهــوم )المســاواة بيــن الجنســين( علــى أســاس 
ــوراً«.  ــر حض ــدا أكث ــة غ ــان والمواطن ــوق الإنس حق
عــدا ذلــك، وبالعــودة إلــى أنشــطة وأبحــاث الهيئــة 
الســورية لشــؤون الأســرة، ظهــرت دراســات ضمــن 
دراســة  ومنهــا  الشــباب،  اســتراتيجية  أبحــاث 
معمّقــة بعنــوان: » الشــباب والنــوع الاجتماعــي«. 

للدراســات  أبحــاث  مركــز  غيــاب  ســبب  وعــن 
الجندريــة فــي الجامعــة، لا ســيما وأن )كليــة علــم 
الاجتمــاع( تأسســت فــي جامعــة دمشــق منــذ 
عــام 1947، فــإنَّ أحــد الإدارييــن يعــزو الأســباب 

إلــى »الإهمــال والتخلّــف«!

بالدراســات  متخصصــة  مراكــز  غيــاب  ورغــم 
الجندريــة، نجــد دعــوات أهمهــا مــا طالــب بــه 
ــاء  ــة( »ببن ــل الديمقراطي ــن أج ــوريات م ــع )س تجمّ
دســتور حسّــاس للنــوع الاجتماعــي«. وبالعــودة 
)ســوريات  موقــع  علــى  المنشــور  النــص  إلــى 
ــوى  ــد س ــد أن لا جدي ــة( نج ــل الديمقراطي ــن أج م
ــة  ــة صياغ ــي لغ ــث ف ــار المؤن ــى إظه ــد عل التأكي
الدســتور: » اســتخدام لغــة تشــتمل علــى المذكّــر 
ســبق  فقــد  الأخــرى،  البنــود  أمــا  والمؤنــث«. 
طرحهــا والمطالبــة بهــا منــذ ســنوات، عندمــا 

»الهيئــة  منهــا  وهيئــات  منظمــات  طالبــت 
ــا  يــن قضاي الســورية لشــؤون الأســرة«، ونســاء تبنَّ
المــرأة والدفــاع عــن حقوقهــا، طالبــن بضــرورة 
تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية فــي ســوريا، 
ومــن ذلــك: » إنشــاء لجنــة المســاواة الجندريــة 
لمكافحــة جميــع أشــكال التمييــز والعمــل وفقــاً 
ــوق  ــة حق ــة لحماي ــق الدولي ــات والمواثي للاتفاقي
المــرأة )...( وتطبيــق أحــكام خاصــة تواجــه الفجــوة 
العامــة / الخاصــة، واعتمــاد بنيــة أســرة المســاواة 
ذات الأحــكام المتســاوية ... إلــخ. بنــاء دولــة يضمــن 
دســتورها حقــوق الإنســان لجميــع مواطنيهــا، 
جميــع  بيــن  التامــة  والمســاواة  ورجــالًا،  نســاءً 
م كل  ــرِّ ــة، ويُج ــوق المواطن ــي حق ــن ف المواطني
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، كمــا وردت فــي 
ــات  ــان والاتفاقي ــوق الإنس ــي لحق ــاق الدول الميث
الدوليــة، وبالتحديــد اتفاقيــة إلغــاء جميــع أشــكال 

 .»Cedaw التمييــز ضــد المــرأة

ــي  ــدر ف ــاج الجن ــق بإدم ــا يتعلّ ــى م ــودة إل وبالع
المعهــد  فــي  بتدريســه  قمــت  الــذي  المقــرر 
العالــي للفنــون المســرحية، فقــد بذلــت جهــداً 
مُضنيــاً فــي ســبيل ذلــك، ولكــي يســتمر المقــرّر، 
وحاولــت الخــروج عــن نطــاق المحاضــرات النظريــة، 
بالتشــبيك مــع قســم التمثيــل فــي المعهــد، 
بالاســتفادة مــن تدريســي للمقرّر نفســه )المســرح 
المعاصــر( لطلبــة قســم التمثيــل، ولــم يكــن مــن 
الســهل إقنــاع رئاســة قســم التمثيــل برغبتــي 
ــن  ــاس م ــدم الحم ــا، وع ــوة منه ــدة المرجّ والفائ
قبــل الإدارة كان بحجّــة أننــي أحيــد عــن المنهــاج! 
ولــم يكــن هنــاك تعــاون مــن أجــل أن تكــون التجربة 
مشــتركة مــع قســم الدراســات، خاصة وأننــي أردت 
ــي«  ــرح التفاعل ــة »المس ــال صيغ ــن خ ــل م العم
 ... القســمين  طلبــة  مــن  مجموعــة  بمشــاركة 
ــت  ــتمرار، واكتفي ــة الاس ــب للتجرب ــم يٌكت ــن ل ولك
بالاســتعانة  والعمليــة،  النظريــة  الناحيــة  مــن 
الدراســات  قســم  فــي  بطلابــي  كبيــر  بشــكل 
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المســرحية، فــي تجربــة »المســرح التفاعلــي« مــع 
النســاء فــي ســجن »عــدرا المركــزي« فــي إحــدى 

ــق. ــي دمش ضواح

»المســرح  فــي  عمــل  ورشــات 
التفاعلــي« والكتابــة المســرحية 

»جرائم الشرف« 

المســرح التفاعلي في سجن النساء: 

البرازيلــي  المســرحي  وضعهــا  تقنيــات  عبــر 
فــي   )A- Boal(1931- 2009 بــوال«   »أوغســتو 
ــن(_  ــرح المضطهدي ــمي ب)مس ــن سُ ــه ضم عمل
وهــي تســمية أطلقهــا »بــوال« علــى أســلوب 
أمريــكا  فــي  مُهمّشــة  مناطــق  فــي  عملــه 
ــة والفقــر والجهــل،  ــة، تســود فيهــا الأمي اللاتيني
وفــي  عقليــة  مصحــات  فــي  عملــه  وكذلــك 
الســجون – وقــد عُــرف )مســرح المضطهديــن( 

. التفاعلــي  بالمســرح  فــي ســوريا 

ــت  ــرح، حاول ــذا المس ــات ه ــر تقني ــت، وعب ــا قل كم
التشــبيك مــع )قســم التمثيــل( فــي المعهــد، 
ــي  ــدرا«، ف ــجن ع ــي »س ــجينات ف ــع الس ــل م للعم
إحــدى ضواحــي دمشــق، بعــد مفاوضــات وإجــراءات 
وإدارة  الداخليــة  وزارة  مــع  ومنهكــة  طويلــة 
الســجن، تــم الســماح لــي وللمجموعــة التــي تعمل 
معــي دخــول الســجن، والعمــل مــع الســجينات 
ــجينات  ــى الس ــرّف عل ــار التع ــد اختي ــل بع ... والعم
الــذي  ، والجُــرم أو الســبب  وطبيعــة مشــاكلهنَّ
أوصلهــن إلــى الســجن )أســباب منهــا : المخــدرات 
- الزنــا - الســرقة - القتــل ( ومــدة عقوبــة الســجن 
بالتفصيــل  الاســتماع  تــم   ، واحــدة منهــنَّ لــكل 
إلــى حكايــة كل ســجينة، ومــن ثــم بعــد نقــاش 
مطــوّل مــع الســجينات، لإقناعهــنَّ بخــوض تجربــة 
المســرح التفاعلــي، اســتجاب عــدد لا بــأس بــه 
ــراء  ــجينات، وإج ــع الس ــة م ــات طويل ــن، جلس منه
ــرة بالاســتفادة مــن منهــج  ــن مســرحية كثي تماري

ــن  ــاب للممثلي ــه )ألع ــي كتاب ــوال« ف ــتو ب »أوغس
وغيــر الممثليــن(، أظهــرت هــذه التماريــن نتائجهــا 
: الوعــي الواضــح لوضــع الســجينات، ومــن خــال 
ــى واقعهــن، والقصــص التــي  ــدة إل النظــرة الجدي
ترويهــا كل ســجينة. تــم بنــاء العــرض داخل الســجن، 
فــي قاعــة مســاحتها عبــارة عــن )4 م عــرض و6 م 
طــول( فــي وســطها مقاعــد للمتفرجين مــن داخل 
وخــارج الســجن، مونولوجــات ومشــاهد مــن إعــداد 
ــية  ــخصية أساس ــور ش ــن وبحض ــجينات وأدائه الس
الــدور  )أدت  اللعبــة«  »مديــر  أو  المهــرج  هــي 
إحــدى الســجينات( وهــي تقــود العــرض وتعلّــق 
بالجمهــور  الانتقــال  وتتولــى  المشــاهد  علــى 
ــوج  ــة أو مونول ــن حكاي ــر، وم ــى آخ ــهد إل ــن مش م
إلــى آخــر ... وقــد تولــى طــاب قســم الدراســات 
تدريــب الســجينات وتحضيــر كل مــا يتعلّــق بالجانــب 
الفنــي والتقنــي فــي العــرض، وبمســاعدة بعــض 
الطــاب مــن قســم التمثيــل )بشــكل تطوّعــي(. أمــا 
العــرض، فــكان عبــارة عــن مســاحة للتعبير عــن آراء 
ــل  ــدة داخ ــوّرات المتزاي ــل التط ــي ظ ــجينات ف الس
الســجون، وفرصــة لمد جســر يُوصــل أصواتهــنَّ إلى 
ــاهم  ــك أن يس ــأن ذل ــن ش ــي، وم ــع المدن المجتم
فــي عمليــة إصــاح الســجينات، وإعــادة تأهيلهــنَّ 
داخــل الســجن، وأن يُهيــىء الســجينة خــال فتــرة 
حكمهــا، لتكــون منتجــة ومتفاعلــة مــع المجتمــع 

ــاً.  ــا اجتماعي ــط به المحي

الكتابة المســرحية عن »جرائم الشرف«:

كنــتُ قــد أشــرفت عــام 2005 علــى ورشــة كتابــة 
مســرحية، عنوانهــا »جرائــم الشــرف«، وتــم خــال 
الورشــة  إنتــاج ســتة نصــوص حــول الموضــوع، 
مــن قبــل مجموعــة مــن خريجــي قســم الدراســات 
النصــوص  عالجــت  المعهــد،  فــي  المســرحية 
ــا وحــالات مختلفــة، وأظهــرت  الموضــوع مــن زواي
علــى  الواقــع  والظلــم  والعنــف  القهــر  مــدى 
ضحايــا هــذا النــوع مــن الجرائــم، ترافــق ذلــك 
وشــخصيات  حقوقيــة  منظمــات  مطالبــة  مــع 
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ــى  ــات عل ــارزة بتشــديد العقوب ــة ب سياســية وديني
هــذه الجرائــم، رغــم صــدور تعديــل قانونــي يفــرض 
ســنتين  لمــدة  )الســجن  الجانــي  علــى  عقوبــة 
علــى الأقــل( بعــد تعديــل المــادة 584 مــن قانــون 
ــي  ــوم رئاس ــال مرس ــن خ ــوري، م ــات الس العقوب
ــة  ــديد العقوب ــه تش ــم بموجب ــوز 2009، ت ــي تم ف
علــى الجانــي... ورغبــة منــي ومــن مجموعــة 
المشــاركين فــي ورشــة الكتابــة، ودعمــاً لقضيــة 
النصــوص،  نشــر  أردنــا  الشــرف،  جرائــم  ضحايــا 
ــة  ــة والفني ــة الفكري ــن الناحي ــت م ــد أن اكتمل بع
موافقــة  بعــدم  فوجئنــا  ولكننــا  والدراميــة،   
ــرها  ــمَّ نش ــى أن ت ــرها، إل ــى نش ــام عل وزارة الإع
ــة  ــن مؤسس ــم م ــوريا، بدع ــارج س ــنوات خ ــد س بع

»المــورد الثقافــي« .

فاصلة وليس خاتمة: 

مــن  النــوع  هــذا  فــي  العمــل  يبقــى  لا  كــي 
»الدراســات الجندريــة« مرتبطــاً بجهــود فرديــة، 
آخــر،  باهتمــام أســتاذ معيّــن دون  لهــا علاقــة 
ــن  ــل؛ وم ــي العم ــاب ف ــاس الط ــى حم ــة إل إضاف
إحــدى نتائــج هــذا الاهتمــام المتزايــد مــن الطلبــة، 
ــون  ــأن تك ــات ب ــدى الطالب ــن إح ــراح م ــم اقت تقدي
أطروحــة تخرّجهــا مــن قســم الدراســات المســرحية 
قضايــا  تنــاول  الــذي  المثلــي«،  »المســرح  عــن 
المثليــة الجنســية علــى صعيــد الكتابــة والعــرض.

انطلاقــاً مــن كل ما ســبق ذكــره، تولّد لــديّ الدافع 
الجندريــة  للدراســات  قســم  بإنشــاء  للمطالبــة 
فــي المعهــد العالــي للفنــون المســرحية، بحيــث 
يتــم تأهيــل كادر تدريســي لــه مــن أســاتذة قســم 
الدراســات المســرحية فــي المعهــد، والاســتعانة 
بخبــرات أســاتذة اختصاصييــن مــن خــارج المعهــد، 
تدريبــات  تتضمّــن  فعاليــات  عقــد  إلــى  إضافــة 

2 بيضون، ع.ش. )2012(، الجندر ماذا تقولين، دار الساقي، بيروت، ص. 55

3 المرجع نفسه.

4 Thompson, Linda (1992), “Feminist methodology for family studies”, Jour of marriage and the family, 54 Feb, 3-18.

ــا  ــوم به ــة يق ــاث ميداني ــراء أبح ــرات، وإج ومحاض
ــرح  ــة بالمس ــع ذات صل ــول مواضي ــل ح ــق عم فري
مــن  الترحيــب  الاقتــراح  لاقــى  وقــد  النســائي، 
إدارة المعهــد مــن حيــث المبــدأ، ولكــن حــال دون 
انتقــال الاقتــراح إلــى حيّــز التنفيــذ صعوبــات عــدة، 
أهمهــا : الميزانيــة التــي يتطلبهــا هكــذا مشــروع 
- البنيــة التحتيــة اللازمــة وتوفّــر قاعــات للتدريــس 
والمحاضــرات - توافــر كادر تدريســي مؤهــل بمــا 
يكفــي. والأمــر ازداد صعوبــة مــع هجــرة الأســاتذة 
الأكاديمييــن إلــى خــارج ســوريا أثنــاء الحــرب، إذ 
الســلبية،  بتداعياتهــا  الســورية  الحــرب  تركــت 
ــاة  ــى الحي ــر عل ــر الأث ــار، أكب ــن دم ــه م ــا خلّفت وم

الاجتماعيــة والثقافيــة والتعليميــة.

ــدر«  ــاج »الجن ــة إدم ــى أن »... عملي ــراً إل ــير أخي نش
Mainstreaming فــي المناهــج التدريســية ليســت 
مُيّســرة، ومــا تنتجــه مثيــر للجــدل، فــي أقــل 
ــاً  ــة أحيان ــات ذهني ــدم بيقيني ــي تصط ــر، فه تقدي
وغيــر  الأكاديمييــن  أخــرى«،2  أحيانــاً  وعاطفيــة 
ــتيعاب  ــؤلاء، اس ــى ه ــن عل ــن، و«يتعيّ الأكاديميي
ــات  ــذه اليقيني ــع ه ــن وض ــم ع ــذي ينج ــق ال القل
صعبــة  مهمــة  لذلــك  وهــي  تســاؤل،  موضــع 
ومعقّــدة، لكنهــا، برأيــي، ضروريــة، ومــن الصعــب 
تفاديهــا، إذا رغبنــا فــي أن نواكــب روح العصــر 
الســائدة« .3 وكمــا يقــول تومســون: » إن غايــة 
العلــوم الاجتماعيــة مــا بعــد الحداثوية، ليســت 
اكتشــاف الحقيقــة، بــل نقــض المعــارف 

ــاس«.4   ــع الن ــي تقم ــة الت المُهيمن
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ــبياً  ــرّة نس ــرأة متأخ ــة بالم ــات الخاصّ ــدأت الدراس ب
ــخ  ــن تاري ــاً م ــدى 47 عام ــى م ــراق2، وعل ــي الع ف
الدراســات العليــا، لــم يحــظَ هــذا المجــال المعرفي 
إلّ بجــزء يســير مــن اهتمامــات الباحثــات والباحثين، 
فــي  النســاء  قضايــا  تنــاول  يأتــي  مــا  وغالبــاً 
ســياق الاهتمــام بظواهــر عاّمــة، أو بمشــكلات 
اجتماعيــة، وليــس انطلاقــاً مــن الاهتمــام بضــرورة 
زيــادة المعرفــة وتقديــم فهــم لقضايــا المــرأة 

ــراق. ــي الع ف

وظــلَ النتــاج المعرفــي يعانــي نقصــاً كبيــراً فــي 
ــداً  ــدور بعي ــائية، وي ــات النس ــة الدراس ــدد ونوعي ع
ــن  ــر م ــذ أكث ــهد، من ــذي يش ــرأة ال ــع الم ــن واق ع
40 عامــاً، تحــوّلات كبيــرة. ومســاهمة المــرأة فــي 
ــي  ــت ه ــال ظلَّ ــذا المج ــي ه ــة ف ــر المعرف تطوي

ــدودة. ــرى مح الأخ

طُرحــت قضايــا المــرأة حتــى العــام 2003 وفقــاً 
ــن  ــذاك.  وم ــم آن ــزب الحاك ــة والح ــات الدول لتوجّه
التــي  الموضوعــات  مــن  الكثيــر  أنَّ  الواضــح 
تكشــف عــن التراجــع الدراماتيكــي فــي وضــع 
المــرأة نتيجــة للحــروب والعقوبــات الاقتصاديــة 
عتّــم  ــت موضوعــات مســكوتاً عنهــا، ممــا  ظلَّ
علــى سياســات التمييــز والإقصــاء ضــدَّ المــرأة 
ــرة.  ــذه الفت ــال ه ــكّلت خ ــي تش ــراق الت ــي الع ف

1 باحثة وناشطة متخصصة بقضايا المرأة، حاصلة على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع وتعمل حاليا في مركز دراسات المرأة التابع لجامعة بغداد.

 2 أوّل دراسة اكاديمية متخصصة تناولت المرأة،  نوقشت في جامعة بغداد في العام -1975 بعد ثلاث سنوات من تأسيس الدراسات العليا
في في العام 1972.

3 مثال على ذلك رسالة ماجستير حملت عنوان  “دور الزواج المبكر في تحقيق الامن السكاني” التي أ نوقشت في العام 2004. 

التــي  الدراســات  تشــجيع  تــمّ   المقابــل،  فــي 
ــل  ــي تحم ــلطة والت ــات الس ــع توجّه ــى م تتماش
المــرأة  حقــوق  مــع  أحيانــا  تتعــارض  مضاميــن 
العزلــة  ســاهمت  وقــد  الدوليــة.3  والمواثيــق 
ــات  ــت العقوب ــي رافق ــة الت ــة والأكاديمي المعرفي
الاقتصاديــة والتــي اســتمرّت 12 عامــاً، فــي عــزل  
التطــوّرات  عــن  العراقيــات  والباحثــات  الباحثيــن 
ــات  ــات والنظري ــم والمقارب ــي المفاهي ــة ف الهام
التــي شــهدتها دراســات النــوْع الاجتماعــي خــال 

العقدَيــن الاخيرَيــن مــن القــرن المنصــرم.

ــلطة  ــار الس ــت أنهي ــي أعقب ــة الت ــهدت المرحل ش
العــراق عــام 2003، نمــوّاً غيــر مســبوق  فــي 
التــي تعتمــد  مــات النســائية  فــي عــدد المنظَّ
المواثيــق الدوليــة الخاصــة بالمــرأة اطــاراً مرجعياً، 
ــل  ــف وتعدي ــا العن ــول قضاي ــاطاتها ح ــز نش وتتركّ
التشــريعات والقوانيــن وتعزيــز دور المــرأة فــي 
بنــاء الســام. وقــد رافــق النشــاط الحركــي اهتمام 
ــا المــرأة. وأصبــح البحــث فــي هــذه  بحثــي بقضاي
المجــالات جــزءاً مــن نشــاطات المجتمــع المدنــي 
الهادفــة إلــى مناهضــة العنــف ضــد المــرأة ودعم 
النســاء. ومــع أنَّ النتــاج المعرفــي بقــي محــدودا 
لكنــه اســتطاع الترويــج لقضايــا ومفاهيــم جديــدة 
ــوْع الاجتماعــي ســرعان مــا تُرجمــت  فــي اطــار الن
إلــى عناويــن رســائل ماجســتير وأطاريــح دكتــوراه، 

ــل الاتجــار بالنســاء، والعنــف ضــد المــرأة. مث

جامعة بغداد، العراق - مركز دراسات المرأة:
   إدماج النوع الاجتماعي في مقررات 

الجامعات العراقية 
        د. أسماء جميل1
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المتحــدة  الأمــم  وكالات  ســاهمت  كمــا 

مــات الدوليــة فــي توفيــر البيانــات  والمنظَّ

المــرأة حــول  المعــارف  ونشــر 

الجهــاز  عــن  الصــادرة  للبيانــات  تقييــم  منهــا 
المركــزي للإحصــاء للكشــف عــن مدى حساســيتها 
تتنــاول   التــي  والمســوحات  ألاجتماعــي.  للنــوع 
العراقـــ  فــي  النســاء  أوضــاع  ــل  مفصَّ بشــكل 
والرصــد المنتظــم لانتهــاكات حقــوق المــرأة فــي 
العــراق، وتمويــل  دراســات ميدانيــة موســعة عــن 

ــاء. ــع النس واق

غيــر أنَّ التجربــة العراقيــة فــي مجــال دراســات 
المــرأة لا تــزال فــي مراحلهــا الأولــى، وتحتــاج 
إلــى مزيــد مــن الجهــد لتطويــر المعرفــة بقضايــا 
النــوْع الاجتماعــي فــي العــراق. وســتحاول الورقــة 
الحاليــة أنْ تلقــي الضــوء علــى أهــمّ الفجــوات 
ــور  ــر منظ ــاج وتطوي ــه إدم ــي تواج ــات الت ي والتحدِّ

ــة.   ــات العراقي ــي الجامع ــي ف ــوْع الاجتماع الن

رات  أولًا: النوْع الاجتماعي في المقرَّ
الدراسية 

ــي  ــج دراس ــى برنام ــة إل ــة العراقي ــر الجامع  تفتق
ــتير أو  ــهادة الماجس ــح ش ــي، يمن ــص علم أو تخصّ
الدكتــوراه فــي مجــال دراســات المــرأة والنــوْع 
ــة عــدد المختصّــات  ــر فــي قلّ ــا أثَّ الاجتماعــي، ممَّ

ــل. ــذا الحق ــي ه ــن ف والمختصّي

ر،  ــرَّ ــاك أيّ مق ــن هن ــم يك ــام 2003، ل ــى الع وحت
دراســية  ومناهــج  رات  مقــرَّ ضمــن  مفــردة  أو 
أشــمل ذات علاقــة  بالدراســات النســوية أو علــم 

ــرأة.  ــاع الم اجتم

فه الدكتور رياض عزيز. 4 كتاب منهج حقوق الانسان لمؤلِّ

5 من هذه الكليات، كلّية العلوم للبنات وكلّية التربية للبنات في جامعة بغداد. 

س مادة حقوق الانسان والديمقراطية في كلّية التربية للبنات -  جامعة بغداد، أجرتها الباحثة في   6 مقابلة مع التدريسي سنان سعيد، مدرِّ

إبريل 2019. 

شــهدها  التــي  السياســية  التحــولات  دفعــت 
ــوق  ــام بحق ــى الاهتم ــام 2003 إل ــد ع ــراق بع الع
ــت وزارة التعليــم  الانســان والديمقراطيــة. وقــد تبنَّ
س  راً لحقــوق الانســان يــدرَّ العالــي منهجــاً أو مقــرَّ
ــي  ــات ف ــة  الاختصاص ــى لكاف ــة الأول ــي المرحل ف
الجامعــات، يتنــاول الجوانــب المختلفــة لحقــوق 
الانســان، بمــا فــي ذلــك حقــوق المــرأة.4 ومــع أنَّ 
ــر  ــرأة، غي ــن الم ــدة ع ــة واح ــن صفح ر تضمّ ــرَّ المق
ــعت دائــرة الاهتمــام،  يــات5 قــد  وسَّ أنَّ بعــض الكلِّ
ــون،  ــاول المــرأة والقان وأفــردت فصــاً دراســياً يتن
ــي  س ــض مدرِّ ــاول بع ــا ح ــة. كم ــادات المدني والقي
المــادّة ادخــال عناويــن أخــرى لهــا علاقــة بالمــرأة، 
مــن مثــل »اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال 
ضــد  العنــف  ومســائل  المــرأة«  ضــدّ  التمميــز 

ر.6 ــرَّ ــذا المق ــي ه ــرأة ف الم

تطويــر  مشــروع  أُقــرَّ   2016-2015 العــام  فــي 
ــات  ــي الجامع ــاع ف ــم الاجتم ــج عل ــث مناه وتحدي
العراقيــة الــذي نفذتــه وزارة التعليــم العالــي فــي 
ــرأة،   ــاع الم ــم اجتم ر عل ــرَّ ــتحداث مق ــراق، واس الع
ــدل ســاعتين  س بمعَّ بوصفــه منهجــاً دراســياً، يُــدرَّ
علــم  لأقســام  الثالثــة  المرحلــة  فــي  اســبوعياً 
ــة. الهــدف مــن  الاجتمــاع فــي الجامعــات العراقي
ده المشــروع، هو  ر، كمــا حــدَّ اســتحداث هــذا المقــرَّ
ــكلات  ــوية  ومش ــات النس ــمّ النظري ــف بأه التعري

ــرأة.  ــة للم ــرة والأدوار المتحوّل ــرأة المعاص الم

لمرحلــة  نفســه   العــام  فــي  اســتُحدث  كمــا 
مــادة  الاجتمــاع فقــط  الماجســتير فــي قســم 
جديــدة بعنــوان »علــم اجتمــاع النــوْع« . وهــذه 
إدمــاج  فيهــا  يتّــم  التــي  الاولــى  المــرة  هــي 
رات الدراســية فــي  النــوْع الاجتماعــي فــي المقــرَّ
بقــي  ر  المقــرَّ هــذا  لكــن  العراقيــة.  الجامعــة 



ء جميلاد. أسم

123
ــط،  ــاع فق ــم الاجتم ــى قس ــراً عل ــدوداً ومقتص مح
راً او  التاريــخ، مثــا، مقــرَّ لــم تشــهد أقســام  إذ 
منهجــاً حــول تاريــخ النســاء؛ وعلــى الرغــم مــن أنَّ 
ــن فرعَــي  قســم الاجتمــاع فــي كلّيــة الاداب يتضمَّ
ــذا  ــا، إلّ أنَّ ه ــة والانثروبولوجي ــة الاجتماعي الخدم
ــي  ــط ف ــاع فق ــرع الاجتم ــى ف ــر عل ــج اقتص المنه

الدراســات الأوليــة والعليــا.

ثانياً: مراكز الأبحاث  
حتــى العــام 2016، لــم يكــن هنــاك أي مركــز بحثي 
ــص بقضايــا المــرأة أو النــوْع الاجتماعــي،  متخصِّ
باســتثناء وحــدة بحــوث المــرأة التــي تأسســت 
فــي نهايــة التســعينيات مــن القــرن العشــرين 
لــع  وكانــت تابعــة لكلّيــة التربيــة للبنــات. لــم تضطَّ
هــذه الوحــدة بإنتــاج البحــوث، واقتصــر عملهــا 
علــى إقامــة فعاليــات غيــر منتظمــة ) مؤتمــرات 
ــص  ونــدوات ومحاضــرات( تخــصّ المــرأة. ولــم يخصَّ
ســين؛  لهــذه الوحــدة مــاك مــن الباحثيــن  والمدرِّ
هنــاك فقــط مديــرة لهــذه الوحــدة، عــادة مــا 
يتــمّ تنســيبها مــن أحــد اقســام الكلّيــة وموظّفــة 
واحــدة. وفــي محاولــة لتطويــر هــذه الوحــدة، مــن 
خــال تحويلهــا إلــى مركز بحثــي، وفي عــام 2015، 
تــمّ إنشــاء مركــز دراســات المــرأة فــي جامعــة 
بغــداد التــي تضــم 9 مراكــز بحثيــة أخــرى. تأسّــس 
المركــز اســتجابة لتوصيــات مؤتمــر الســكّان الأول 
ــا للســكّان فــي العــام  ــه اللجنــة العلي الــذي عقدت
2013، والــذي دعــت فيــه إلى ضــرورة إنشــاء مركز 
بحثــي متخصّــص بقضايــا المــراة، وعلــى أثــر اقتراح 
ــرة  ــادت وزي ــد ق ــة.  فق ــرأة المنحلّ ــن وزارة الم م
ــائه  ــود إنش ــابقة جه ــرأة الس ــؤون الم ــة لش الدول
بدعــم مــن البرنامــج الإنمائــي للأمــم المتحــدة 
ــن  ــذي ســاهم فــي دعــم إنشــاء مركزَي )UNDP( ال
ــي  ــرة: ف ــس الفت ــي نف ــرأة ف ــوث الم ــن لبح آخرَي
جامعــة كربــاء، وجامعــة أخــرى فــي الســليمانية. 
ــي  ــاء ف ــا ج ــز، كم ــتحداث المرك ــن اس ــدف م واله

طلــب إنشــائه، هــو توظيــف البحــث العلمــي فــي 
ــي  ــة الت ــا الاجتماعي ــكلات والقضاي ــة المش معالج
تــه  تعتــري واقــع المــرأة فــي العــراق. و مهمَّ

ــات. ــة والدراس ــاث الميداني ــاج الأبح ــية إنت الأساس

ــوث  ــم بح ــام:  قس ــة أقس ــن ثلاث ــز م ــف المرك يتألّ
التمكيــن وبنــاء القدرات، وقســم بحوث السياســات 
ضــح طبيعته حتى  والتشــريعات، وقســم ثالث لــم تتَّ
ى بحــوث المجتمــع الدولــي. لــم  الآن، تحــت مســمَّ
تتــمّ المصادقــة علــى أقســام المركــز حتــى وقــت 

إعــداد هــذا التقريــر.

عــدم  بســبب  كبيــرة  صعوبــات  المركــز  واجــه 
اســتحداث  بضــرورة  المعنيــة  الجهــات  قناعــة 
ــذا  ــيّ به ــدوى المض ــرأة وج ــات الم ــز لدراس مرك
ــو  ــر، وه ــاً آخ ــز تحدّي ــهَ المرك ــا واجَ ــروع؛  كم المش
صعوبــة وجــود مختصّيــن فــي هــذا المجــال؛ إذ 
اقتصــر وجــود هــؤلاء علــى عــددٍ محــدود مــن 
الباحثيــن، غالبيتهــم مــن الذكــور، ومــن حقــول 
معرفيــة مختلفــة، والبعيديــن فــي اهتماماتهــم 

وانشــغالهم العلمــي عــن قضايــا النســاء.

ــز  ــة لمراك ــر دقيق ــد معايي ــم يعتم ــد تقيي لا يوج
البحــوث فــي الجامعــة العراقيــة. ومــن ناحيــة 
أو  موازنــة،  أي   للمركــز  يُرصــد  لــم  الموازنــة، 
تمويــل، يمكــن أن يســاهم فــي تطويــر البحــث في 
مجــال المــرأة. والمركــز عاجــز حتــى الآن عــن جلــب 
ــد  ــن تزاي ــم م ــى الرغ ــة، عل ــح خارجي ــل، أو من تموي
الطلــب علــى البحــوث الخاصــة بالمــرأة مــن جانــب 
ــة.  ــات ذات العلاق س ــة  والمؤسَّ ــات الدولي م المنظَّ
ــات  ــيق واتفاقي ــي التنس ــح ف ــف واض ــاك ضع وهن
يــة  ســات البحثيــة الأخــرى، محلِّ التعــاون مــع المؤسَّ

ــة. ــة أم عالمي ــت أم إقليمي كان
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ومــع أنَّ كلّ باحــث فــي المركــز، وعددهــم الآن 
)10(، ملــزمٌ بإعــداد ثلاثــة بحــوث ســنويا فــي مجــال 
المــرأة، غيــر أنَّ مجمــوع مــا ينتــج يغلــب عليــه 
الطابــع النظــري، ويرتبــط بموضوعات تمّ لإشــباعها 
بالدراســة، وغالبــا مــا يتنــاول أوضــاع المــرأة بشــكل 
ــراق.  ــي الع ــرأة ف ــع الم ــن واق ــى ع ــام، ويتغاض ع
واحــدٌ مــن أســباب التوجّــه نحــو الدراســات النظريــة، 
والابتعــاد عــن الدراســات الميدانيــة، هــو عــدم 
غ للباحثيــن لإنجــاز بحــوث ميدانيــة؛  وجــود نظــام تفــرُّ
أن  يجــب  عمــل  بســاعات  مُلزمــون  فالباحثــون 
يقضوهــا فــي مكاتبهــم؛ مــا يدفعهــم إلــى اختيار 
موضوعــات يمكــن إنجازهــا داخل المكتب. وبشــكل 
ــن المركــز مــن تقديــم أيــة إضافــات  عــام، لــم يتمكَّ
إلــى رصيــد المعرفــة بواقــع المــرأة فــي العــراق. 

ثالثــاً: المنجــز المعرفــي الخــاص 
بالمــرأة والنــوْع الاجتماعــي فــي 

الجامعة العراقية.

الرســائل والأطاريح في قسم الاجتماع 
1- الأرقام ودلالتها.

علــى الرغــم مــن النمــوّ الكمّــي فــي عدد الرســائل 
التــي أنتجهــا قســم الاجتمــاع فــي  والأطاريــح 
ــام  ــي الع ــه ف ــة تأسيس ــذ بداي ــداد من ــة بغ جامع
بالمــرأة  الخاصــة  الدراســات  نســبة  فــإنَّ   ،1972
ــوم  ــر العل ــن أكث ــد م ــي واح ــاوز الـــ%10 ف ــم تتج ل
الإنســانية ارتباطــاً بموضوعــات النــوْع الاجتماعــي 
وأطروحــات  رســائل    608 بيــن  فمــن  والمــرأة. 
ــح  ــائل والأطاري ــة الرس ــت حصّ ــم، كان ــا القس أنتجه

المتعلقــة بالمــرأة 65 رســالة واطروحــة.7

ا عدد رسائل الماجستير حتى العام 2019، فقد بلغ 48 رسالة.   7 بلغ عدد أطاريح الدكتوراه التي تناولت إحدى القضايا المرتبطة بالنساء 17 أطروحة. أمَّ

8 �منذ عام 1987 ، وهو العام الذي بدأت فيه دراسة الدكتوراه ولغاية عام 2004 ،  أي خلال 14 عاماً على بداية برنامج الدكتوراه في قسم الاجتماع 

في جامعة بغداد، لم تُنجز أي أطروحة دكتوراه تخصُّ المرأة، باستثناء أطروحة واحدة تمّ إنجازها عام  1998 حول اتجاهات الفتاة العراقية نحو 
مهنة التمريض، وأسباب العزوف عنها- دراسة اجتماعية.  

9 ابلغ عدد الرسائل والأطاريح خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة التي أعقبت انهيار السلطة، 42 دراسة؛ وهذا ضعف عدد الرسائل والأطاريح 

التي أنتجها القسم خلال 30 سنة من تأسيسه وحتى العام 2004،  والبالغة 21 رسالة ماجستير واطروحة دكتوراه واحدة.
10 �بلغت فجوة النوع الاجتماعي أقصاها في العشر سنوات الأولى من تأسيس الدراسات العليا ،حيث بلغت نسبة الإناث %10 بالمقابل 

%90 للذكور. لكن هذه النسبة اخذت بالارتفاع حتى وصلت الى %41.7 للإناث خلال العشر سنوات الأخيرة 2019-2010.

ــذا  ــام 2003. ه ــد الع ــت بع ــات أُنتج ــم الدراس معظ
يعنــي أنَّ المشــكلات والتحــولات فــي عالــم المــرأة 
ــت بعيــدة  خــال فتــرة الســبعينيات ومــا قبلهــا، ظلَّ
عــن متنــاول البحــث، ولــم تحــظَ بالتوثيق والدراســة.

ــا  ــأنَّ قضاي ــام ب ــه ع ــاد توجّ ــام 2004، س ــى ع وحت
لا  التــي  الصغيــرة  الموضوعــات  مــن  المــرأة 
ولا  الدكتــوراه،  دراســة  مســتوى  إلــى  ترقــى 
الباحثــون  لــه  ى  يتصــدَّ معرفيــاً  تحدّيــا  ل  تشــكِّ

الدكتــوراه.8 مرحلــة  فــي 

المــرأة  قضايــا  تعالــج  التــي  الدراســات  تزايــدت 
السياســية  لات  التحــوُّ بعــد  واضــح  بشــكل 
ــار الســلطة فــي  ــة التــي أعقبــت انهي والاجتماعي
العــراق في عــام 2003، إذ إنَّ %66.6 من الدراســات 
ــدت بعــد  الأكاديميــة التــي تناولــت المــرأة قــد أُعُّ

ــرة.9 ــنة الأخي ــال الـــ15 س ــام 2003، وخ ع

ويرتبــط هــذا النمــو الكمّــي، فــي جــزء منــه، 
بزيــادة النتــاج المعرفــي فــي قســم الاجتمــاع 
ــال  ــت خ ــكل لاف ــى بش ــذي تنام ــام، وال ــكل ع بش
ــر هــذه الزيــادة بارتفــاع أعــداد  العقــد الأخيــر. وتُفسَّ
ــادة   ــه زي ــا، رافق ــات العلي ــي الدراس ــن ف المقبولي
ــد أن  ــولات بع ــاث المقب ــداد الإن ــي أع ــة ف ملحوظ
كان هنــاك تفــاوت كبيــر فــي نســب القبــول فــي 
لصالــح  الاجتمــاع  فــي قســم  العليــا  الدراســات 
ــرت الزيــادة فــي عــدد الإنــاث  الذكــور.10 وقــد أثَّ
ــرأة، إذ  ــة بالم ــات الخاصّ ــدد الدراس ــاع ع ــي ارتف ف
غالبــاً مــا تتصــدّى الإنــاث لهــذه القضايــا أكثــر مــن 

ــور. ــن الذك الباحثي
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وقــد تزامــن هــذا النمــوُّ فــي عــدد الدراســات 
الخاصّــة بالمــرأة مــع اتســاع النشــاط النســائي فــي 
مــات  الجمعيــات والمنظَّ العــراق، وازديــاد عــدد 
ــات  ج  لموضوع ــروَّ ــتطاعت أنْ ت ــي اس ــائية الت النس
ــة  ــة ومتداول ــن معروف ــم تك ــدة ل ــم جدي ومفاهي

فــي الوســط الأكاديمــي العراقــي.

2- الموضوعات ذات الاولوية في دراسة المرأة:
علــى الرغــم مــن التنــوّع والتعّــدد فــي الموضوعــات 
ــاً  ــر أنَّ هنــاك تفاوت ــا المــرأة، غي التــي تناولــت قضاي
واضحــاً فــي عــدد الدراســات فــي كل تخصّــص أو 
نــه؛  مجــال، اذ تــمَّ التركيــز علــى موضوعــات معيَّ
فــي المقابــل، تــمَّ إهمــال موضوعــات أخــرى، ممــا 
يعكــس عــدم وجــود خطّــة أو رؤيــة واضحــة لتطويــر 
الدراســات الخاصّــة بالمــرأة في الجامعــة العراقية.11

إلــى ذلــك، فقــد  تنــاول %22 مــن الدراســات علــى 
المــرأة والعمــل.12 وحظيــت التحــوّلات الاجتماعيــة 
وأثرهــا علــى المــرأة فــي العــراق باهتمــام عــدد 
مــن الباحثيــن، اذ بلغــت نســبة الدراســات التــي 
ــال 10%.  ــذا المج ــن ه ــاء ضم ــع النس ــت واق تناول
ومــع ذلــك تبقــى هــذه النســبة قليــة قياســاً 
بحجــم التحــوّلات والتغيّــرات التــي مــرّ بهــا العــراق 
تركــت  والتــي  الماضيــة،  الأربعيــن ســنة  خــال 
انعكاســاتها الواضحــة علــى المــرأة العراقيــة، 
الجريمــة  الحيــاة. وكانــت  وفــي كافــة جوانــب 
مجــالا ًحيويــاً ركّــزت عليهــا الدراســات الخاصــة 
بالمــرأة فــي الجامعــة العراقيــة، إذ بلغــت نســبة 
هــذا  ضمــن  المــرأة  تناولــت  التــي  الدراســات 
الإطــار %7,5 ، وبواقــع 5 رســائل ماجســتير. غيــر 
أنَّ جــلَّ هــذه الدراســات تناولــت المــرأة المجرمــة، 

11 خالد حنتوش

 12 �بلغ عدد الدراسات التي تناولت المرأة، ضمن هذا المجال، 10 رسائل ماجستير و 4 أطاريح دكتوراه.

ومعظم هذه الدراسات تعود إلى العقد الأول من تأسيس الدراسات العليا في العراق للفترة من -1974 1985، اذ بلغ عدد الرسائل حول هذا 
الموضوع في هذه الفترة 5 رسائل ماجستير.

13 خالد حنتوش

ــبّ  ــا لا يص ــري، توجّه ــي تقدي ل، ف ــكِّ ــد يش ــا ق مم
فــي صالــح قضيــة المــرأة؛  فالتركيــز علــى هــذه 
الموضوعــات فيــه إدانــه للمــرأة، أكثــر مــن كونِــه 

ــا. ــرةً لقضاياه نص

بتخصّــص  الموضــوع  بهــذا  الاهتمــام  ويرتبــط 
الباحثــات،  إذ أنَّ النســبة الأكبــر من طالبات الدراســات 
العليــا يتوجّهــن إلــى التخصّــص فــي قســم الخدمــة 
الاجتماعيــة، فــي إطــار تنميــط جنســي للتخصّصــات 
فــي قســم الاجتمــاع؛ إذ تتركّــز النســبة الأكبــر مــن 

الطالبــات فــي قســم الخدمــة الاجتماعيــة.13

وقــد انعكــس التنميــط الجنســي للتخصّصــات فــي 
قســم الاجتمــاع، علــى عــدد الدراســات التــي تتنــاول 
ــاً، فلــم يتجــاوز عــدد الدراســات  المــرأة أنثروبولوجي
ومنهــج  منظــور  مــن  المــرأة،  تناولــت  التــي 
رت  أنثروبولوجــي، رســالتَي ماجســتير فقــط. وقــد أثَّ
هــذه النــدرة فــي تقديــم فهــم لواقــع المــرأة 
فــي العــراق، حيــث تُتيــح المناهــج الانثروبولوجيــة 
ــا لايمكــن الوصــول  ــى موضوعــات وزواي ــوج إل الول

ــي. ــل المعرف ــذا الحق ــال ه ــن خ ــا إلّ م إليه

ة فــي  ل مــرَّ دخــل  موضــوع العنــف ضــدّ المــرأة لأوَّ
الدراســات الأكاديميــة فــي العــراق  فــي العــام 
ــف  ــت العن ــة تناول ــر أنَّ الدراس ــر بالذك 1996. الجدي
ــة  ــت الباحث ــث كان ــطين، حي ــي فلس ــرأة ف ــدّ الم ض
بغــداد.  جامعــة  فــي  وتــدرس  فلســطين  مــن 
وفــي تقديــري، لــم يكــن المفهــوم متــداوَلًا أو 
العراقيــة حتــى عــام  الأكاديميــا  معروفــاً فــي 
ــة الثقافيــة والمعرفيــة التــي  2003، بســبب العزل
عاشــها العــراق أبّــان التســعينيات بســبب العقوبات 
الاقتصاديــة التــي اســتمرت 12 ســنة؛ الأمــر الــذي 
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ــات  ــم والموضوع ــن المفاهي ــر م ــول الكثي ــر دخ أخّ
ــة  ــي المنطق ــا ف ــات حوله ــعت الدراس ــي اتس الت
العربيــة فــي تلــك الفتــرة. وكانــت أوّل دراســة 
تتنــاول العنــف ضــد المــرأة فــي العــراق جــرت فــي 
العــام 14.2008 وبلغــت عــدد الدراســات التــي تناولت 
هــذا الموضــوع اربــع دراســات، فــي حيــن ظهــر 
مفهــوم النــوْع الاجتماعــي فــي عناويــن الدراســات 
التــي أنتجهــا قســم الاجتمــاع لأول مــرة فــي العــام 
2012، ولــم يتجــاوز عــدد الدراســات التــي حمــل 

ــن.15 ــوى اثنتي ــوم س ــذا المفه ــا ه عنوانه

ــزت الدراســات الخاصّــة بالمــرأة  وبشــكل عــام، تميَّ
ــع  ــاول واق ــذي يتن ــمولي ال ــام والش ــا الع بطابعه
المــرأة علــى مســتوى الماكــرو وليــس الميكــرو، 
ــت مشــكلات القــاع ، وعالــم الحيــاة اليوميــة،  وظلَّ
ــن  ــات والباحثيــن الذي غائبــة عــن اهتمامــات الباحث

ــا المــرأة. تناولــوا قضاي

ــت  هــا اهتمَّ وتشــير عناويــن هــذه الدراســات إلــى أنَّ
مــات والعامــات والطالبــات  بأحــوال النســاء المتعلِّ
وأُهملــت  القــرار،  فــي مواقــع صنــع  والنســاء 
يــات؛  ــات البيــوت والنســاء الامِّ المــرأة الريفيــة وربَّ
وعوالمهــن  الفئــات  هــذه  مشــكلات  فبقيــت 

ــة. ــم والدراس ــن الفه ــدة ع بعي

علــى  بالمــرأة  الخاصــة  الدراســات  ــزت  ركَّ كمــا 
العاصمــة بغــداد مجــالًا مكانيــاً لإجــراء الدراســات، 
ــا تــرك فجــوة معرفيــة كبيــرة.  فالتباينــات  ممَّ
بيــن النســاء فــي العاصمــة والمحافظــات الأخــرى، 
ــا  ــب عليه ــي يغل ــة والت ــات التقليدي ذات المرجعي
ــر  ــت غي ــي،  ظلَّ ــن المدين ــر م ــي أكث ــع الريف الطاب

ــة.16 ــن الدراس ــدة ع ــة، وبعي واضح

14 الاتجار بالنساء/ جرائم الأصول.

 15 �أطروحة الدكتوراه التي حملت عنوان الجنوس ةوعدم المساواة في العمل، دراسة ميدانية في دوائر وتشكيلات بعض الوزارات العراقية

للباحث نبيل جاسم.
16 �وهي من القضايا التي يعاني منها النتاج المعرفي في قسم الاجتماع في جامعة بغداد؛ إذ جرى التركيز على العاصمة بغداد، وضعف 

ا يعكس افتقار الدراسات العليا في القسم الأم إلى التخطيط . يُنظر خالد حنتوش،  الاهتمام بأماكن ثانية في العراق كالريف والبادية؛ ممَّ
مصدر سابق 

3-الاعتبارات المنهجية والنظرية
جميــع الدراســات التــي أُنتجــت حــول المــرأة فــي 
قســم الاجتمــاع ذات طابــع ميدانــي. ومــع أهميــة 
ــع،  ــة فــي كشــفها عــن الوقائ الدراســات الميداني
تــرك  قــد  النظريــة  الدراســات  إهمــال  أنَّ  غيــر 
ــات  فجــوة واضحــة فــي مجــال المعرفــة بالمقارب
الدراســات  رتهــا  طوَّ التــي  الحديثــة  والنظريّــات 
النســوية، كمــا تركــت فجــوة فــي مجــال علــم 

ــدر(. ــاع الجن ــم اجتم ــم )عل ــاع العل اجتم

المنهــج   علــى  الدراســات  جميــع  واعتمــدت 
ــة  ــتخدام طريق ــي، باس ــداً الوصف ــي، وتحدي الكمِّ
نــة؛ وقــد أصبــح معروفاً اليــوم أنَّ من  المســح بالعيِّ
مــة  ــة وقيِّ غيــر الممكــن الوصــول إلــى نتائــج مهمَّ
فــي الموضوعــات الخاصــة بالمــرأة بالاعتمــاد على 
يــة، حصــراً؛ فهــي غيــر قــادرة علــى  المناهــج الكمِّ
أنْ تتوغّــل فــي عمــق الموضوعــات التــي يتطلــب 
الغــوْص فيهــا الوصــول إلــى العالــم الداخلــي 

ــن. ــرات الآخري لخب

ــع  ــن واق ــة ع ــق مهمَّ ــات حقائ ــر الدراس ــم توفِّ ول
النســاء؛ فالصبغــة الوصفيــة، والنزعة إلــى تكميم 
تتنــاول  جعلتهــا  بالمــرأة،  المتعلقــة  الظواهــر 
الظاهــرة مــن الخــارج، وتهتــمّ بمــا هــو عــام كمــا 
تُظهــره الإحصــاءات وتُبــرزه، وتعمــل علــى طمــس 
ــا جعلهــا محــاولاتٍ لترســيخ  كلَّ ماهــو خــاص، ممَّ
المعتقــدات والمقــولات العلميــة الجاهــزة، أكثــر 
مــن كونهــا محــاولاتٍ لتقديــم معرفــة علميــة 
مُضافــة. ولــم تحــاول أيــة دراســة اعتمــاد المنهــج 
حيــاة  عــن  يكشــف  أن  يمكــن  وبمــا  التاريخــي، 
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النســاء فــي الماضــي، ويعيــد النســاء إلــى التاريــخ، 
ــدرس فــي وقتهــا. ــق لمراحــل تاريخيــة لــم تُ ويوثِّ
ــس  ــرأة، ولي ــى الم ــات عل ــع الدراس ــد جمي وتعتم

ــل.  ــدة تحلي ــدر كوح الجن

ــم  ــدري القائ ــل الجن ــد التحلي ــم يُعتم ــى الآن ل وحت
علــى تفكيــك العلاقــات الموجــودة فــي المجتمــع 
أســباب وأشــكال  وتحليــل  والنســا،  الرجــال  بيــن 
عــدم التــوازن بيــن الذكــور والإنــاث فــي المتنــج 
المعرفــي الخــاص بالمــرأة فــي الجامعــة 

العراقيــة.
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ملخّص

تهــدف الورقــة الحاليــة إلــى التعريــف بمركــز 
دراســات المــرأة فــي الجامعــة الأردنيــة علــى 
الصعيــد الإداري والأكاديمــي والطلابــي والمالــي، 
وإلــى عــرض المراحــل التــي مــرَّ بهــا المركــز منــذ 
نشــأته كبرنامــج لمنــح درجــة الماجســتير فــي 
دراســات المــرأة إلــى أن أصبــح مركــزاً يضــمّ عــدداً 
مــن الأقســام. وتوضــح الورقــة أهــمّ المنجــزات 
العشــر  الســنوات  فــي  المركــز  قهــا  حقَّ التــي 
ــة  ــم المُضاف ــى القِي ف عل ــرُّ ــدف التع ــرة، به الأخي
فعليــاً  لهــذه الانجــازات علــى صعيــد واقــع المــرأة 
الأردنيــة. ومــن ثــمَّ تقــدّم الورقة بعــض المقترحات 
ــق بالمســاقات التــي يطرحهــا القســم  التــي تتعلَّ
وأيضــاً  الماجســتير،  لدرجــة  المانــح  الأكاديمــي 
المركــز  فــي  العمــل  ورش  بمواضيــع  تتعلــق 
المركــز  دور  تفعيــل  فــي  تســاهم  قــد  والتــي 
ــد  بفروعــه وتفعيــل دورطلبتــه فــي إحــداث المزي
ــري  ــد الفك ــى الصعي ــة عل ــرات الإيجابي ــن التأثي م
والنهضــوي،  التغييــري  ثــمَّ  ومــن  النســوي، 

لتمكيــن المــرأة الأردنيــة. 

مرحلة التأسيس والآن

تــمَّ تأســيس برنامــج دراســات المــرأة لمنــح درجــة 
الماجســتير فــي الجامعــة الأردنيــة عــام 1998 
بنــاء علــى رغبــة ورعايــة مــن الأميــرة بســمة 
بنــت طــال، والتــي عُــرف عنهــا الاهتمــام بشــؤون 
ــرن  ــن الق ــبعينيات م ــذ الس ــي الأردن من ــرأة ف الم
برنامــج  تحــول   2002 عــام  وفــي  المنصــرم. 

1 أستاذة تدرس حاليًا في قسم الأدب الإنجليزي في جامعة الأهليةـ عمان، الأردن. هي حاصلة على شهادة في الدراسات الأدبية النسوية المقارنة 

من »كلية الثقافة واللغات الأوروبية« في جامعة كنت في المملكة المتحدة. كانت تدرس الأدب الإنجليزي في جامعة الأردن بالإضافة إلى 
مركزها كرئيسة برنامج دراسات المرأة في هذه الجامعة. 

المــرأة  لدراســات  قســم  إلــى  المــرأة  دراســات 
ــى  ــج إل ل البرنام ــوَّ ــام 2006 تح ــي ع ــم ف ــن ث وم
ــا،  ــرأة وقضاياه ــؤون الم ــي ش ــص ف ــز متخصّ مرك
ويتبــع مباشــرة لرئيــس الجامعــة. لــم تكــن هنــاك 
عقبــات حقيقيــة فــي تأســيس المركــز وتوطينــه 
ــن  ــق م ــه انطل ــا كون ــات العلي ــة الدراس ــي كلي ف
إرادة عليــا. ولكــن هــذا لا يمنــع بأنــه كانــت هنــاك 
مــن داخــل الحيــز الأكاديمــي أصــوات خافتــة تقلــل 
ــره  ــه وأث ــن قيمت ــال م ــج وتن ــة البرنام ــن أهمي م

ــا. ــة لاحق ــتبرزها الورق ــباب س ــا لأس أكاديمي

العديــد  طــرأت  الآن،  الــى  تأسيســه  منــذ 
مــن التطــورات المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة 
التشــبيك  علــى  وقدرتــه  وبأدائــه  للمركــز، 
مــع مؤسّســات المجتمــع المدنــي. هــذا وقــد 

حــول:  المركــز  أهــداف  تمحــورت 
العلميــة 	• والدراســات  الأبحــاث  �إجــراء 

والنــوْع  المــرأة  بشــؤون  تختــصّ  التــي 
 . عــي جتما لا ا

ــات 	• ــي دراس ــة ف ــات الأكاديمي ــح الدرج �من
ــرأة. الم

برامــج 	• وتوفيــر  الاستشــارات  �تقديــم 
تدريبيــة للمؤسّســات المعنيــة بشــؤون 

المــرأة.
والأبحــاث 	• التعــاون  اتفاقيــات  �عقــد 

المعلومــــات  وتبــــــادل  المشــــــتركة، 
والخبـــــرات مــــع المراكــــز والهيئــــات 

. ودوليــاً  وإقليمــاً  محلّيــاً  المماثلــة 
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د. حنان إبراهيم1
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�إنشــاء قاعــدة بيانــات ومعلومــات تتعلــق 	•

بشــؤون المــرأة.
أما مخرجات المركــز فكانت كما يأتي:

فــي 	• الأردنيــة  الجامعــة  رؤيــة  �تعزيــز 
توفيــر كــوادر متخصّصــة فــي دراســات 
ــز  ــر وتعزي ــي تطوي ــاهمة ف ــرأة للمس الم

دور المــرأة علــى كافّــة الأصعــدة .
�تمكيــن طلبــة ماجســتير دراســات المــرأة 	•

مــن التعامــل مــع مصــادر البحــث العلمــي 
المطروحــة  المســاقات  خــال  مــن 
المجــالات  فــي  بالمــرأة  والمتعلّقــة 
والاجتماعيــة  والسياســية  القانونيــة 
والنفســية  والصحّيــة  والاقتصاديــة 

والتربويــة. والثقافيــة  والإعلاميــة 
خــال 	• مــن  النوْعيــة  الأبحــاث  �تشــجيع 

الأردن  داخــل  مــن  الباحثيــن  اســتقطاب 
وخارجــه. 

كافــة 	• مــع  والشــراكة  الائتــاف  �تعزيــز 
ــات  ــي والجه ــع المدن ــات المجتم مؤسّس
المــرأة  بتمكيــن  ــة  المهتمَّ الحكوميــة 

الأردنيــة.

الآن  للمركــز  التنظيمــي  الهيــكل  وأصبــح 

مــن:  يتشــكّل 
�رئيس المجلس )الأميرة بســمة(	•
المركز 	• �مجلس 
المركز	• �مدير 
�الديوان 	•
الأكاديمــي 	• المــرأة  دراســات  �قســم 

ــة  ق ــؤون المتعلِّ ــة الش ــى كاف ــذي يتولَّ ال
دراســات  ماجســتير  برنامــج  بتســيير 
والرســالة،  الشــامل  بمســارَيْه  المــرأة 
مــع  وبالتنســيق  القســم،  يقــوم  كمــا 
الأقســام الأخــرى، بتفعيــل دور الطلبــة 
مجــال  فــي  البحثيــة  العمليــة  فــي 
الاجتماعــي،  والنــوْع  المــرأة  دراســات 

درجــة  علــى  للحصــول  طلبــة  وإيفــاد 
الدكتــوراه فــي مختلــف مياديــن العلــوم 
فــي دراســات المــرأة، وتعييــن أعضــاء 
ــهادات  ــون ش ــن يحمل ــس ممَّ ــة تدري هيئ
الدكتــوراه فــي تخصّــص دراســات المــرأة 
ــة الدراســية، ومراجعة  وفقــاً لمــواد الخطَّ
الخطــط الدراســية لغايــات إجــراء التعديــل 
ــواد  ــرح م ــواء بط ــن، س ــر اللازمَي والتطوي
جديــدة، أو التعديــل علــى أوصــاف المــواد 
الحاليــة، إضافــة إلــى اســتقطاب كفــاءات 
ذات خبــرة عمليــة فــي مجــال تمكيــن 
ــة، والاســتفادة مــن هــذه  المــرأة الأردني
الخبــرات مــن خــال اســتضافتهم فــي 
ونظــراً  للمنهــاج.  مســانِدة  محاضــرات 
المــرأة  دراســات  تخصّصــات  لارتبــاط 
ــون  ــة، كالقان ــول المعرف ــتى حق ــي ش ف
والقضايــا  الإنســان  وحقــوق  والتنميــة 
الجندريــة والنظريــة النســوية والقضايــا 
التــي  السياســية  والمشــاركة  الصحّيــة 
تتعلــق بالمــرأة، فــإن الهيئــة التدريســية 
مــن  عــدد  مــن  ن  تتكــوَّ المركــز  فــي 
دراســات  فــي  المتخصّصــة  الكــوادر 
مــن  نخبــة  إلــى  بالإضافــة  المــرأة، 
مجــالات  فــي  المتخصّصيــن  الأســاتذة 
ــل  ــاع طوي ــم ب ــن له ــة ممَّ ــة مختلف علمي
فــي  مجــال الأبحــاث والدراســات وشــؤون 

وقضاياهــا.  المــرأة 

وبلــغ عــدد الطلبــة المقبوليــن فــي برنامــج 
ماجســتير دراســات المــرأة، منــذ إنشــائه 
مــن  الأول  الفصــل  ولغايــة   1998 عــام 
العــام الجامعــي 2018/2019،  300 طالــب 
وطالبــة: 25 مــن الذكــور و 275 مــن الإنــاث، 
284 مــن الطلبــة أردنيــون و16 مــن غيــر 
الأردنييــن. ومعظــم الطلبــة عاملــون فــي 
ــات  ــي منظم ــواء ف ــة، س ــالات مختلف مج
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المؤسّســات  مــن  غيرهــا  أو  نســائية، 
ــة،   ــة والبرلماني ــر الحكومي ــة وغي الحكومي
وحتــى مــن مؤسّســات الجيــش. وانضمــام 
الطلبــة إلــى القســم كان مدفوعــاً، إمــا 
الشــعور  ،أو  بالعمــل  مرتبطــة  بحاجــات 
ــة  ــرأة والرغب ــا الم ــي لقضاي ــاء حقيق بانتم
ــى  ــول عل ــا. والحص ــين أوضاعه ــي تحس ف
درجــة الماجســتير فــي دراســات المــرأة 
يســاهم فــي دعــم الطالبــات، وتحســين 
كــنَّ  إذا  خاصّــة  الوظائفيــة،  أوضاعهــن 
يعملــن أصــاً فــي مؤسّســات، أو منظمــات 
نهنَّ  نســائية، كما أنَّ درجــة الماجســتيرتمكِّ
مــن الحصــول علــى وظائف في مؤسّســات 
دوليــة تُعنــى، ولــو فرعيــاً، بقضايــا المــرأة. 
)لكــنْ يبقــى الأمــر مرهونــاً بســوق العمــل 

ــب(.  ــة والطل والحاج

�وهنــاك قســم الدراســات والاستشــارات، 	•
والــذي يُعنــى بالدراســات والاستشــارات 
والنــوْع  المــرأة  بقضايــا  قــة  المتعلِّ
الاجتماعــي علــى المســتويات المحلّيــة 
والإقليميــة والدوليــة، كمــا يُشــرف علــى 
ــر  ــة ومختب ــاملة ومكتب ــات ش ــدة بيان قاع

حاســوب. 
�وهنــاك أيضــاً قســم التدريــب والاتصــال 	•

فــي  تدريبيــة  دورات  بإجــراء  المعنــي 
الاجتماعــي  والنــوْع  المــرأة  مجــال 
المجتمــع  مؤسّســات  مــع  والتنســيق 
ــواء  ــمية، س ــات الرس ــي والمؤسّس المدن
الخارجــي.  أو  المحلّــي  المســتوى  علــى 

وعقــد قســم التدريــب والاتصــال عــدداً مــن 
ــات  ــن المؤسّس ــد م ــع العدي ــات م الاتفاقي
تــه  المحلّيــة والإقليميــة والدوليــة كاتفاقيَّ
العربيــة  النهضــة  »جمعيــة  مــع 

ــع  ــه م ت ــة »واتفاقيَّ ــة والتنمي للديمقراطي
فــي منطقــة  المــرأة  تمكيــن  »برنامــج 
افريقيــا«  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
،)ECONOWIN( واتفاقيــة مــع GIZ لمشــروع 
التوجيــه المهنــي للطالبــات فــي الجامعــة 
ــى  ــاء مبن ــرع لإنش ــة التب ــة واتفاقي الأردني
مســتقل لمركــز دراســات المــرأة داخــل 
ــة  ــة مــع الجمعي الحــرم الجامعــي واتفاقي
الأســري.   والتدريــب  للإرشــاد  الأردنيــة 
كمــا أنجــز القســم عــدداً مــن الدراســات 
والأبحــاث فــي مختلــف القضايــا المتعلقــة 
بالمــرأة، بالتعــاون مــع عــدد مــن الجهــات 
ــة  ــة، كدراس ــة والدولي ــة والإقليمي المحلّي
الأحــوال  تشــريعات  فــي  المــرأة  واقــع 
الشــخصية فــي الأردن، حيــث تــمَّ تقديــم 
لمنظومــة  متخصّــص  قانونــي  تحليــل 
تشــريعات الأحــوال الشــخصية  للمســيحيين 
فــي الأردن، بدعــم مــن الوكالــة الأميركيــة 
ف  للتنميــة الدوليــة، ودراســة حــول التطــرُّ
ــي  ــوْع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ والعن
فــي الأردن، بالتعــاون مــع جمعيــة النســاء 
العربيــات ومركــز المعلومــات والبحــوث/
مؤسســة الملــك الحســين بــن طــال. ومــع  
حــول  نوعيــة  دراســة  إجــراء  تــمَّ   Acted
»المــرأة الريفيــة والقيــادة“ بالتعــاون مــع 
جمعيــة النســاء العربيــات. وأيضاً اســتقطب 
القســم عــدداً مــن المشــاريع بالتعــاون مــع 
والدوليــة،   المحلّيــة  الجهــات  مــن  عــدد 
واســتضاف المركــز عــدداً مــن الباحثــات 
ــة  ــل اللجن ــن قِبَ ــة م ــى منح ــات عل الحاص
التعليمــي  للتبــادل  الأميركيــة  الأردنيــة 
  CET وبرنامــج   SIT برنامــج  و   ،)Fulbright(
جامعــات  مــن    Middlebury وبرنامــج  
قضايــا  حــول  بدراســات  للقيــام  عالميــة 
المــرأة. وشــارك أعضــاء الهيئــة التدريســية 



إبراهيم د. حنان

131
والــدورات  المؤتمــرات  مــن  عــدد  فــي 
الإقليميــة  العمــل  وورش  التدريبيــة 
والدوليــة، منهــا خــارج المركــز، ومنهــا مــا 
عقــده مركــز دراســات المــرأة بالتعــاون مــع 

جهــات إقليميــة ومحلّيــة ودوليــة. 

وفــي هــذا الســياق، فــإنَّ المنظّمــات غيــر 
العقدَيــن  خــال  الأردن  فــي  الحكوميــة 
مشــاريع  مــن  الكثيــر  ــذت  نفَّ الأخيرَيــن 
المشــاريع  علــى  التركيــز  مــع  التنميــة، 
ل معظمهــا  الخاصّــة بالنســاء، والتــي مــوَّ
ــة،  ــة والمنظّمــات الدولي الســفارات الأجنبي
مثــل الأمــم المتحــدة والوكالــة الأميركيــة 
ــى أنَّ  ــارة إل ــدر الإش ــة. وتج ــة الدولي للتنمي
نطــاق عمــل الحــركات النســائية فــي الأردن 
والاجتماعــي  السياســي  بالمنــاخ  ــر  يتأثَّ
ــادرات الدوليــة للأمــم  ــد والمب الأوســع للبل
التمويــل  مــن  النمــط  وهــذا  المتحــدة. 
ــت  ــاً تح ــوية خصوص ــاريع النس ــع المش وض
المجهــر، وتحــت دائــرة الانتقــاد، ووصفهــا 
هــا سُــبُل تعــزّز ســيطرة الغــرب علــى  بأنَّ
ــه  ــى أنَّ ــارة إل ــدر الإش ــي. تج ــرق العرب الش
فــي الأردن ودول الخليــج العربــي تخضــع 
المنظّمــات والحــركات النســائية ، ســواء 
مــات غيــر حكوميــة  فــة كمنظَّ أكانــت مصنَّ
ــة  ــب الدول ــن جان ــراف م ــة، للإش أو حكومي
كلا  وفــي  الحاكمــة.  الأســر  أفــراد  أو 
الدولــة  إشــراف  إلــى  يُنظــر  الموقعَيــن 
ــه ضــروري للســيطرة علــى نطــاق  علــى أنَّ
لا  ؛المدنــي،  المجتمــع  منظّمــات  عمــل 
ما تلــك المعنيــة بالمــرأة؛ وذلــك لمنــع  ســيَّ
ــطات  ــن الناشِ ــم بي ــد تنج ــي ق ــات الت النزاع
أن  التــي يمكــن  المحافظــة  والجماعــات 
ــا الداعــم الرئيســي للدولــة، أو  تكــون إمَّ

تها. تهديــداً محتمــاً لشــرعيَّ

مالياً

رواتبهــم  المركــز  وأســاتذة  موظفــو  يتقاضــى 
ــاً  مــن الجامعــة؛ إلّ أنَّ  المركــز يتلقّــى دعمــاً مالي
ــم  ــات وتنظي ــام بدراس ــة  للقي ــات مختلف ــن جه م
ــرد  ــة هارف ــرات،  كجامع ــد مؤتم ــل وعق ورش عم
ومؤسّســات  الهاشــمي  الأردنــي  والصنــدوق 
 Netherlands Organization for Scientific كـــ 
Research   و the Forum of Federations   والسفارة 
الكنديــة و ECONOWIN  المدعــوم مــن الوكالــة 
 ,)GIZ KAVINFO( الدولــــي للتعــــاون  الألمــــانية 
ــة  ــو غزال ــال أب ــى ط ــة و USAID وملتق الدنماركي
ــاء  ــات لإنش ــز تبرع ــى المرك ــا تلقَّ ــي. كم المعرف
البنيــة التحتيــة بقيمــة مليــون ومائــة وســتون 
الدكتــور  عطوفــة  مــن   )1160000( دينــار  ألــف 
ــز  ــتقلّ لمرك ــى مس ــاء مبن ــر لإنش ــو جاب رؤوف أب
ــاك  ــي. وهن ــرم الجامع ــل الح ــرأة داخ ــات الم دراس
عــات العيْنيــة التــي حصــل عليهــا المركــز،  التبرُّ
ــوبية  ــة وحاس ــزات مكتبي ــن تجهي ــارة ع ــي عب وه
 USAIDوكتــب مــن نقابــة المحاميــن الأمريكيــون و
ــدد  ــات بع ع ــاك تبرُّ ــز. وهن ــة المرك ــز مكتب لتجهي
مــن التجهيــزات المكتبيــة والحاســوبية مــن البنك 
العربــي الدولــي الإســامي والبرنامــج الإقليمــي 
ــرق  ــة الش ــي منطق ــاً ف ــرأة اقتصادي ــن الم لتمكي
الــذي   )EconoWin( إفريقيــا  وشــمال  الأوســط 
 )GIZ( ــي ــاون الدول ــة للتع ــة الألماني ــذه الوكال تنفِّ
ــرّ  ــي المق ــدوات ف ــا«  للن ــا هن ــة »أن ــز قاع لتجهي

ــا.  ــرأة وغيره ــات الم ــز دراس ــد لمرك الجدي

ويطمــح المركــز لتنفيــذ مــا يلي 
مستقبلًا:

�طــرح برنامــج الدكتــوراه فــي دراســات 	•
 Indiana المــرأة بالشــراكة مــع جامعــة

.Bloomington
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�العمــل علــى إيفــاد عــدد مــن الطلبــة 	•

فــي  الدكتــوراه  درجــة  علــى  للحصــول 
الدقيــق. التخصّــص 

ــل برنامــج الماجســتير فــي دراســات 	• �تحوي
المــرأة الــى برنامــج وطنــي.

ــام 	• ــي ع ــد ف ــز الجدي ــى المرك ــاح مبن �افتت
.2019

للتمكيــن 	• الدولــي  المؤتمــر  �اقامــة 
الاقتصــادي للمــرأة فــي شــهر حزيــران 

.2 0 1 9
�تعزيــز الشــراكة مــع دول الخليــج العربــي 	•

لاســتقطاب الدعــم واســتقطاب الطلبــة.

تقييم الأداء:

يتــمّ تقييــم أداء الأســاتذة بشــكل دوري كجــزء مــن 
سياســات التقييــم وضمــان الجــودة فــي الجامعــة 
تهــا هيئــة الاعتمــاد العالــي  الأردنيــة التــي أقرَّ
ــم  ــرة كان التقيي ــنوات الأخي ــي الس ــي الأردن. وف ف
لأســاتذة المركــز بمجملــه يعكــس رضــا الطلبــة عن 
ل قفزة إيجابية عن ســنوات  أداء أســاتذتهم، ويشــكِّ
البدايــة، حيــن كان الأســاتذة مــن غيــر المتخصّصيــن 
فــي مجــالات المــرأة، ومعظمهــم مــن الأســاتذة 
بــدوام جزئــي. أمــا أداء الاقســام الاخــرى، فــا يتــم 

تقييميهــا بشــكل دوري أو منتظــم.

الجندرية  الأساتذة  اتجاهات  تعديل 
وجاذبــة  للمــرأة  ودودة  لتكــون 
مجتمعــي  تأثيــر  وذات  للطلبــة 

مستدام

ــم  ــي عال ــرأة ف ــات الم ــة دراس ــأن مأسس ــك ب لا ش
الأكاديمــي لا يعتمــد فقــط علــى البنــى التحتيــة 
ــا،  ــع أهميته ــة، فم ــة والمادي ــكلية الفوقي اوالش
ــا  ــث فيه ــب البح ــرى يج ــل أخ ــاك عوام ــه هن إلَّ أنَّ

فــي إطــار الحديــث عــن اســتدامة دراســات المــرأة 
وتعزيــز دورهــا فــي إحــداث تغيــرات بنــاءة لصالــح 
ــة  ــة لأي ــرات الإيجابي ــة، أســوة بالتأثي المــرأة العربي
دراســات أخــرى يتــم توطينهــا فــي مؤسّســات 
مــن  بــدَّ  لا  كان  هنــا،  مــن  ــم.  والتعلُّ التعليــم 
الوقــوف علــى مــا يتــمّ تقديمــه للطلبــة مــن فكــر 
ومنهجيــة عمــل، مــن خــال الخطــط الدراســية 
الأخلاقــي  والوعــي  التعليــم  إنَّ  والمســاقات. 
والتنويــري والتغيــري مفاهيــم مرتبطــة ببعضهــا 
بعضــاً ارتباطــاً وثيقــاً. ومــع الإقــرار بهــذه الحقيقة،  
خــال  مــن  المتأتيــة  الإيجابيــة  لات  التحــوُّ فــإنَّ 
المشــروع التعليمــي عمليــة فــي غايــة التعقيــد، 
خاصّــة عندمــا يرتبط هــذا المشــروع بقضايــا المرأة 
فــي العالــم العربــي. فالجامعــات العربيــة، كغيرها 
مــن المؤسّســات الرســمية وغير الرســمية، ســعت 
ج لنظــام الدولة،  دومــاً لأن تكــون أدوات حيويــة تــروِّ
وتدعــم توجّهاتهــا وتحمــي مؤسّســاتها التــي 
لــي  ــظ علــى، أو تكبــح أي فكــر تحوُّ كثيــراً مــا تتحفَّ
ــودة  ــا المعه ته ــة بهرميَّ ــلطة القائم د الس ــدِّ يه
رة. ومــن هنــا، فــإنَّ دراســات  تهــا المتجــذِّ وأبويَّ
المــرأة، وغيرهــا مــن المشــاريع النســوية بمختلــف 
اتجاهاتهــا الإيديولوجيــة، لا يتــمّ الاحتفــاء بهــا 
بسلاســة وأريحيــة مطلقــة. بــل، ومــع التقــدم 
ــه  الــذي أحــرزه المركزعلــى أصعــدة مختلفــة، إلَّ أنَّ
ة أصعــدة ،ومنهــا  ــى عــدَّ ــه عل ــا القــول بأنَّ يمكنن
القوانيــن الخاصّــة بالمــرأة الأردنيــة، لــم يكــن مركز 
ة ضاغِطــة أو صوتــاً مســموعاً  دراســات المــرأة قــوَّ
ــر علــى أيٍّ مــن القــرارات الرســمية أو القوانيــن  يؤثِّ
الخاصّــة بالمــرأة، كمنــح أبنــاء المــرأة الأردنيــة 
المتزوجــة مــن غيــر الأردنــي جــوازات ســفر أردنيــة 
ــد  ــذا ق ــة. وه ــر مقنع ــية غي رات سياس ــرِّ ــت مب تح
لا يكــون دليــاً علــى أزمــة مركــز دراســات المــرأة 
ــت مــن قِبَل المؤسّســات  تحديــداً، بقــدر مــا هــو تعنُّ
ل  تشــكِّ والتــي  المهيمنــة،  الأبويــة  والأصــوات 

ــة.  ــه الحيَّ ــاً أدوات ــال مع ــاء والرج النس
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عندمــا اســتلمتُ عملــي كرئيســة لقســم دراســات 
الأردنيــة منــذ ســنوات،  الجامعــة  فــي  المــرأة 
لاحظــتُ كيــف أننــا كنــا فــي القســم نبــذل جهــوداً 
ــن احتياجاتنــا.  أكبــر بكثيــر مــن بقيــة الأقســام لنؤمِّ
ــواء  ــات، س ــت التعيين ــال، كان ــبيل المث ــى س فعل
الإداريــة أو الأكاديميــة فــي القســم، عمليــة فــي 
غايــة الصعوبــة. كذلــك، فــإن تخصيــص قاعــات 
ثيــن مــن خــارج البــاد،  للتدريــس أو اســتضافة متحدِّ
أو حتّــى مــن داخلهــا، أو إرســال طلبــة القســم فــي 
بعثــات لنيــل درجــة الدكتــوراه، وغيرهــا مــن الأمور 
التــي لا تظهــر بوضــوح للعيــان مواضيــع إشــكالية 
يــات  التحدِّ ننــسَ  ولا  مُضنيــة.  جهــوداً  تتطلــب 
ــاء  ــن الزم ــكيك م ــرة التش ــن نظ ــى ع ــى تتأتَّ الت
والزميــات فــي الأقســام الأخــرى حــول مصداقيــة 
مفرداتهــا  وعمــق  الأكاديميــة،  المــرأة  برامــج 
ومحتواهــا  المطروحــة  المســاقات  حيــث  مــن 

ــة. ــا التنموي ــى القضاي ــا عل ــا وأثره ومخرجاته

إضافــة لتلــك الأمور، كان هناك شــعور بيــن الطلبة 
ــاء  ــريعة لأعض ــرات الس ــن التغيُّ ــاح م ــدم الارتي بع
الهيئــة التدريســية، لأن الجامعــة كانــت ترفــض 
التعيينــات فــي البرنامــج علــى أســس دوام كامــل. 
ــا بــدوام جزئــي، أو يتمّ  فمعظــم الأســاتذة كانــوا إمَّ
ــة.  ــي الجامع ــرى ف ــام أخ ــن أقس ــتقدامهم م اس
ــاء  ــم الإنتم ــم ينقصه ــر منه ــف، كان الكثي وللأس
إلــى البرنامــج وقضايــا المرأة، بــل لا تتوافــر لديهم 
معرفــة حقيقيــة بالنظريــات والخطابــات النســوية 

بمختلــف اتجاهاتهــا وأبعادهــا الأيديولوجيــة. 

ــن  ــه م ــأس ب ــدد لا ب ــتياء ع ــى اس ــك أدى إل كلّ ذل
الطالبــات والطــاّب فــي البرنامــج مــن الطريقــة 
ــم  ــاقات، كعل ــع مس ــا م ــل فيه ــمّ التعام ــي يت الت
النفــس والمــرأة والاقتصــاد والمــرأة والقانــون 
والمــرأة وغيرها مــن المواد، والتي كان من شــأنها 
تمييــع تلــك الــرؤى المتخصّصــة بالاســتراتيجيات 

،ودعــم  بالمــرأة  للنهــوض  اللازمــة  والسياســات 
البرنامــج أكاديميــاً، وتحقيــق مخرجاتــه التعليميــة 
علــى أرض الواقــع، حيــث تــمّ تجريــد البُعــد التحويلي 
ــل فــي المعرفــة النســوية مــن  المقــاوم والمتأصِّ
ــز هامشــي  المنهجيــة العامــة ، ووضعــه فــي حيِّ
ليأخــذ طابعــاً جندريــاُ أكثــر منــه نســوياً. وبالإضافــة 
إلــى ذلــك، كان الموظفــون الإداريــون ملتزميــن 
ــم يكــن  بإداراتهــم الأصليــة فــي أماكــن أخــرى، ول
لديهــم بالضــرورة المعرفــة والرغبــة والاوقــات 
اللازمــة للانتمــاء الفعلــي لدراســات المــرأة. مثــل 
ــواة  هــذه الامــور، جعلــت مــن الفصــل الدراســي ن
الوعــي  تعميــق  دون  مــن  المعرفــة  لتراكــم 
ــع  ــر الواق ــة تغيي ــات بأهمي ــدى الطالب ــوي ل النس

ــرأة.  ــف للم ــر المنص غي

ولكــن بعــد مــا يقــارب العشــر ســنوات، حصلــت 
تطــورات فــي العديــد مــن الامــور، وباعتقــادي 
مــن  نســاء  المركــز  إدارة  ــي  لتولِّ نتيجــة  ــه  أنَّ
ــداً،  ــوي تحدي ــر النس ــي الفك ــوراه ف ــة الدكت حمل
ــن  ــرأة، وضغطه ــا الم ــي لقضاي ــن الفعل وانتمائه
لتعييــن أســتاذات فــي المركــز علــى أســس دوام 
كامــل، وليــس كالسّــابق علــى أســس دوام جزئــي؛ 
ولا ننــسَ بالضــرورة دعــم الأميــرة بسْــمة للمركــز 
الملــك  أخــت  )وهــي  لــه  الحثيثــة  ومتابعتهــا 
حســين رحمــه الله وعمّــة الملــك الحالــي عبــد 
الله(، كل ذلــك لعــب دوراً لا يمكــن الاســتهانة بــه 

ــيرته.   ــز ومس ــم المرك ــي دع ف

فكمــا أوضحــت تشــاندرا موهانتــي، فــإنَّ الأســاتذة 
بسياســات  والتزامــاً  إلمامــاً  الأكثــر  والأســتاذات، 
المعرفــة النســوية واســتراتيجيات تطبيقهــا، هــنَّ 
ز  الأكثــر قــدرة علــى الإتيــان بــرؤئ تغييريــة تعــزِّ
الثقافــة النســوية وســبل كســب المزيد مــن حقوق 
ــة  ــة العربي ــي المنطق ــرأة ف ــات الم ــرأة. ودراس الم
ــك  ــن تل ــة م ــتفادة حقيقي ــتفيد اس ــي أن تس ينبغ
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ــات  ــة الهوي ــاول قضي ــي تتن ــوية الت ــج النس المناه
ــوية  ــات النس ــا الخطاب ــرت عنه ــا عبِّ ــة، كم المختلف
الليبرايــة  النســوية  ذلــك  فــي  بمــا  المختلفــة، 
والماركســية ونســوية مــا بعــد النســوية والنســوية 
الفرنســية والنســوية الإســامية الحديثــة التــي 
بــدأت تتبلــور فــي بلــدان متعــددة فــي العالــم 
ع الفكري  الغربــي. وفــي العصــر الحالــي، فــإن التنــوُّ
ــل  ــمّ العوام ــد أه ــو أح ــوي ه ــاب النس ــي الخط ف
التــي أســبغت علــى الخطــاب النســوي بعــداً أخلاقياً 
وزخمــاً معرفيــاً. ومــن شِــأن تقديــم هــذه المعــارف 
للطلبــة نقــداً أو تحليــاً أن تعيــن فــي مواجهــة 
ــات التــي تفرضهــا المؤسســة الأكاديميــة  الصعوب
د مــن إمكانيات  الأبويــة علــى دراســات المــرأة، وتحــدِّ
ــي  ــل وتعط ــس، ب ــات التدري ــارج قاع ــاء خ التغييرالبنّ
ــا.  ــاً يُعلــي مــن شــأنه أكاديمي البرنامــج بعــداً فكري
وأرى أنَّ التركيــز علــى تقديــم هــذه المعــارف كان، 

ــة.   ــة ضروري ــزال، حاج ولا ي

ــة  ــة العلاق ــادة هيكل ــي إع ــر ف ــاً النظ ــدر أيض ويج
ــمت  س ــا اتَّ ــي طالم ــة، والت ــاتذة والطلب ــن الأس بي
بالهرميــة التقليديــة لتصبــح ممارســة ثالوثيــة 
الاختــاف.  الطلبــة/  الأســاتذة/  حــول  تتمحــور 
ــات  ــراك الهوي ــة إش ــى كيفي ــوء عل ــليط الض فتس
القســرية،  الهجــرات  زمــن  فــي  المختلفــة 
ميــة  أوالطوعيــة، فــي العمليــة التعليميــة والتعلُّ
يكســب الطلبــة المعرفــة اللازمــةـ ليــس فقط من 
ــاً  ــنْ أيض ــها، لك ــم تدريس ــي يت ــج الت ــال المناه خ
مــن خــال اختلافاتهــم وخلافاتهــم الخاصّــة التــي 
يتــمّ التفــاوض بشــأنها داخــل قاعــة التدريــس. 
علــى  الأســاتذة  المنهجيــة  هــذه  وتعيــن  بــل 
مراجعــة أســس معرفتهــم هــم فــي ضــوء تلــك 
التدريــس  وديناميكيــة  المفصليــة،  الاختلافــات 
ــة.  ــة التعليمي ــر الذهني ــي تطوي ــاهم ف ــذه تس ه
فالأســاتذة لا  يرشــدون فقــط ، ولكنهــم أيضــاً 
ــذا  ــال ه ــن خ ــون م ــون ويتعلّم ل ــتمعون ويعدِّ يس

ــدوره،  ــة، ب ــن الطلب ــذي يمكّ ــي، وال ــاط الثلاث الارتب
والنقــد  الفهــم  علــى  قدراتهــم  تطويــر  مــن 
والتحليــل.  العمليــة ليســت ســهلة لأنهــا تنطــوي 
علــى مقاومــة الممارســات الأكاديميــة التقليديــة 
ذريعــة  تســتمرتحت  مــا  غالبــاً  التــي  القمعيــة 
ــب عليــه مــن  حمايــة العُــرف الأكاديمــي، ومــا يترتَّ
ــا  ــة وسياســية. إن التقــدّم فــي قضاي ــة ديني وصاي
ى  ــدَّ ــة تتح ــاملة للتنمي ــة ش ــي رؤي ــرأة يقتض الم
الحيــاة  فــي  م  التقــدُّ ــد  يقيِّ دكتاتوريــاً  نظامًــا 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة، 

ــر.  ــب التفكي ــن واج ــا م ويريحن

ع كقيمة متأصلة في الدراســات النســوية  إن التنــوُّ
»الدكتاتوريــة  أشــكال  جميــع  يتحــدى  اليــوم 
ع،  الأكاديميــة«  واستكشــاف »النســوية« للتنــوُّ
ــج  ــياق مناه ــي س ــة ف ــوات الأخلاقي د الأص ــدُّ وتع
دراســات المــرأة، يعيــد مفهــوم صياغــة فئــات 
مثــل »المــرأة المســلمة« و»المــرأة الغربيــة« 
ــوية  ــة« و»النس ــوية العلماني ــوّة« و»النس و»الأخ
مناهــج  تبنّــي  فــإن  ذلــك،  ومــع  الإســامية«. 
ــا المــرأة  م قضاي نســوية اســتفزازية يُجهــض تقــدُّ

ــي.  ــياق العرب ــي الس ف
 

التــي  الدراســية  المناهــج  إن تصميــم محتــوى 
ــز علــى الاهتمامــات المحلّيــة ، واســتخدام  تركِّ
الأدوات الثقافيــة المتاحــة، واســتنباط المناهــج 
ــاح  ــة لنج ــائل عملي ــا وس ه ــة، كلَّ ــة الإنتاجي التربوي
دراســات المــرأة. ومــن المهــمّ أيضــاً التخطيــط 
ــد مــن طــاب دراســات المــرأة فــي  لإشــراك المزي
البحــوث المجتمعيــة لتعميــق فهمهــم لكيفيــة 
صعيــد  علــى  بالتغييــر  النســوي  الفكــر  مــزج 
الواقــع. وهــذا ينطبــق أيضــاً علــى مشــاريع يقــوم 
بتنفيذهــا النســاء؛ فغيــاب الفلســفة النســوية من 
ــة التــي تســهم فيهــا المــرأة،  المشــاريع التنموي
إمــا مــن خــال مبــادرات فرديــة، أو مــن خــال 
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المشــاريع الصغيــرة الإقراضيــة، تجعــل مــن المــرأة 
ــدّ  ــي بح ــئ إيجاب ــذا ش ــب وه ــة فحس أداة للتنمي
ــش  ــوي ويهمِّ ــروع النس ــد المش ــنْ يحي ــه، لك ذات
ــاً.  ــس هدف ــيلة ولي ــرأة وس ــح الم ــه، فتصب أهداف
ــن  ــة ل ــا أن وضــع المــرأة العربي وليــس القصــد هن
ــان  ــوية واتق ــفة النس ــاق الفلس ــن إلَّ باعتن يتحسَّ
ــاء  ــذا الادع ــل ه ــة. فمث ــا المعرفي ــة فروعه كافَّ
النخبــوي قــد يُجهــض العديــد مــن المبــادرات 
والمشــاريع التــي تدعــم المــرأة. لكــنْ مــن الضرورة 
ــط  بمــكان أنْ تكــون هــذه المشــاريع ضمــن مخطَّ
ــرأة،  ــم الم ــه دع ــالته وهدف ــوي رس ــوي نس نهض

ــا. ــا وكرامته ــا وقدراته ــا بذاته ــع وعيه ورف

فــي  تــدرج  أن  المــرأة  لدراســات  ويمكــن  كمــا 
حــول  ــاء  البنَّ النقــاش  ع  يشــجَّ مــا  مناهجهــا 
الإســام والنســوية، ومــا يســاهم فــي تفســير 
ســليم للنصــوص الدينيــة التــي تتجــاوز القــراءات 
التقليديــة التــي يســيطر عليهــا الفقــه الذكــوري، 
غنــى  لا  فصــاً  الآن  أصبحــت  فعــاً  وهــي 
ز دورهــا  عنــه فــي دراســات المــرأة، بــل وتعــزِّ
م مســاراً جديــداً للمعرفــة حــول  الأكاديمــي لتقــدِّ
الإســام والمــرأة المســلمة، وبالتالــي تمكيــن 
لمواجهــة  دراســاتهم  اســتخدام  مــن  الطلبــة 
المجتمعــات  المختلفــة، خاصّــة فــي  يــات  التحدِّ
الإســامية التــي تــرى بــأنَّ الإســام والنســوية 
ــرأة  ــع الم ــي وض ــدّم ف ــان.  فالتق ــران لا يجتمع أم
يســتدعي قــراءات منطقيــة وإصلاحيــة للعديــد 
مــن المنظومــات القيميــة، بمــا فيهــا القيــم فــي 
الخطابــات الإســامية والقوانيــن الشــرعية. فعلــى 
ســبيل المثــال، لا يمكــن تهميــش الإســام  كجــزء 
ــي  ــة، وف ــة العربي ــارة والثقاف ــن الحض أ م ــزَّ لا يتج
خطابــات التنميــة فــي ســياقات عربيــة وإســامية. 
ليــس  الناشــئ  المعاصــر  السياســي  المشــهد 
التــي  الوفيــرة  ــة  الأدلَّ بيــن  مــن  واحــدٍ  ســوى 
ــام  ــر للاهتم ــن المثي ــبق. وم ــا س ــى م ــهد عل تش

أنَّ الإســام السياســي يظهــر فــي بعــض الأحيــان 
كعــدو مشــترك لــكلٍّ مــن النســوية والأنظمــة 
ــج  ــوى المناه ــح محت ــاعد توضي ــد يس ــة. ق القائم
الدراســية فــي الدراســات النســائية علــى تهدئــة 
الأصــوات المقاوِمــة، أو علــى الأقــلّ إشــراكها 
ــزال  ــدم اخت ــى ع ــدف إل ــاءة ته ــات بنَّ ــي مناقش ف
حقــوق المــرأة العربيــة بثنائيــة العلمانيــة مقابــل 
النســاء  ،أو  الشــرق  مقابــل  الغــرب  أو  التديّــن، 
مقابــل الرجــال. بالإضافــة إلــى ذلــك، ســواء أكانــت 
ــة،  ــي الجامع ــتقلة ف ــدة مس ــرأة وح ــات الم دراس
صــات، أو  أو تــمَّ تعميمهــا فــي مختلــف التخصُّ
ــمَّ نشــرها مــن خــال منصّــات ثقافيــة مختلفــة،  ت
يمكــن أن تكــون هــذه الدراســات دافعــاً للتفكيــر 
ــح  ــاً لصال ــراً فعلي ــدث تغيي ــم، ليح ــي الحكي التحويل
النســاء، أســوة بتغيًــرات أخــرى يتــمّ تحقيقهــا مــن 
ــم فــي أي مجــال  خــال عمليــات التعليــم والتعلُّ
التعليــم  بيــن  مــا  العلاقــة  آخــر.  دراســي 
والوعــي الأخلاقــي علاقــة متبادلــة: كل 

ــر. ــة التغيي ــي عملي ــر ف ــا يؤثِّ منهم
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ر:  مبررات انشاء المقرَّ

يتميــز قســم اللغــة الانجليزيــة وآدابهــا فــي جامعة 
ــراً ملحوظــاً مــن القائمــات  ــأن عــدداً كبي القاهــرة ب
ــام  ــل الع ــي العم ــاً ف ــه منخرط ــس في ــى التدري عل
السياســي  المســتوى  علــى  النســوي  وخاصــة 
ــك أن  ــد لذل ــي. وكان لاب ــي والبحث ــري والفن والفك
ــج.  ــم المناه ــى تصمي ــر عل ــكل مباش ــس بش ينعك
ومنــذ منتصــف التســعينيات، بــدأ التغييــر حثيثــاً 
إلــى أن أصبحــت وتيرتــه ســريعة بشــكل يواكــب 
التطــورات الحادثــة في الحقــل المعرفي. فتــمّ مثلًا 
إدخــال أســماء الكاتبــات فــي منهــج القــرن التاســع 
ــم  عشــر، وبالطبــع فــي مناهــج القــرن العشــرين. ث
ــعر  ــرة للش ــنة الأخي ــي الس ــج ف ــص منه ــمّ تخصي ت
النســوي، وبــدأ النقــد النســوي يظهر كتيار رئيســي 
فــي مناهــج النقــد. لــكل ذلــك، كان مــن الطبيعــي 
ــي  ــتقل ف ــج مس ــدر منه ــات الجن ــون لدراس أن يك
برنامــج الدراســات العليــا، وقــد تــم اقــرار ذلــك فــي 
اللائحــة الجديــدة التــي بــدأ العمــل بهــا فــي العــام 
ــذي  ــي ال ــرر الثان ــا المب ــي 2011-2012.  أم الدراس
ر، فهــو عــدد رســائل  كان داعمــاً لإنشــاء هــذا المقــرَّ
الماجســتير والدكتــوراه الكبيــر الذي اتخــذ من النقد 
النســوي منهجــاً بحثيــاً، أو كانــت الكتابــات النســوية 

فــي حــد ذاتهــا هــي محــل البحــث.    

نوعية الطلاب: 

رات  ن مــن مقرَّ يلتحــق ببرنامــج  الماجســتير المكــوَّ
مواصلــة  فــي  الرغبــة  لديــه  مــن  كل  ورســالة 

1 أستاذة الأدب الإنجليزي والمقارن في كلية الآداب في جامعة القاهرة

البحــث العلمــي مــع اســتيفائه للشــروط الخاصــة 
بالبرنامــج )التقديــر العــام والتخصــص(. هنــاك أيضــاً 
مــن تــم تعيينهــم فــي وظيفــة معيــد )ة(، ولابــد 
عــدد  يتــراوح  بالبرنامــج.  بالالتحــاق  يقومــوا  أن 
طــاب برنامــج الماجســتير بيــن 15 و20 طالــب )ة(، 
ــد  ــوراه، إذ لا يزي ــج الدكت ــي برنام ــدد ف ــل الع ويق
ر  العــدد عــن ثمانيــة طــاب. يلتحــق الطــاب بمقــرَّ
الأدب النســوي فــي برنامــج الماجســتير مــن أجــل: 
ــا استكشــاف أفــكار جديــدة أو يكــون الطالب )ة(  إمَّ
لديهــا بالفعــل توجهــات نســوية يرغب/ترغــب فــي 
ــا  ر »الأدب النســوي«. أمَّ تعميقهــا أكثــر عبــر مقــرَّ
ر  ــرَّ ــذا المق ــاب به ــق الط ــوراه، فيلتح ــي الدكت ف
ــث  ــة البح ــي مواصل ــة ف ــة واضح ــى رغب ــاء عل بن
فــي هــذا الحقــل. فطالــب الدكتــوراه يكــون لديــه 
فهــم أوضــح لمــا يرغــب أن يواصــل فيــه البحــث.  

ر ومضمونه:  هدف المقرَّ

تجــاوز  إلــى  الجنــدر  دراســات  ر  مقــرَّ يهــدف 
التعريفــات التقليديــة الثابتــة لمفهــوم الجنــدر من 
ــم يمــوج بالاضطــراب  ــاً. فــي عال دون إهمالهــا كلي
ــي  ــية ف ــة أساس ــات الهوي ــدو سياس ــروب، تب والح
التحليــل، مــن ناحيــة علاقتها بتيــار ما بعــد البنيوية 
ــن  ــب م ــن الطال ــك يتمك ــة. وبذل ــد الحداث ــا بع وم
ــة  ــدر وكاف ــن الجن ــابكة بي ــات المتش ــم العلاق فه
محــددات الهويــة الأخــرى، بمعنــى أنــه يكــون 
قــادراً علــى صياغــة علاقــة تفاوضيــة بيــن الجنــدر 
والطبقــة والعــرق والســياق الأيديولوجــي، ليفهــم 
النســوي.  والتحليــل  التمثيــل  معنــى سياســات 
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ر يتــم تحقيقــه  لكــنَّ الهــدف الحقيقــي للمقــرَّ
عبــر مــا أســمته المنظــرة الأميركيــة الســوداء بــل 
ــراع  ــاوز«. فالص ــل التج ــن أج ــس م ــس »التدري هوك
المكتــوم الــذي ينشــأ فــي المحاضــرة بينــي وبيــن 
الطــاب يــدور حــول ثوابــت الهويــة والــذات الأنثوية 

empowerment ــن ــح التمكي ومصطل

والطريقــة التــي تقــوم بهــا الشــركات الكبــرى 
العابــرة للقــارات مــن اســتخدامه لصالــح الأربــاح. 
غالبــاً مــا تصدمهــم بعــض النصــوص/ الأفــكار )مثل 
نظريــة الأدائيــة لجوديــث باتلر2 علــى ســبيل المثال(، 
ويســعون جاهديــن لدحضهــا. فمســألة أن الهويــة 
ليســت إلاَّ أداء مقبــولًا مجتمعيــاً لا تــرق للكثيريــن، 
ــا  ــاً م ــة غالب ــا. فالطالب ــف أدواتن ــراع تختل ــي الص وف
ــس، أو  ــات العك ــخصية لإثب ــا الش ــى خبرته ــأ إل تلج
ــي  ــا ف ــن صحته ــاؤل ع ــة للتس ــرة ديني ــرح  فك تط
ســياق نظريــة الأدائيــة. لا تهــدف طريقــة التدريــس 
إلــى خلــق صــراع بالمعنــى المــادي للمصطلــح، 
ــى  ــي إل ــكار يرم ــتوى الأف ــى مس ــراع عل ــه ص لكنَّ
ــم الراســخة. فــي مقــال  زعزعــة اســتقرار المفاهي
ــذي  ــام  3،1982 وال ــر ع ــذي نش ــون ال ــن ماكين كاثري
تســعى فيــه الكاتبــة إلــى المصالحــة بيــن النســوية 
فــي  الجنســانية  أن  أســاس  علــى  والماركســية 
النســوية تماثــل العمــل فــي الماركســية. فــإذا 
فــي  مــن قيمــة عملــه  الانســان محرومــاً  كان 
ــانية  ــن الجنس ــات م ــاء محروم ــية، فالنس الماركس
الخاصــة بهــنَّ فــي النســوية. وكلٌّ مــن الجنســانية 
والعمــل هــو تشــكلات اجتماعيــة. ولأنَّ واحــدة مــن 
الطالبــات كانــت متشــددة فــي الأيديولوجيــا الخاصة 
ت  بهــا، فقــد رفضــت تمامــاً هــذا التوجــه، وأصــرَّ
علــى أن التيــار الماركســي مختلــف تمامــاً عــن التيار 
النســوي، وأنَّ التياريــن متاحــان لمــن يرغــب فــي 
تبنــي أيّ منهمــا، لكــنَّ الجمع بينهما غيــر مقبول. 

2 Catharine A. MacKinnon, Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory. Signs, Vol. 7, No. 3, Feminist Theory, 
(Spring, 1982), pp. 515-544
3 Catharine A. MacKinnon, Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory. Signs, Vol. 7, No. 3, Feminist 
Theory, (Spring, 1982), pp. 515-544

وكانــت قد أقــرت بالطبع بتيار النســوية الماركســية، 
لكــنَّ الأمــر لا يتعــدى مســألة المشــاركة السياســية 
والمجتمعيــة. كان الحــل هــو أن أطلــب منهــنَّ 
جميعــاً مشــاهدة فيلــم »صمــت القصــور« )1994( 
للمخرجــة التونســية مفيــدة تلاتلــي. يبــدأ النقــاش 
بعدهــا فــي علاقــة الجســد والإجبــار علــى الإجهاض 
ــرة  ــتعمار. م ــد الاس ــا بع ــتعمار وم ــة والاس بالطبق
أخــرى، تتزعــزع بعــض المفاهيــم الثابتــة. التدريــس 
مــن أجــل التجــاوز هــو شــكل مــن أشــكال الســعي 
إلــى الحريــة. فالبقــاء فــي ســجن فكــرة واحــدة 

ــدة.  ــة جدي ــد أفــكار ابداعي ــع توال يمن

علــى  ينايــر   25 ثــورة  تأثيــر  إهمــال  يمكـــن  لا 
البحــث العلمــي، فقــد تصاعــدت موجــة حماســية 
النســاء  وضــع  لدراســة  بأكملــه  العالــم  ــت  عمَّ
ــة  ــه منطق ــث كون ــن حي ــد م ــن، الجي ــي الميادي ف
ــاء  ــذات بالجرافيتــي والغن ــر عــن ال صــراع، والتعبي
والكتابــة وغيــر ذلــك مــن الوســائط التعبيريــة. 
بدراســة  الاهتمــام  إبــداء  فــي  الطــاب  وبــدأ 
لدمــج  الأشــكال، فكانــت هنــاك فرصــة  هــذه 
ــات الثقافيــة مــع دراســات الجنــدر.  بعــض الدراسـ
ــد الاهتمــام بمصطلــح »تشــكل  ومــن ثــم تصاعـــ

 .Subjectivity formation الذاتيــة« 

وظهــر كثيــراً فــي عناويــن رســائل الدكتــوراه، 
مــع نســبة كبيــرة مــن الطــاب تنعكــس هــذه 
القــراءات علــى رؤيتهــم لأنفســهم، ويبــدأ التغييــر 
بطيئــاً لكــنْ أكيــداً. مــن وجهــة نظــري، يبــدأ التجاوز 
عندمــا يتســق الشــخصي مــع مــا نقــرأه، وعندمــا 
يتأكــد للطــاب أن مــا يحــدث فــي المجــال الخــاص 
ــال  ــن المج ــوال ع ــن الأح ــال م ــاً بح ــس منفص لي
العــام، وأن مــا يحــدث علــى مســتوى العالــم ليــس 
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ــن  ــق المهاجري ــل تدف ــي، مث ــن المحل ــا ع منفص

ــمال.      ــى الش ــوب إل ــن الجن م

وسائل التقييم:

أحــد  ذاتهــا  حــد  فــي  التقييــم  وســائل  تمثــل 
التحديــات التــي نصطــدم بهــا فــي البرنامــج، إذ 
ينــص قانــون الجامعــة علــى ضــرورة منــح 50 
درجــة لامتحــان تحريــري. كيــف يُمكــن وضــع طالــب 
دكتــوراه فــي اختبــار ذاكــرة تحــت ضغــط الوقــت؟ 
ألجــأ دائمــاً لوضــع أســئلة عن الأفــكار العامــة التي 
ــؤال  ــي الس ــرة ف ــح ثغ ــالات، وأفت ــا المق تضمنته
ــراءات  ــن ق ــه م ــا يرغب ــة م ــب بإضاف ــمح للطال تس
أخــرى. أمــا النصــف الثانــي مــن الدرجــة - 50 أيضــاً 
- فهــو مــوزع علــى المشــاركة فــي النقــاش 
ــال والعــروض الشــفوية وورقــة بحثيــة.  بشــكل فعَّ
ــاً  ــارون عم ــاب يخت ــت أن الط ــرة، لاحظ ــد فت وبع
أدبيــاً ليطبقــوا عليــه منهجــاً نســوياً. فتجــيء 
العناويــن كلهــا »قــراءة نســوية فــي ...«. وبالرغــم 
ــعر أن  ــي أش ــه، إلاَّ أنن ــذا التوجُّ ــروعية ه ــن مش م
ــي  ــة. ويمكنن ــب غائب ــة للطال ــاهمة النقدي المس
ــراءات  ــت والق ــط الوق ــل ضغ ــي ظ ــك ف ــم ذل تفه
الكثيــرة التــي لا تســمح كثيــراً بالتأمــل والاشــتباك 
فــي  فلجــأتُ  الأفــكار.  مــع  المأمــول  بالشــكل 
ــة  ــدد للورق ر مح ــوُّ ــرح تص ــى ط ــي إل ــام الماض الع
البحثيــة، بحيــث ينتفــي منهــا البعــد البحثــي قليلًا 
ويــزداد البعــد التنقيبــي الأرشــيفي. فطلبــت مــن 
ــه  ــم طرح ــدداً ت ــاً مح ــار مفهوم ــب أن يخت كل طال
ــد  ــوية مابع ــة، نس ــذات، الأدائي ــراءات- ال ــي الق ف
الكولونياليــة، علــى ســبيل المثــال-  ويتتبــع أصله، 
بمعنــى تاريــخ تطــور الأفــكار. بهــذا يُمكــن للطالب 
أن يطّلــع علــى العديــد مــن الكتابــات الأخــرى مــع 
اكتســاب مهــارة عــدم اقتطــاع المفاهيــم مــن 

ــاص.  ــياقها الخ س

4 Bell Hooks, Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom. London: Routledge, 1994, p. 67

أثنــاء  تــدور  التــي  للنقاشــات  متابعتــي  مــن 
المحاضــرة بيــن الطلاب، ألاحــظ دائمــاً أن المعارضة 
ل  ــدأ بهــا أحدهــم الفصــل الدراســي تتحــوَّ التــي ب
إلــى تفــاوض حــول الأفــكار والنظريــات. وفــي 
ــن  يتمكَّ لا  التفــاوض-  الثريــة-  المســاحة  هــذه 
ــي.  ــادي الخارج ــياق الم ــل الس ــن تجاه ــاب م الط
وبمجــرد مــا إن يضربــوا مثــالًا مــن الحيــاة اليوميــة، 
علــى  مهيمــن  خطــاب  بتحليــل  يقومــون  أو 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي يقفــز الواقــع داخــل 
ــا  ــاً. وكم ــاه دائم ــا أتمن ــة م ــو غاي ــرة، وه المحاض
ــى  ــا فــي حاجــة إل ــل هوكــس: »أؤكــد أنن تقــول ب
ــة فهــم طبيعــة  ــات متجــذرة فــي محاول نظري
الأزمــة الراهنــة والوســائل التــي يمكــن مــن 
خلالهــا أن نشــتبك فــي مقاومــةٍ يمكــن 

ــي«.4   ــع الحال ــر الواق أن تُغيِّ
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ســة “المــرأة والذاكــرة” هــي مركــز دراســات  مؤسَّ
فــي  والجنــدر  المــرأة  دراســات  فــي  ــص  متخصِّ
مصــر. كانــت البدايــة حيــن اجتمعــت مجموعــة مــن 
الأكاديميــات والناشــطات فــي مجــال حقوق النســاء 
ســنة ١٩٩٥، وشــكّلن مجموعــة بحثيــة للعمــل على 
ــرأة  ــرر الم ــة تح ــم حرك ــوية لدع ــة نس ــاج معرف إنت
فــي مصــر والعالــم العربــي. وعلــى مــدار ربــع قــرن، 
صــة فــي  نجحــت المجموعــة فــي نشــر كتــب متخصِّ
ــرات وورش  ــة مؤتم ــدر، وإقام ــرأة والجن ــال الم مج
عمــل فــي التخصّــص ذاتــه، وأنشــأت مكتبــة عربيــة 
ــدر،  ــرأة والجن ــات الم ــال دراس ــي مج ــة ف ص متخصِّ
وأسّســت أرشــيف تاريــخ شــفوي للنســاء المصريات، 
صــة فــي  ســت برامــج تعليميــة متخصِّ كمــا أسَّ

ــدر. ــات الجن دراس

أزعــم فــي هــذه المداخلــة أن دراســات الجنــدر فــي 
ــات  ــي مؤسّس ــت ف ــت وترعرع ــي نم ــم العرب العال
ــى  ــل إل ــل أن تنتق ــي، قب ــي العرب ــع المدن المجتم
الجامعــات فــي شــكل مــواد وبرامــج ماجســتير 
صــة. فحتــى بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين،  متخصِّ
ــات  ــي دراس ــة ف ص ــج متخصِّ ــاك برام ــن هن ــم يك ل
المــرأة والجنــدر فــي الجامعــات العربيــة باســتثناء 
ــة  ــة الأميركي ــي الجامع ــرأة ف ــات الم ــز دراس مرك
اللبنانيــة، ومركــز دراســات المــرأة فــي جامعــة 
بيرزيــت. لكــن، فــي الثمانينيــات والتســعينيات مــن 
ــاج فكــري وبحثــي  ــاك إنت القــرن العشــرين، كان هن
ــز  ــه مراك ــرأة تنتج ــات الم ــال دراس ــي مج ــم فّ مه
الدراســات الأهليــة المســتقلّة التــي تــم تأسيســها 

سة ”المرأة والذاكرة” سة مشاركة ورئيسة مجلس أمناء مؤسَّ 1 مؤسِّ

http://www.wmf.org.eg/
http://oralhistoryarchive.wmf.org.eg/

فــي ســياق سياســات الانفتــاح التــي شــهدتها 
مصــر، علــى ســبيل المثــال، في أواخــر الســبعينيات. 
وبغــضّ النظــر عــن تقييمنــا لسياســات الانفتــاح، إلا 
ت إلــى توســيع المجــال العــام إلــى حــدٍّ مــا  أنهــا أدَّ
ــه  ــة المفروضــة علي ــي، وكســر العزل للعمــل الأهل
ســات  فــي الخمســينيات والســتينيات. نجحــت مؤسَّ
ــر  ــن  التغيي ــتفادت م ــي اس ــي الت ــع المدن المجتم
ــع  ــاء م ــل البن ــي التفاع ــي ف ــع السياس ــي الوض ف
الحركــة النســوية العالميــة ومــع مراكــز الدراســات 
نــت مــن  فــي العالــم الغربــي ودول الجنــوب، وتمكَّ
ــق  ــدت الطري ــزة مهّ ــوية متميِّ ــة نس ــاج معرف إنت
لدراســات  مراكــز  لإنشــاء  والمعرفــي  الثقافــي 

ــات.  ــي الجامع ــرأة ف الم

أســتهلّ الورقــة بإلقــاء الضوء علــى بدايــات “المرأة 
والذاكــرة”، علــى فلســفة التكويــن والعمــل وبعض 
الســؤال  عــن  الإجابــة  بهــدف  وذلــك  الأنشــطة، 
المطــروح فــي هــذا الكتاب عــن الأشــكال المتعددة 

لبرامــج دراســات الجنــدر فــي العالــم العربــي.

وتزكيــــة والذاكـــــرة”   “المــــرأة 
الوعي النسوي

أوضــاع  عــن  بحثيــة  بأســئلة  البدايــات  ارتبطــت 
النســاء والعوامــل الثقافيــة والسياســية التــي 
التاريــخ والسياســة  إلــى تهميشــهنَّ فــي  أدت 
والمجــال العــام، وحصــر حياتهــنَّ فــي المجــال 
الخــاص وفــي أدوار محــددة لاتتّفــق بالضــرورة مــع 
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، فكانــت  إمكانياتهــنَّ وطموحاتهــنَّ واحتياجاتهــنَّ

اســتجابة لعــدة تحدّيــات:

خطابــات  هيمنــة  فــي  تمثــل  الأول،  التحــدّي 

ثقافيــة وتصــورات نمطيــة عــن الأدوار الجندريــة تبرر 
وتشــرعن لاســتمرار ســيطرة الرجــال علــى النســاء.

المعرفيــة  المــادة  نــدرة  الثانــي،  التحــدّي 

ــم  ــي تدع ــة الت ــة العربي ــة باللغ ــة المتاح والثقافي
التصــدّي  علــى  وتســاعدهنَّ  النســاء  حقــوق 
لخطابــات وحــركات سياســية مناهضــة لحقوقهــن.

 
التحــدّي الثالــث،  كان التوظيف السياســي لقضايا 
النســاء فــي الخطابــات الوطنيــة، الليبراليــة كانــت 
أم الدينيــة، التــي حوّلــت النســاء إلــى رمــز للثقافــة 
ــي  ــتعمارية الت ــات الاس ــي الخطاب ــة، أو ف والهوي
اســتخدمت ورقــة انتهــاك حقــوق النســاء فــي 
ــي  ــل ف ــة للتدخّ ــامي ذريع ــي والإس ــم العرب العال

شــئون الــدول.  

ســية  التحــدّي الرابــع، كان غيــاب الأطــر المؤسَّ
الرســمية التــي يمكــن مــن خلالهــا إنتــاج معرفــة 

ــة.  ــوية بديل نس

ــر،  ــي مص ــات ف ــى الجامع ــد إل ــا بالتحدي ــير هن أش
صــة  وعــدم إمكانيــة إنشــاء برامــج أو مراكــز متخصِّ
ــباب  ــعينيات، لأس ــي التس ــرأة ف ــات الم ــي دراس ف

ــة.  ــة أو معرفي ــية أو بيروقراطي سياس

أكاديميــات  اجتمعنــا،  تقــدّم،  مــا  علــى  بنــاء 
وناشــطات نســويات فــي ١٩٩٥، وقرّرنــا العمــل 
صــة باللغــة  علــى إنتــاج معرفــة نســوية متخصِّ
هــدف  أساســيَين:  هدفَيــن  لتحقيــق  العربيــة 
ــال:   ــن خ ــي، م ــدف سياس ــي وه ــي ومعرف ثقاف
رات  للتصــوُّ التصــدّي  النســوي،  الوعــي  تزكيــة  

والخطابــات الثقافيــة المناهضــة للنســاء، وتعزيــز 
مجــال دراســات المــرأة والجنــدر وتشــجيع الباحثيــن 
العربيــة والمجتمــع  الجامعــات  والباحثــات فــي 
المدنــي علــى التخصّــص فيــه، ودعــم حركــة تحــرر 

النســاء فــي مصــر والعالــم العربــي.

ــة  ــة.  تلبي ــروعات البحثي ــطة والمش دت الأنش ــدَّ تع
لســؤال أيــن النســاء فــي التاريــخ، بحثنــا عن النســاء 
ــكان  ــم. ف ــث والقدي ــخ الحدي ــي التاري ــيّات ف المنس
نشــر  أعدنــا  و  »فلنتذكــر«،  سلســلة  أطلقنــا  أن 
كتــاب ملــك حفنــي ناصيــف، النســائيات، فــي ١٩٩٨ 
، علــى ســبيل المثــال، لا الحصــر.  كانــت قــد صــدرت 
ل طبعــة فــي ١٩١٠ واســتُقبل الكتــاب، آنــذاك،  أوَّ
بحفــاوة بالغــة ثــم تــوارت ســيرة ملــك، وســقطت 
مــن الذاكــرة التاريخيــة لأســباب عــدة، أهمّهــا 
ــز خطابهــا ومواقفهــا مــن قضيــة  اختلافهــا وتميُّ
ــائدة.   ــات الس ــة بالخطاب ــة،  مقارن ــة والأصال الحداث
ــي  ــيّات ف ــاء المنس ــر بالنس ــع التذكي ــوازي م وبالت
التاريــخ الحديــث، شــرعت عضــوات فــي “المــرأة 
والذاكــرة” بالتنقيــب عــن النســاء المنســيّات فــي 
التاريــخ القديــم، وتحديــداً فــي العصــور الاســامية 
ــات  ــاء فقيه ــاف نس ــي اكتش ــن ف ــى، ونجح الأول
ثــات وطبيبــات ورد ذكرهــنَّ بشــكل عابــر فــي  ومحدِّ
معظــم الأحيــان فــي كتــب التــراث، علــى الرغم من 
ــدف  . كان اله ــنَّ ــي عصوره ــنَّ ف ــة مكانته أهمي
المباشــر مــن إعــادة النشــر اســتعادة الذاكــرة 
المنســيّة، واكتشــاف تراث النســاء ومســاهماتهنَّ  
فــي المجــالات  الثقافيــة والسياســية. أمــا الهدف 
طويــل المــدى، فــكان تزكيــة الوعــي النســوي 
غيــر  القــوة  علاقــات  فــي  التفكيــر  وتحفيــز 
المتوازنــة بيــن الرجــال والنســاء، والتــي تــؤدّي 
التغاضــي  أو  النســاء  تهميــش  إلــى  بالضــرورة 

. ــاهماتهنَّ ــن ومس ــن أصواته ــود ع المقص
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ــخ  ــراءة التاري ــادة ق ــا بإع ــق اهتمامن ــن منطل وم
المــرأة،  نظــر  وجهــة  مــن  العربــي  الثقافــي 
ــعبية  ــات الش ــة الحكاي ــراءة وكتاب ــادة ق ــا إع رن قرَّ
ط الضــوء  والفولكلــور، مــن منظــور نســوي، يســلِّ
رؤىً  ويقــدم  النمطيــة  الجندريــة  الأدوار  علــى 
بديلــة. نتــج عــن هــذه المبــادرة نشــر كتــاب قالــت 
ــوية  ــات نس ــه حكاي ــن طيات ــع بي ــذي جم ــة ال الراوي
تســتلهم تــراث الفولكلــور العربــي والعالمــي، 
الســائدة  الجندريــة  الأدوار  عــن  تبتعــد  ولكنهــا 
ــر، وتجــول ســت  النمطيــة؛ فتنقــذ ســندريللا الأمي
البــاد بحثــاً عــن المغامــرات  الحســن والجمــال 
وطلبــاً للعلــم. وقــد نتــج عــن الكتــاب المذكور نشــر 
سلســلة مــن كتــب الأطفــال تحكــي حكايــات مــن 
منظــور نســوي. ثــمّ، وبشــكل غيــر متوقــع عندمــا 
ــات  ــذه الحكاي ــت ه ل ــل، تحوَّ ــذا العم ــي ه ــا ف بدأن
إلــى مــادة مســرحية تحُكــى فــي أمســيات حكــي 
علــى المســارح، وفــي المراكــز الثقافيــة فــي 
مصــر، وبعــض البلــدان العربيــة. كانــت أوّل أمســية 
حكــي ســنة ،١٩٩٨ واســتمرت الأمســية لعــدة 
والراويــات،  الحكايــات  فيهــا  رت  تطــوَّ ســنوات، 
العــروض.  أخبــار  يتابــع  لديهــا جمهــور  وأصبــح 
ــرأة  ــا “الم ــرف عليه ــي تش ــروض الت ــت الع توقّف
دواعــي  مــن  لكــنْ،  مباشــر  بشــكل  والذاكــرة” 
ــات اللاتــي شــاركن فــي  ــا، أنَّ الراوِي ســرورنا وفخرن
ين  اســتمرَّ وحكيهــا  النســوية  القصــص  كتابــة 
رن مــن الفكــرة، وأصبــح هنــاك الآن فــي  وطــوَّ
مصــر أكثــر مــن مجموعــة حكــي، تحكــي حكايــات 

نســوية مُبتكــرة.

كان مــا تقــدّم، إطلالــة قصيــرة عــن بدايــات “المرأة 
العمــل  ر  تطــوَّ أعــاه،  ذكــرت  كمــا  والذاكــرة”. 
البحثــي والناشــطي، وأصبــح الآن لدينــا مكتبــة 
صــة فــي دراســات المــرأة والجنــدر تحتــوي  متخصِّ
العربيــة  باللغــة  الصــادرة  الكتــب  أهــم  علــى 
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ــيف  ــى أرش ــوي عل ــا تحت ــال، وكم ــذا المج ــي ه ف
تاريــخ شــفوي للنســاء  المصريــات، ومجموعــات 
ــب  ــض الكت ــات، وبع ــاء مصري ــة لنس الأوراق الخاصّ

والمجــات القديمــة النــادرة. 2

فـــــــي  التعليميــــــــة  الــدورات 
فــي والجنــدر  المــرأة   دراســــات 

“المرأة والذاكرة”

منــذ البدايــة، ركّــزت مجموعــة “المــرأة والذاكــرة” 
علــى بنــاء جســور للتواصــل مــع الطــاب والطالبات، 
الفكــري  الإنتــاج  لنشــر  والباحثــات،  والباحثيــن 
أبحــاث  إنتــاج  النســوي والانخــراط فــي عمليــة 
اهتمامــات  مــن  نابعــة  نســوية  ومشــروعات 
ــت  م ــار، نظَّ ــذا الإط ــي ه ــا. وف ــا مجتمعاتن وقضاي
ومؤتمــرات  عمــل  ورش  والذاكــرة”  “المــرأة 
وحلقــات دراســية عديــدة، كمــا شــرعت فــي بنــاء 
صــة فــي دراســات المــرأة والجنــدر. مكتبــة متخصِّ

ــز فــي هــذه الورقــة علــى الــدورات التعليميــة  أركِّ
“المــرأة  مهــا  تقدِّ التــي  الجنــدر  دراســات  فــي 
والطالبــات  للطــاب  دوري،  بشــكل  والذاكــرة”، 
ــي  ــات ف ــن والعام ــات والعاملي ــن والباحث والباحثي
المجتمــع المدنــي المصــري والعربــي،  بــدءاً مــن 
ســنة ٢٠٠٩. عُقــدت أول دورة تعليميــة تنظمهــا 
“المــرأة والذاكــرة” فــي دراســات الجنــدر فــي 
كليــة الآداب فــي جامعــة القاهــرة، ســنة ٢٠٠٩، 
وثانــي دورة فــي كليــة سياســة واقتصــاد، ثــم 
ت  كلّيــة الإعــام فــي الجامعــة نفســها،  ثــم امتــدَّ
هــذه الــدورات إلــى الجامعــات المصريــة )جامعــة 
الاســكندرية، جامعــة المنيــا، جامعــة بني ســويف، 
ة معظــم  جامعــة عيــن شــمس(. وتراوحــت مــدَّ
دت  ــام، تحــدَّ ــام وخمســة أي ــدورات بيــن عشــرة أي ال
ــا  ــدورة، ووفق ــة لل ــة المُضيف ــع الكلي ــاور م بالتش
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ــات  ــات، وللإمكاني ــن والمتدرّب بي ــات المتدرِّ ص لتخصُّ
المتاحــة. وكان تركيــز الــدورات فــي البدايــة علــى 
طــاّب وطالبــات الدراســات العليــا فــي الجامعــات، 
دورات  تنظيــم  تــمَّ  الوقــت،  مــرور  مــع  لكــن 
المدنــي  المجتمــع  فــي  والعامــات  للعامليــن 
ســمت هــذه الــدورات  المصــري والعربــي.  وقــد اتَّ
حســب  أو  دة  محــدَّ احتياجــات  لتلبيــة  بالمرونــة 
ــن  ــب م ــة لطل ــاً، وتلبي ــة. فمث ــات المتاح الإمكاني
مجموعــة مــن النســاء اليمنيــات المقيمــات فــي 
ونصــف  شــهراً  ت  اســتمرَّ دورة  بنــا  رتَّ القاهــرة، 
ــبوع.  ــب كل أس ــل للتدري ــوم كام ــع ي ــهر، بواق الش
وفــي شــهر يوليــو ٢٠١١، تــمَّ تنظيــم دورة صيفيــة 
إقليميــة لمــدة ثلاثــة أســابيع، حضرهــا طــاّب 
دراســات عليــا فــي الجامعــات العربيــة مــن الأردن 

ــن.  ــان واليم ــس ولبن ــرب وتون والمغ

تعريــف  هــو  الــدورات  مــن  المباشــر  الهــدف 
ــات  ــي دراس ــية ف ــم الأساس ــن بالمفاهي المتدرّبي
الجنــدر، وتشــجيعهم علــى دمــج عنصــر الجنــدر 
فــي دراســتهم فــي التخصّصــات المختلفــة. مــن 
ــة:  ــدورات التدريبي ــا ال ــي تناولته ــات الت الموضوع
مــة مفاهيميــة فــي دراســات الجنــدر، تاريــخ  مقدِّ
الحــركات  تاريــخ  المصريــة،  النســوية  الحركــة 
فــي  النســوية  الحــركات  العربيــة،  النســوية 
الجنــوب العالمــي، الحــركات النســوية فــي الغــرب، 
النظريــة النســوية في الأدب، النســوية والدراســات 
الدينيــة، الجنــدر والتاريــخ مــا  قبــل الحديــث، الجنــدر 
والتاريــخ الحديــث، الجنــدر والقانــون، مناهــج البحث 
النســوي، التاريــخ الشــفوي والجنــدر، الجنــدر وعلــم 
الجنــدر  الاجتماعيــة،  والعلــوم  الجنــدر  النفــس، 

والعلــوم السياســية.

التعليميــة  الــدورات  فــي  بالتدريــس  تقــوم 
مــع  بالتعــاون  والذاكــرة”  “المــرأة  عضــوات 
فــي  والأكاديميــات  الباحثــات  مــن  مجموعــة 

المــواد  يخــص  وفيمــا  المختلفــة.  التخصّصــات 
ــد  ــدورات، فتعتم ــي ال ــتخدمة ف ــة المس التعليمي
علــى مقــالات ومــواد مترجمــة إلــى العربيــة،  
ــي  ــات الت ــة الترجم ــى سلس ــي عل ــكل أساس وبش
دراســات  فــي  والذاكــرة”  “المــرأة  أصدرتهــا 
الجنــدر والتخصّصــات الأكاديميــة: دراســات النــوْع 
ــلقامي  ــا الش ــر هاني ــة، تحري ــوم الاجتماعي والعل

نحــو  الســام،  عبــد  ســنية  ســهام  وترجمــة 
دراســات النــوْع فــي العلــوم السياســية، تحريــر 

ميرفــت حاتــم وترجمــة شــهرت العالــم، النســوية 
الصــدة  هــدى  تحريــر  التاريخيــة،  والدراســات 

ــاس، النقــد الأدبــي النســوي،  ــر عب وترجمــة عبي
ــل  ــاء والتحلي ــال، النس ــة كم ــة هال ــر وترجم تحري
النفســي، تحريــر عفــاف محفــوظ وترجمــة عايــدة 
النســوية والجنســانية، تحريــر  ســيف الدولــة، 
هالــة كمــال وآيــة ســامي وترجمــة عايــدة ســيف 
الدولــة، النســوية والدراســات الدينيــة، تحريــر 

ــر. ــو بك ــدا أب ــة ران ــر وترجم ــو بك ــة أب أميم

تنظيــم  والذاكــرة”  “المــرأة  بــدأت   ،٢٠١٣ فــي 
ورش عمــل تدريبيــة فــي مناهــج البحــث فــي 
ــورش   ــخ الشــفوي النســوي. تســتند هــذه ال التاري
صــة إلــى الخبــرة المتراكمــة لــدى فريــق  المتخصِّ
عمــل “المــرأة والذاكــرة” فــي بنــاء أرشــيف تاريــخ 
ــه  ــت بدايت ــذي كان ــات وال شــفوي للنســاء المصري
ــي  ــة ف ــل التدريبي ــدف ورش العم ــي ١٩٩٩. ته ف
بــات  بيــن والمتدرِّ هــذا المجــال إلــى تعريــف المتدرِّ
علــى مناهــج البحــث النســوية فــي مجــال التوثيق 
وبنــاء الأرشــيفات بشــكل عــام، وتوثيــق الســرديات 
الجنــدر  بدمــج  وذلــك  خــاص؛  بشــكل  الشــفوية 
كعنصــر أساســي فــي صياغــة المشــروعات وفــي 
التحليــل والتوثيــق.  ومــن الموضوعــات التــي يتــمّ 
تناولهــا: مفاهيــم وقضايــا فــي التاريــخ الشــفوي 
الميدانــي،  الكيْفــي  البحــث  مناهــج  الجنــدري، 
إدارة البيانــات الكيْفيــة وتحليلهــا، تأويــل النــص 
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ــة  ــات جندري ــدر، مقارب ــور الجن ــن منظ ــفوي م الش
عــة فــي  لأرشــيف التاريــخ الشــفوي، وتجــارب متنوِّ
ــدرت  ــي ٢٠١٥، أص ــدري. وف ــفوي الجن ــخ الش التاري
“المــرأة والذاكــرة” دليــاً إرشــادياً فــي توثيــق 
النــوْع  منظــور  مــن  النســاء  وتجــارب  ســير 

ــرة”  ــرأة والذاك ــة “الم ــق تجرب ــدف توثي ــك به وذل
فــي بنــاء أرشــيف التاريــخ الشــفوي، وإتاحتهــا 
ــام،  ــكل ع ــق بش ــات بالتوثي ــن والمهتمَّ ي للمهتمِّ

ــاص. ــهٍ خ ــدر بوج ــور الجن ــن منظ ــق م والتوثي

يات الفرص والتحدِّ

كان لبدايــات دراســات المــرأة والجنــدر فــي ســياق 
ــر  ــر تأثي ــي مص ــتقلة ف ــة المس ــات الأهلي م المنظَّ
مهــمّ علــى شــكل المجــال ونوعيــة الموضوعــات 
وذلــك  عليهــا؛  التركيــز  تــمَّ  التــي  والدراســات 
بســبب وجــود علاقــة وطيــدة بيــن المجــال البحثــي 
والعمــل الناشــطي. وقــد ارتبطــت الأســئلة التــي 
يــات تواجههــا الناشِــطات  تناولتهــا الدراســات بتحدِّ
المهتمــاّت بقضايــا النســاء علــى أرض الواقــع. 
كمــا اســتفادت الباحثــات النســويات من الاســتقلال 
ــة،  ــات الأهلي م ــه المنظَّ ــت ب ع ــذى تمتَّ ــبي ال النس
وتمكّنــت مــن الخــوض فــي موضوعــات حساســة 
ــاح  ــم يكــن مــن المت ــة، ل ــت أو ثقافي سياســية كان
ــة  ــات الحكومي ــياق الجامع ــي س ــا ف ــرق له التط
قــت  تطرَّ المثــال،  ســبيل  علــى  مصــر.  فــي 
الجديــدة(   والمــرأة  )النديــم  مــات  المنظَّ بعــض 
إلــى موضــوع العنــف ضــد النســاء مــن بدايــات 
لتهــا وتقدّمت  قــت انتهــاكات وحلَّ التســعينات، ووثَّ
ــة  ــت معرف ــم أنتج ــن ث ــن، وم ــروعات قواني بمش
ــادرات  ــاً لمب ــاً ودلي ــت عون ــة كان م ــة قيِّ ص متخصِّ
ودراســات وبرامــج لاحقــة فــي القــرن الواحــد 

والعشــرين. بــل أذهــب إلــى أنَّ برنامــج الماجســتير 
فــي النــوْع والتنميــة فــي جامعــة القاهــرة، الــذي 
أُطلــق في ٢٠١٦، اســتفاد بشــكل مباشــر وأساســي 

ــات  م ــا منظَّ ــي أنتجته ــة الت ــادّة المعرفي ــن الم م
المجتمــع الأهلــي المســتقلّ فــي مصــر علــى 
مــدار ربــع قــرن، كمــا اســتفاد مــن خبــرات الباحثــات 
صــات فــي مجــال دراســات الجنــدر اللاتي،  والمتخصِّ
وإن كــنَّ أكاديميــات وعضــوات هيئــات تدريــس في 
الجامعــات المصريــة ، لكــنْ اســتفدن مــن التعــاون 

ــة.  ــات الأهلي م ــع المنظَّ ــراكة م والش

 إلّ أنَّ هــذا الاســتقلال النســبي المنفتــح علــى 
مــات الأهليــة  العالــم الــذي اســتفادت منــه المنظَّ
ــب  يــن. فمِــن ناحيــة، ترتَّ ــه ســاحٌ ذو حدَّ ثبــت أنَّ
ــدر  ــاركة، وق ــل والمش ــال العم ــيع مج ــه توس علي
ــم،   ــع العال ــل م ــة والتفاع ــي الحرك ــة ف ــن الحري م
وتراكــم خبــرات ومعرفــة. لكــن مــن ناحيــة أخــرى، 
خاصــة  دوليــة   ســات  بمؤسَّ ارتباطــه  وبســبب 
كمصــادر للتمويــل، أصبــح هــذا الانفتــاح علــى 
ســات العالميــة كعــب  العالــم والروابــط مــع المؤسَّ
أخيــل، أو نقطــة الضعــف التــي نفذت منهــا حملات 
ــطات،  ــطين والناش ــد الناش ــن ض ــويه والتخوي التش
ــة فــي الســنوات الماضيــة مــع صعــود أنظمة  خاصَّ
ــات  ــة والســلطوية، ومــع الاضطراب الحكــم اليميني
ــت العالــم العربــي. الآن تواجه  السياســية التــي عمَّ
مــات العمــل الأهلــي فــي مصــر  معظــم منظَّ
حمــات تشــويه، أو ملاحقــات قضائيــة، أو تضييقــاً 
ــى  ــل وعل ــى العم ــا عل ــى قدرته ــام عل ــكل ع بش
الحصــول علــى المــوارد اللازمــة. وعلــى الرغــم 
مــن هــذا، لا يمكــن التقليــل مــن شــأن الإنتــاج 
ولا  مــات،  المنظَّ تلــك  متــه  قدَّ الــذي  الفكــري 
ــدى الاشــخاص  ــرات ل يمكــن محــو تراكــم الخب
أو المجموعــات، وهــو الأمــر الــذي يبــث روح 

ــتقبل. ــي المس ــاؤل ف التف
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2) The dominance of policy-oriented publications on 
women and the law in Lebanon.
The literature that I was able to assign because it spoke 
of Lebanon or the Arab world in particular, and assumed 
an Arab audience, was for the most part written in “policy 
recommendation” terms and was issued by NGOs and 
think tanks. This literature has the upside of being 
practical and oriented to addressing the state: here is 
the problem with the law, here are its consequences for 
women, and here is how the law needs to be reformed. 
No (academic) muss no (analytical or conceptual) fuss. 

But the upside was also the downside. This kind of 
literature was pedagogically unhelpful, being thin and 
failing to offer conceptual and theoretical nuance to enrich 
student awareness of the various stakes associated with 
the various policy choices on offer. It had no theoretical 
value and, therefore, little rhetorical one. The result 

was an odd division in the pedagogical production of 
knowledge: theory for the West (academic), policy for 

the East (technocratic). I think that was mainly due 
to the rule that English is the official language of 

the AUB “state.” 

c
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literature is written by Western (and Arab diasporic) leftist 
academics with an anti-culturalist, anti-imperialist slant, it 
tended to feed into the thinking of the socially conservative 
students due to its defensiveness on the topic of “Islam” 
and its romanticization of Arab social conservatism. In 
this literature, liberal legal reforms are generally seen as 
a Western onslaught on “local culture and religion”.  While 
assigning this kind of literature seemed to assuage the 
socially conservative, it “disciplined” the European and 
American students on the topic of “women” in our region 
and signaled to them the limit of criticism, grievance, 
complaint, or simply innocent observation, of local gender 
relations that they might have witnessed since their feet 
landed in Beirut. It also put on guard, the feminist activist 
in the room and pushed her to moderate her rage at 
women’s situation lest she provokes the “Islamophobia” of 
the Western classmate. 

In order to disrupt the effect of this kind of literature, I 
had to constantly insist on the cost of upholding social 
conservatism on the life of women. “When it comes to 
the life of women”, I kept repeating, “Islamophobia” is 
not a consideration. This took time to sink in. It did in the 
end, and made its appearance in the way the students 
argued their papers. 

The other problem the literature written in English raised 
was that its feminist analysis assumed a background of 
a sexually liberal society that my Lebanese students 
seemed to have a difficulty identifying with, even as they 
felt familiar with it, given the globalized world they lived. 
It was not strange to them; they were already consuming 
a great deal of Western popular cultural products, but it 
was not their culture at home, and it was not how they 
negotiated their lives with their parents. 

For instance, they identified greatly with street 
harassment as a feminist problem given the prevalence 
of it on the streets of the Arab world, whereas Western 
feminism has historically had little to say about it 
because of the dominance of the “minority/ immigrant 
as perpetrator problem” on the one hand. Moreover, 
given its rare occurrence in general on the other, while 
seemingly far more interested in sexual harassment at 
work (high rates of female employment compared to 
the Arab world) and date rape (the social acceptability 
of pre-marital sex), concerns that were largely absent 
from my students’ minds.  

This required pedagogically of me to rearticulate the 
doctrine of sexual harassment – at work-to become 
sexual harassment on the streets, no easy feat. How 
does one report a street harasser to the police? What 

about the problem of evidence? How to arrest the 
harasser when he has long walked away? Should street 
harassment beget a prison sentence? A fine? Should it 
depend on the social class of the harasser? Why should 
that matter? What to do about the difference in fashion 
habits among the classes? I had to remind my students 
that they do not consider the problem of sexual 
harassment in the workplace because they have not 
worked yet or because they have difficulty imagining 
“work” as a permanent place for them in the future. 

There was, of course, the problem of sexual harassment 
on campus by fellow students, staff, and faculty. There 
too I seemed to have bumped into the difference in the 
socially conservative society. This is a long discussion 
but can be summed up in the idea that students seemed 
to poorly understand the boundaries that governed 
their interactions with their professors and were too 
enmeshed in reproducing the (erotic) paternal and filial 
relations of the Arab family where love and authority 
were bound up together. Title IX provisions were my 
way of helping students to disentangle those confusing 
threads that tied them to their professors. 

To disrupt the “alien” element in the literature (gleaning 
insight into gender relations in Lebanon by reading 
literature written by Western legal feminists) I took 
to disrupting the discourse in English by using Arabic 
words, idioms, phrases that typified gendered ideas. 
The idea being there is a local equivalent to this and 
that idea. I always solicited smiles of recognition from 
my Lebanese students when I did that. I also used a lot 
of personal stories to give examples of this and that 
practice. I talked about my parents, my siblings, and 
my experience growing up in Amman, Jordan. That also 
solicited smiles of recognition and what appeared to me 
a sense of relief. As if I, and my Lebanese students, took 
“time out” away from the non-Arab students. 

On the other hand, and when it came to the American 
and European students in the class, I used those 
discussions to suggest to them that there is a different 
way of approaching the “Muslim woman question” 
among migrants in their societies. I continuously pushed 
them, the good liberals that they were, to abandon their 
fear that if they insisted there were sexist practices 
among Muslim communities that they would no longer 
see themselves as good people, or progressive people 
that they would be encouraging the people of “the right”. 
I repeatedly suggested that these approaches had a 
high cost that Muslim women themselves bore. That 
“Islamophobia” should be the name given to those who 
are indifferent to the fate of Muslim migrant women.

b
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Introduction1

The course that I taught at the American University of 
Beirut (AUB) in the Spring of 2019 (as the Altaf Sabah 
Visiting Professor) was “Women and the Law in Lebanon 
and the Arab World.” I intentionally gave the course 
this title, in effect taken out of the 1970s United States 
(US), because of my belief that when it comes to legal 
reform that touches on women, the Arab world is at 
its current contemporary moment echoing, not always 
successfully, the reforms that had taken place in the US. 
The reformist language used among legal advocates 
in Lebanon and elsewhere in the Arab world was that 
of “liberal feminism,” the dominant form of feminism 
that was used to overthrow what was called in the US 
the “Jane Crow system” (the segregation between the 
genders) or what feminist lawyers called at the time 
“the separate spheres ideology.” The “separate spheres” 
is embedded in the law in our region as a defining 
ideology and its implications are bled out in every piece 
of regulation that has to do with women. 

I followed the pedagogical strategy of centering the 
“separate spheres” (in essence, the distribution of 
gender roles in a “socially conservative society”) in our 
discussions by identifying the areas in the law where 
it “sits.” I also solicited students’ views as to its  in/
justice and trained them on how to develop a feminist 
theoretical language to respond to it. The course began 
by introducing the separate spheres ideology, proceeded 
in order to teach the various feminist approaches 
proposed to overturn the separate spheres, and the 
last part of the course consisted of giving examples 
of the separate spheres in Lebanese/ Arab law and 
the current activist legal and policy commentary on it. 
The students were required to write a 20-page paper 
to pass the class. The essay required them to identify 
an area in Lebanese or Arab law that they thought was 
unjust for women and to use one of the various feminist 
approaches I taught them throughout the semester to 
comment on this area of the law. The goal was to teach 
students to reason “feministically” about law.

1 A feminist and legal scholar at Georgetown University.

The Student Body
Enrollment in the course included students from various 
fields (e.g., anthropology, English literature, public health, 
philosophy, sociology, psychology, urban studies, etc.). There 
is no law faculty at the AUB. In terms of national origin, half 
the class was foreign (e.g., European, American, South Asian), 
and the other half was Lebanese. The Lebanese students 
were divided between those who said they enrolled in the 
class because they were “curious” and defined themselves 
as “socially conservative,” those who also self-described as 
“curious” but self-identified as “socially liberal,” and last, 
those who were activist on the feminist scene on campus. 
I learned during the semester that the overriding influence 
on the thinking of the activists was “intersectionality 
feminism” prominent among members of their generation. 
The activists included some Europeans and Americans 
(including those of South Asian backgrounds). Those who 
grew up in the US or Europe came from countries with 
liberalism as the background defining idea of their legal 
system where the “separate spheres ideology” expressive 
of a conservative society had long been overturned in law. 
One European student described herself as having grown 
up in an Evangelical household.  

Pedagogical Difficulties
I encountered two “structural” difficulties teaching the 
course: the first had to do with being bound to assign 
publications written in English, given that English is the 
official pedagogical language on campus. The second, had 
to do with the dominance of policy-oriented publications 
on the situation of women and the law in Lebanon. 

1) The Problem of English as pedagogical language 
in class: 
This fact instantly privileges publications produced in 
the English-speaking academy in the West, one that is 
necessarily designed to address a different audience. I 
had the sense that the students were used to reading 
such literature in other classes and seemed to have 
oriented themselves to accept it. In fact, since most of this 
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4. �Le Genre et l’identité, deux thèmes pour un 
plaidoyer ou quand l’art s’empare du Genre 
(Expérience CISP Algérie) 

Durant l’année 2018, le projet d’une résidence artistique 
a été mis en place par le CISP16 Algérie, en collaboration 
avec des artistes algériens, sous le titre “Identités en 
tous Genre”, plaidoyer pour l’égalité.

J’ai eu le privilège en tant que sociologue de participer 
à cette expérience, qui a fait en sorte que 13 artistes 
(Gadouchi Mounia, Haythem Ameur, Halim Stambouli, 
Karbouai Lyes, Cheurfa Said Ayoub, Moriose Mouad, 
Merine Hadj Abdelrahmane, Achem Mustapha Djallel, 
Drareni, Manel , Belamri louisa, Boussaïd Khadidja, 
Hamadi Wardia) produisent des œuvres diverses 

16 ONG italienne qui se consacre à la défense des droits humains.
17 Participation au Racont’Art, festival culturel en Kabylie, participation à l’événement Nuit Blanche (festival artistique et culturel 

qui se déroule à Oran chaque année, avec un tour des musés, des salles de cinéma et autres lieux culturels).
18 Publication Catalogue CISP/Ambassade des Pays-Bas, “Quand l’art s’empare de la palette du « Genre » juin 2019, 

contributeurs Karim Nazim Tidafi et BoussaïdKhadidja.
19 Performance et peinture de Halim Stambouli, peintre et sculpteur, 2018

20 Peinture de Merine Hadj Abderrahmane, peintre et performer Algérien, 2018

(peinture, sculpture, installation, prose, documentaire…), 
sur les identités de genre et comment peut-on les 
représenter à travers une démarche artistique, et faire 
de cette démarche un plaidoyer pour l’égalité des droits 
entre toutes et tous. 

Cette expérience a donné lieu à des expositions et 
participations à différents festivals17, pour sensibiliser le 
grand public à la question des identités de genre et à la 
question de l’égalité. 

Ce plaidoyer va donner lieu souspeu à la publication 
d’un catalogue, comme support de sensibilisation et 
d’injonction au débat sur la question de l’altérité, de 
l’identité et de la diversité.18 

L’autre19                                                                 	             La main inquisitrice20 

Ces deux œuvres ne sont que deux exemples d’une 
vingtaine d’œuvres produites durant la résidence 
artistique, qui a abordé tous les sujets liés à la multiplicité 
des identités genrées. 

Deux documentaires ont été réalisés, pour aborder 
la question des figures transgressives dans la société 
algérienne, et un autre sur la représentation du féminin 
et du masculin. 

Un clip musical de sensibilisation a été produit, pour 
traiter de la question de la diversité des orientations 
sexuelles, et l’ouverture du débat sur les droits des 
LGBTQ+ en Algérie. 

Cette expérience est toujours en cours, et fait office de 
plaidoyer pour l’égalité, à travers la sensibilisation de la 
société civile par l’art, qui par essence est transgressif 
et qui donne lieu à des réflexions et des remises en 
question d’ordre sociétales. 

d
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D’autres noms peuvent être cités et qui s’inscrivent dans 
une approche Genre en lien avec d’autres domaines 
académiques. Nous citerons, CHERIET Boutheina9 
(psychologue, ex-ministre de la Famille), qui fait le 
lien entre genre et citoyenneté, en analysant la place 
des femmes dans la société algérienne dans un cadre 
normatif édicté par le code de la famille. BOUFENIK 
Fatma10 (économiste et enseignante à l’Université 
d’Oran), axe ses travaux sur le salariat féminin et l’impact 
de ce dernier sur le bien-être de la famille, mais aussi sur 
l’enjeu autour du travail des femmes. 

3. �Les thématiques Genre dans un centre de 
recherche en Algérie, l’exemple du CREAD

Le CREAD a pour vocation d’être un centre de recherche 
en économie appliquée pour le développement, fondé 
par des sociologues et des économistes. Il a toujours 
mis au cœur de ses thématiques académiques, une 
recherche fondamentale axée sur tous les aspects 
économiques, culturels, sociaux et politiques de la 
société algérienne. L’institution n’a pas de programme 
Genre au sens propre mais, dans le cadre de thèses ou 
de projets de recherche menés au niveau du centre, 
de nombreuses chercheures s’inscrivent dans ces 
thématiques, et ce dans une approche interdisciplinaire. 

En ce qui concerne la thématique “Genre”, elle apparait 
en filigrane tout d’abord dans les travaux de pionnières 
sur la question de la condition de la femme algérienne, 
tels par exemple ceux du Pr. Fatma Oussedik11, dont 
l’ouvrage “Femmes et fécondité en milieu urbain”12, issu 
d’une enquête, traitait de la question de la sexualité, de 

9� �CHERIET. Boutheina, «Le genre et la citoyenneté comme «troc» dans l’Algérie postcoloniale», Diogène 2009/1  
(n° 225), p. 89-100. DOI 10.3917/dio.225.0089.
10 BOUFENIK. Fatma, « Famille: les femmes et les rapports de production domestique de santé », Insaniyat / 119-129 ,1998 | 4 ,إنسانيات.

11 Professeur à l’université d’Alger 2 et anciennement chercheure associée au CREAD (spécialiste en sociologie urbaine, ayant fait 
une thèse sur l’identité féminine dans la ville d’Alger, et travaillant sur les rapports de genre dans la famille algérienne).

12 Femmes et fécondités en milieu urbain, OUSSEDIK. Fatma (sous la direction de), Ed. CREAD/FNUAP, 1984.
13 OUSSEDIK.F (Sous la direction), Mutations familiales en milieu urbain, Ed. DGRSDT/CRASC, 2012.

14 OUSSEDIK.F (Sous la direction), Mutations familiales en milieu urbain, approche qualitative, projet CREAD 2017.
15 BOUSSAID. K, « Genre, inégalités et nouvelles spatialités : la motilité comme facteur d’inclusion urbaine à Alger », 

thèse en sociologie urbaine, université d’Alger 2, 2018/2019.

la fécondité et de la santé reproductive en Algérie. (Cet 
ouvrage a été réalisé avec d’autres chercheures travaillant 
sur la question du genre :Belhaouari Djamila, Souad 
Khodja et Cherifa Hadjij).

Pour poursuivre sur les travaux du Pr. Oussedik, deux 
autres projets, initiés au CREAD sur les mutations 
familiales, ont regroupé trois jeunes chercheures (dont 
moi-même), sur deux enquêtes, l’une quantitative13  et 
l’autre qualitative14, où l’approche genre était intégrée à 
des niveaux différents.

Un des axes de recherche mené par Merabet Imene 
(anthropologue), concernait la question du genre et des 
systèmes matrimoniaux dans la famille algérienne.
Un autre axe mené par Merah Amina(économiste), était 
centré sur l’argent des femmes dans les familles et la 
transformation des rôles et statuts.

Un dernier axe mené par moi-même concernait 
les mutations des identités genrées dans la famille 
algérienne entre espace privé et espace public, avec un 
focus sur les figures et les postures sexuées. 

En ce qui concerne les autres travaux orientés thématique 
Genre, ou adoptant de près ou de loin cette approche, 
nous citerons d’autres chercheures du centre.

•	 �La question du plafond de verre et des identités 
professionnelles (Guedjali Assia).

•	 �Le harcèlement sexuel dans le monde du travail 
(Lezghed Faïrouz).

•	 �Genre et entreprenariat féminin (Ouchallal Kahina).
•	 �Les indicateurs Genre dans le management de 

l’eau et l’accès aux ressources (Yacoubi Yasmina).
•	 �Genre, mobilité urbaine et espace public revendiqué 

(Boussaïd Khadidja).        
•	 Cette dernière thématique, développée par moi-

même dans le cadre d’une thèse de doctorat, utilise 
la notion du genre à deux échelles, la première 
comme une variable d’exclusion socio-spatiale 
d’accès aux espaces publics urbains, et comme un 
outil d’analyse des rapports de force qui se jouent 
entre hommes et femmes, pour s’approprier 
de nouveaux espaces dans le cadre de normes 
genrées dues à la société patriarcale dominante.15 
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budgétisation et des statistiques nationales, locales et 
sectorielles, et enfin la lutte contre  le virus du SIDA. 
Nous tenons à signaler également que le PNUD, à travers 
le Gender Thematic Trust Fund (GTTF), tente depuis 
plus d’une décennie d’institutionnaliser l’approche 
Genre, notamment en direction des pays du sud ou en 
développement. L’Algérie fait partie des pays intégrés à ce 
programme “Institutionnalisation de l’approche genre dans 
les politique et bureau du PNUD en Algérie”. Ce programme 
vise à mettre en fonction le couple Genre-Développement, 
en favorisant le changement organisationnel, à développer 
des compétences à travers la formation, à développer 
des projets avec des sensibilités de Genre, à renforcer le 
pouvoir des femmes et des personnes les plus démunies, à 
développer et favoriser des plaidoyers en faveur de l’égalité. 

Le but est de lutter, in-fine, contre les inégalités sociales 
de manière globale avec une approche par individu et par 
contexte, pour une meilleure distribution des ressources 
et un partage équitable des biens de la société. 

2. Le Genre à l’université, des noms et des thématiques
Depuis une quinzaine d’années l’université algérienne 
s’est ouverte aux questions “Genre”, à travers 
notamment les Facultés de sciences humaines et 
sociales, dans différents centres universitaires. La 
majorité des études s’orientent sur les questions liées 
aux droits des femmes et le débat autour de l’égalité, 
qui a refaitsurface après la décennie noire dans la 
société civile et dans la sphère militante,3 avec un réseau 
d’associations œuvrantpour l’ouverture de l’Algérie aux 
questions d’émancipation des femmes et celles luttant 
pour l’abrogation du code de la famille. 

Les départements les plus orientés sur les questions 
d’ordre genré sont les départements de psychologie, 
sociologie, langues et littérature. 

Il est important de signaler qu’entre 2007 et 2009 un 
master “Genre” a été mis en place au département 
de psychologie de l’Université d’Alger 2, grâce à une 
convention signée entre l’ONU Femmes et la Faculté des 
sciences humaines. Cependant, pour des raisons que 
nous ignorons, une seule promotion est sortie de ce qu’a 
été cette expérience pilote. 

3 �Réseau Wassila, Association FARD, AssociationIqraa, Association Twisa…etc. (Beaucoup de collectifs associatifs en Algérie intègrent 
le genre comme donnée transversale et comme outil d’analyse destiné à l’évaluation des politiques publiques).

4 Article journal El Watan, 31 mai 2019.
5 CRASC (Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle), Oran, Algérie

6 Sociologue chercheure au CRASC	
7 Sociologue chercheure au CRASC

8 �BENZENINE. Belkacem, « Politiques publiques et droits des femmes après « le printemps arabe » »,  
Insaniyat / 23-47 ,2016 | 74 ,إنسانيات.

Nous ajouterons que très récemment un réseau égalité 
Genre vient d’être initié à l’Université de Ouargla (Sud de 
l’Algérie). Ce réseau nommé Afaq آفــاق” “ intervient dans 
un programme collaboratif avec l’Union européenne et 
vise le monde de l’entreprise, du travail et de l’éducation. 
Il sera question d’un audit Genre au courant du mois de 
juin 2019, avec des recommandations pour la création 
d’outils inclusifs, luttant contre les stéréotypes genrés 
dans le monde du travail et de l’éducation; un guide 
sera produit avec la mise au centre de la fonction genre 
destiné à toutes les universités algériennes. Notons 
également que cette initiative verra le lancement d’un 
prix pour l’égalité des chances d’ici à 2020. 4

Il faut également noter que de nombreux centres de 
recherche et autres pôles universitaires du pays se 
penchent sur la thématique Genre, à travers soit des 
programmes de développement ou des projets de 
recherche à impact socio-économique, soit des thèses 
dans le cadre d’école doctorales. 
Nous en citerons quelques-uns, tel que le CENEAP qui 
documente à travers des enquêtes quantitatives des 
questions sur l’accès à l’égalité, et le CRASC5, qui de par 
la spécialisation et la vocation de certains chercheur(e)
s issus essentiellement de l’Université d’Oran, travaille 
sur des thématiques telles que “la sexualité et la 
prostitution” (AGUIS Keltouma)6, “la question des mères 
célibataires” (RAHOU Yamina)7, “le genre et les politiques 
publiques en Algérie” (Belkacem BENZENINE)8. 
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Résumé
Cette communication fait état de ma modeste 
expérience dans le domaine des “études de Genre”, 
dans le cadre de la recherche aussi bien fondamentale 
qu’appliquée. Elle donne aussi des éléments sur 
l’intégration de l’approche Genre dans d’autres espaces 
que l’espace académique, en abordant le genre comme 
un mainstream concept intégré dans les institutions 
nationales et internationales en Algérie comme outil 
pour le développement de politiques publiques 
plaidant pour plus d’équité et d’égalité. Enfin, nous 
nous penchons sur l’introduction de l’approche Genre 
dans l’expression artistique, qui peut être un outil de 
sensibilisation à l’intention des divers acteurs de la 
société, pour mieux appréhender le Genre comme une 
variable transversale à tous les domaines. 

ملخص

ــي  ــة ف ــي المتواضع ــة تجربت ــذه الورق ــف ه تص
مجــال »الدراســات الجندريــة« فــي ســياق كل 
كمــا  والتطبيقيــة.  الأساســية  البحــوث  مــن 
يعطــي عناصــر عــن دمــج المقاربــة الجندريــة في 
الفضــاءات الأخــرى، تلــك الفضــاء الأكاديمــي؛ 
ــي  ــوم رئيس ــدر« كمفه ــاول »الجن ــال تن ــن خ م
والدوليــة  الوطنيــة  المؤسســات  فــي  مدمــج 
عامــة  سياســات  لتطويــر  كأداة  الجزائــر،  فــي 
تدعــو إلــى مزيــد مــن المســاواة والمســاواة. 
أخيــرًا، نركــز علــى إدخــال المقاربــة الجندريــة 
ــون  ــن أن يك ــذي يمك ــي، وال ــر الفن ــي التعبي ف
الجهــات  مختلــف  بيــن  الوعــي  لزيــادة  أداة 
ــكل  ــدر بش ــم الجن ــع، لفه ــي المجتم ــة ف الفاعل
ــالات. ــع المج ــي جمي ــي ف ــر آدائ ــل كمتغي أفض

1 Sociologue et chercheure au CREAD (Centre de recherche en économie appliquée pour le développement), Université d’Alger 2, Algérie. 
Ses recherches portent sur le développement social durable, l’économie urbaine, les inégalités et le genre.

2 �État des lieux de la coopération internationale en matière de genre 2005-2010, rapport final pour l’Algérie, Bureau sous régional de 
l’ONU Femmes pour l’Afrique du Nord. Mars 2011.
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1. �L’approche Genre dans les institutions onusiennes 
et internationales

L’approche genre avec ses différentes déclinaisons a 
avant tout été initiée par les institutionsinternationales 
en Algérie, en particulier les institutions onusiennes 
et leurs partenaires, essentiellement à travers des 
programmes PNUD et ONU Femmes.

Pour exemple, dans le cadre de la stratégie 2010-
2011 pour l’Algérie, l’ONU Femmes a mis en place une 
consultation relative à la question du genre et à la 
condition des femmes depuis 2005. Cette consultation a 
eu pour but de faire un état des lieux sur les programmes 
entrepris par l’Algérie sur cette question, et la contribution 
en ce sens des organismes internationaux aussi bien sur 
le plan technique que financier. La collecte des données 
nécessaires à ce travail a été effectuée auprès des 
diverses organisations des Nations Unies, auprès des 
ambassades, des agences de coopération internationale 
et des fondations résidentes, mais également auprès de 
certaines organisations non-résidentes.2

Cette stratégie avait des domaines d’intervention divers 
et variés. Parmi les plus importants on retrouve la 
question du renforcement de l’influence du leadership 
et la participation des femmes, le renforcement de 
l’autonomisation économique des femmes, la cessation 
de la violence contre les femmes, l’établissement 
des priorités en matière d’égalité des sexes au cœur 
de la planification et des politiques publiques, de la 
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To conclude, the latest socio-political and economic 
turmoil sweeping across the region, which has 
created dogmatic, military, or conservative regimes 
calling on restricting rights and freedoms, especially 
those of women, pose further challenges to the 
institutionalization of gender and women’s studies in 
the region. Many gender and women’s studies scholars 
are disheartened by the setbacks, while others have 
been forced to change their priorities in light of declining 
economies, widespread insecurity, repression, and 

violence affecting women and men. However, these 
setbacks are inspiring many of us to continue our 

efforts more passionately towards building a 
field that will positively transform knowledge 

and education for the coming generations.
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To this end, a University College for Mother and Family 
Sciences (UCMFS) was launched in 2012 in the Emirate 
of Ajman in the UAE.9

Language of Instruction
The fact that most, if not all, gender and women’s 
studies courses in the region are taught in English 
exacerbates the opposition to the field.10 Teaching 
gender and women’s studies courses in Arabic is an 
urgent necessity in the region. The problem is not the 
impossibility of teaching the field in Arabic, as some 
claim, but that teaching WST in Arabic will require 
sources that are still not widely available. Also, experts 
who are used to teaching in English or French may need 
to receive adequate language training in the field.

Extreme Reactions
The misunderstanding and opposition to gender and 
women’s studies take radical forms in some cases. 
Some faculty members have received serious threats 
to their lives. In Yemen, the late Dr. Raufa Hassan al-
Sharki, who collaborated with the Department of 

9 https://ucmother.ac.ae/index.php/en/about-us-en
  � �The UCMFS was established by the Family Development Foundation based in Al Ain. In a Gulf News article (March 24, 2012): Dr Nizar 

Al Ani, Director of the UCMFS said that the idea of establishing the university came up in 1999. “The Ministry of Higher Education has 
shown a great interest in the project, he added…Our programmes and topics at the university were studied carefully by the Ministry 
of Higher Education because they are related to the important field of families and mothering. So it took many years to have our 
university ready... We decided to establish this important university because we have noticed that the divorce rate is very high in the 
region... Also, domestic help problems are on the rise. Eighty per cent of the families in the Gulf area rely on domestic help to raise 
their children”. 

https://gulfnews.com/uae/education/nurturing-women-to-be-good-mothers-1.998873
10 (I was dared once by a colleague in 2008 to teach any of my courses in Arabic!)
11 �Perhaps the first introduction of research in women’s studies in the Gulf region came from Yemen, although this short lived and sad 

experience was not recorded till much later. 
   �In 1994, the late Dr. Raufa Hassan al-Sharki, then a lecturer in the Communication Department at Sana’a University developed a 

Women’s Studies Unit that was part of the Department of Sociology and provided courses in the framework of a 2-year Master’s 
Degree program and a 1-year preparatory Diploma program in Women’s Studies, taught by a combination of local and international 
staff. Upon securing financial support from the Netherlands, Dr. Raufa, and colleagues, collaborated with Tilburg University and 
created the Center that was forced to shut down. Tineke M. Willemsen and Alkeline van Lenning (2002) wrote about the creation 
of the project and the challenges that led to its “failure” (Women’s Studies Project in Yemen: Experiences From the Counterpart’s 
Viewpoint). Amel al-Ashtal, one of our WST brightest students (originally from Yemen) also discussed the Center in her Chapter on 
Yemen in our book Mapping Arab Women’s Movements (2012).

12 http://www.gdrsc.net/index.php/master-program-eng/overview-eng. Accessed May, 1, 2019.
13 �Women’s Studies at Jordan University today received patronage from Princess Basma Bint Talal and hence was able to develop 

its program to include a Master program in Women’s Studies. “The center was founded in 2006 after it was originally a program in 
Women’s Studies that was established in 1998. The Program grew to become a department for Women Studies, and then it became a 
specialized center in women’s issues at both the local and the global levels.” See: http://centers.ju.edu.jo/en/wsc/Home.aspx.
14 �See “The Challenges of Teaching Women’s and gender Studies in the Gulf Region” by Huda Alsahi in Gulf Affairs. Spring 2018. 

Al-Fassi was recently temporarily released, according to a an email from Sondra Hale on the Association for Middle East 
Women’s Studies (AMEWS) on May 4, 2019: “MESA is very pleased to report that Dr. Hatoon al-Fassi was released from prison 

in Saudi Arabia on May 2, 2019, and has been allowed to return home to her family. Dr. al-Fassi is a renowned historian 
of women in pre-Islamic Arabia, a prominent advocate for women’s rights, and a long-time member of MESA. She was 

the recipient in November 2018, in absentia, of the MESA Academic Freedom Award, the highest recognition MESA can 
bestow in acknowledgement of contributions to academic freedom. Dr. al-Fassi’s release has been characterized as 

“temporary;” we continue to call for her full exoneration. We call, as well, for the release of the other women’s rights 
advocates who remain in detention.” See the AMEWS letter on the arrest of Saudi women activitists: http://amews.

org/2018/06/28/amews-letter-on-the-arrest-of-saudi-women-activists/

Women’s Studies at Tilburg University and created 
the Empirical Research and Women’s Studies Center 
(ERWSC) of Sana’a University (1996-1999), had to flee 
the country for her life when the Center was forced to 
shut down due to severe pressure from conservative 
Islamists.11 In 2010, a collaboration with the International 
Development Research Center at Roskilde University in 
Denmark resulted in the creation of the Gender and 
Development Research Center at Sana’a University. 
Today, despite the war, the Center offers a master’s 
program in International Development and Gender.12

In Jordan, the late Dr. Rula Quawas, who pioneered 
women’s studies in her literature course and worked 
towards the creation of the Women’s Studies Center at 
Jordan University in 2007, was removed from her position 
as Dean over a video project in which her students exposed 
sexual harassment on Jordan University’s campus.13 In 
Qatar, Saudi academic and activist, Dr. Hatoon Al-Fassi was 
barred from teaching her course, “Women and Islam,” at 
Qatar University as a result of a student campaign against 
her in November 2016. Moreover, in June 2018, she was 
arrested as a result of a crackdown against women’s rights 
activists in Saudi Arabia.14
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Institutionalizing Gender and 
Women’s Studies in the Region
Gender and women’s studies is an interdisciplinary field. 
It can be offered as an independent undergraduate or 
postgraduate degree, but incorporating gender and 
women’s studies in existing fields and disciplines is 
another method to support the field. There is a need in 
the Gulf and Arab region, in my opinion, to do both. To 
build new programs in gender and women’s studies, to 
maintain existing ones, and to incorporate this knowledge 
into all academic disciplines, requires institutional 
support, qualified and devoted faculty, locally procured 
funding, and a sympathetic cultural context. 

Institutional Support and Expertise
Support at academic institutions in the region will 
enable qualified and devoted faculty to develop 
new programs in gender and women’s studies; the 
experience at the American University of Sharjah is an 
example. However, incorporating gender and women’s 
studies in the disciplines will also require institutional 
provision. The number of faculty in the field based 
in the Gulf or the region might be relatively small 
in comparison to those working outside the region. 
However, if institutional support and release time is 
granted, interested faculty can participate in training 
programs to incorporate gender and women’s studies in 
their teaching and research. There are many academics 
in the region, especially amongst the new generation, 
who are interested in furthering expertise in gender 
and women’s studies. 

Foreign Funding and International 
Collaborations
Furthermore, procuring funding to establish and 
support gender and women’s studies programs and 
research locally, rather than through international 
agencies, has become extremely important. When there 
was a lack of local support, many gender and women’s 
studies scholars sought international collaborations. 

7 According to the institution’s website, the program aims to “create a network of regional and international scholars that can 
contribute to an empowering discourse about men and women in the region... Important functions of the Gender and Public 

Policy Program include informing organizational policy on gender-related issues through policy formulation, filling knowledge 
gaps on gender issues through knowledge production, and presenting alternative empowering views that challenge 

hegemonic notions by impacting discourse”. 
https://www.mbrsg.ae/home/research/gender-and-public-policy/people.aspx

8 The only person who openly argued against the proposal for the minor in Women’s Studies in the beginning was a 
female faculty member raising the question about the “relevance” of the program and the fear that “the program 

could exclude male students”.

However, collaborations with institutions in Western 
countries, although extremely useful in many ways, 
have raised political questions and are now received 
with considerable questioning. 

An example of a Government Supported Program in the 
United Arab Emirates is the Gender and Public Policy 
program launched in 2007 at Mohammed Bin Rashid 
School of Government (MBRSG). Founded in 2005 as the 
Dubai School of Government, MBRSG is “a research and 
teaching institution focusing on public policy in the Arab 
world”. The Gender and Public Policy program organizes 
workshops, seminar series, policy forums, and other 
events.7 Dr. May Al-Dabbagh, who was the Founding 
Director of the Program, organized the conference, 
Gender and Economics in MENA: From Theory to Policy 
Making, in November 2008.

Stereotypes, State Feminism, and 
Traditional Roles
The shortage in qualified faculty in gender and 
women’s studies is coupled with the considerable 
resistance of skeptics and opponents to the field who 
argue that women’s studies are alien and irrelevant 
to the region’s culture. The field is also challenged 
by significant opposition to the use of some terms, 
such as “feminism”. This is based on some limited 
and stereotypical understanding that feminism, in 
its focus on women, rejects and fights against men. 
Moreover, in some contexts, forms of state feminism 
have created the illusion that gender equality has been 
achieved, and gender analysis is redundant, an illusion 
accepted by many men and women.8 In fact, to some, 
an emphasis on the family and the role of women as 
nurturers of the family is what needs to be accentuated.  

d
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exchanges between campuses in the region.
The Consortium also held a planning workshop, 
“Building Regional Alliances: Institutionalizing Gender 
and Women’s Studies in the Arab Region; Paths 
Forward,” in August 2012, at the University of Jordan in 
Amman, hosted by the late Dr. Rula Quawas. It included 
fourteen scholars teaching or researching gender and 
women’s studies in the region, from universities in the 
United Arab Emirates, Saudi Arabia, Jordan, Palestine, 
Lebanon, Egypt, Tunisia, Morocco, Sudan, and England. 
Dr. Suad Joseph was a special guest and advisor from 
the University of California, Davis, USA. The workshop 
convened for two days and engaged in discussions 
on the institutionalization of gender and women’s 
studies and reflected on the prospects and challenges 
associated with establishing related programs in the 
Arab region.

Recent Developments in the United 
Arab Emirates and the Gulf Region
To this date, the minor in Women’s Studies at the 
American University of Sharjah might still be the only 
undergraduate program of its kind in the Gulf region. 
Recently, Zayed University, a public university with 
campuses in Dubai and Abu Dhabi, published on its 

4 �The website lists the below courses with Course Descriptions, but no information is posted on the program itself, is objectives 
or outcomes: 
•	 MMWS 610 Epistemology and Research Methodology in Women’s Studies
•	 MMWS 615 Women in the Qur’anic Discourse
•	 MMWS 620 Women in the Prophetic Discourse 
•	 MMWS 625 Women in Classical and Contemporary Islamic Jurisprudence 
•	 MMWS 630 Development of Women’s Issues in Modern Islamic Discourse 
•	 MMWS 635 Family Laws in Muslim Countries 
•	 MMWS 640 Women in Contemporary Muslim Societies: Economic and Social Issues 
•	 MMWS 645 Muslim Women in Non-Muslim Societies
•	 MMWS 650 Women’s Movements in the Muslim World 
•	 MMWS 655 Politics of Gender in the Islamic World 
•	 MMWS 699 Research Project 

https://www.zu.ac.ae/main/en/graduate_programs/Graduate_Programs_Folder/Masters_Degree_Prog/IIWS_Masters/_MMWS/
CDescription_MMWS1.aspx
5 �The description of the minor belong to another minor: “The Minor in Cognitive Science is an interdisciplinary program that 

investigates issues concerning the brain and the mind from the perspective of philosophy, psychology, linguistics, biology and 
information technology. The issues investigated include mental functions such as memory, perception, decision-making, linguistic 
competences and motor control. Students in the Minor choose a primary specialization in one of the core disciplines of the program 
and a secondary specialization in one of other core disciplines.”

Program Objectives
•	 Gain theoretical grounded in in women’s studies.

•	 Demonstrate an understanding of representative works of women’s literature.
•	 Improved critical and creative thinking applied to interdisciplinary perspectives on women.

•	 Have an understanding of the relationships between contemporary cultural theses with local, regional and international 
patters 
https://www.uaeu.ac.ae/en/catalog/undergraduate/programs/program_21761.shtml

6 “The launch of an MA program focusing on Arab women’s studies marks another milestone in Qatar’s track record, as it 
comes at a time when the entire world is calling for the development of education systems.” His Excellency Dr. Hamad 

bin Abdulazeez Al-Kuwari, Adviser at Amiri Diwan and Qatar’s candidate for the Director-General post at the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

https://www.hbku.edu.qa/en/chss

website information on a “Master of Arts in Muslim 
Women’s Studies”. The page includes a list of courses 
with their descriptions. However, the program does not 
seem to be active yet, and according to an official at the 
university, it will focus on Islamic Jurisprudence (Fiqh) 
and Muslim women.4

Moreover, the United Arab Emirates University (UAEU), 
in Al-Ain, UAE, the oldest public university in the country, 
published on its website information on a “Minor in 
Women and Culture (Arabic);” however, the description 
of the minor on the website belongs to another program, 
which may indicate that the program may not have 
started yet.5 The intention to offer it in Arabic, though, 
is a very good idea.

In Qatar, Hamad Bin Khalifa University (HBKU), a private 
University, seems to offer a Master of Arts in Women, 
Society and Development: A two-year program focusing 
on women’s studies in general and Arab women in 
particular.6 In Bahrain, the Royal University for Women 
(RUW), the “first private, purpose-built, international 
university in the Kingdom of Bahrain dedicated solely to 
educating women”, founded in 2006, does not seem to 
offer any programs in gender and women’s studies, but 
held a conference on Women and Society in April 2018.
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which came as a result of “lively discussions” on the 
film, Sense and Sensibility (based on Jane Austin’s novel). 
Dr. Fay remembers that there was only “some initial 
resistance to the course” as one “male faculty” argued 
that “a women’s history should just be part of a history 
course for all”. Dr. Fay recalls that the course became 
very popular.3 In 2006, it was included as a requirement 
for the Minor in WST. Another course was listed in 
the English major electives since 1998, “Language and 
Gender”, but was not taught until 2015 when I convinced 
a faculty member in the English Department to teach it 
for the WST minor as well as an English elective.  

A list of some Women’s Studies courses taught so far 
at AUS include: Introduction to Women’s Studies; Women’s 
Voices Across Cultures; Women Writers; Ecofeminism; 
Language and Gender; Women in History; History of 
the Family; Women’s Empowerment and International 
Development; Women and Politics; Women, Science and 
Technology; Women and the Performing Arts; Women and 
Film; Women in Leadership.

Impact of the Women’s Studies Program
Despite being a package of 6 courses only (three required 
and three elective courses), the WST minor has created a 
solid background for our students, some of whom have 
completed and are completing PhD programs in Gender 
and Women’s Studies in Europe and North America. 
Although not many students complete the Minor, many 
students take the WST courses. Both women and men 
enroll in the courses, but I have seen the number of 
male students drop in the last few years. Students’ 
feedback is always very constructive, and most of them 
consider the courses to be “life changing” experiences 
and describe them as “eye opening.” However, very few 
students enroll in these courses with ulterior motives, 
their presence in our classes, although very disruptive 
at times, inspire some very good discussions on the 
real and current challenges to the field of gender and 
women’s studies in the region. 

The students who completed the Women’s Studies 
minor or who have taken several courses in it have 
reported benefiting from the knowledge they received 
in the courses in their post university lives. Some went 
on to continue higher education in gender and women’s 
studies; some have worked in gender and women 
related organizations and firms; some became lawyers 
and specialized in women related fields; some worked 
with women related NGOs. One student from Nigeria 

3 Personal communication, May 10 and June 6, 2019.

told me that her father asked her to complete the minor 
in Women’s Studies in addition to her Business degree 
as such a minor would be very important for her in her 
job in Nigeria. One Emirati young man wrote to me 
asking to join one of my courses saying that he needs “to 
educate himself in the field as he sees women becoming 
very instrumental in the development” of his county. 
Over the years, the WST minor at AUS became known to 
government and non-government bodies and as such 
we often receive invitations to join meetings, attend 
seminars and speak at conferences related to gender 
and women’s studies in the country and the region.

Attempts for Growth
Since 2010, a group of faculty at AUS have been engaged 
in serious discussions and have been working on a 
proposal to establish a Center for Gender and Women’s 
Studies in the Gulf Region. We are still hoping that AUS 
will eventually lead the way in establishing such a Centre.   

The United Arab Emirates Gender and 
Women’s Studies Consortium
In 2010, in collaboration with Dr. Susan Feiner of 
the University of Southern Maine, Portland, USA, we 
established at AUS the United Arab Emirates Gender 
and Women’s Studies Consortium. In 2012 we held the 
consortium’s first conference, “Gender and Women’s 
Studies in the Arab Region”. The conference was deemed 
a great success, attracting over one hundred scholars 
from more than seventy universities around the world. 
The conference revealed a high level of interest in 
forming an Arab regional consortium to pilot and 
support the development of gender and women’s 
studies programs and projects in the Arab region. The 
conference also inspired many scholars based in Arab 
countries to hold similar conferences.

The Consortium of Gender and Women’s Studies aimed 
to create a network where scholars focus on gender and 
women’s studies in the Arab region, share their research, 
discuss educational initiatives that enhance student 
learning, develop collaborative research projects, and train 
new generations of scholars in feminist methodology. It 
has held several meetings in the UAE and succeeded in 
creating a network that helped some scholars collaborate 
on research projects in the field and receive research 
grants. Moreover, it also initiated discussions on the 
incorporation of gender scholarship into university and 
high school curricula and facilitate faculty and student 
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Although the field of gender and women’s studies has 
experienced phenomenal growth around the world 
since the early 1970s, its scope in over twenty-two Arab 
countries is not widespread. Most universities in the Arab 
region do not offer programs or even courses in women’s 
studies. The process of building women’s studies in the 
region has been painfully slow, although the pioneering 
experiences from Sudan, Lebanon, Palestine, and Egypt 
continue to inspire the rest of the Arab countries. 
Moreover, the recent developments occurring in the Al-
Maghreb Al-Arabi are also quite reassuring.

A Pioneering Experience from the 
American University of Sharjah in the 
United Arab Emirates
In the United Arab Emirates, the history of gender/
women’s studies goes back to 2005 when discussions 
on developing an undergraduate Minor program in 
Women’s Studies at the American University of Sharjah 
(AUS) led to its establishment in 2006. Founded in 1997, 
AUS is acclaimed throughout the Gulf Cooperation 
Council (GCC) countries for its academic excellence and 
multicultural campus environment. The university is a 
non-profit, independent, coeducational institution of 
higher education, formed on American models, which 
integrates broad-based liberal arts education with 
professional education studies, but thoroughly grounded 
in Arab culture. Apart from a few courses in Arabic 
Heritage which are taught in Arabic, at AUS, all classes 
and administrative functions are conducted in English. 

I joined the English Department at the American 
University of Sharjah in 1999. Having specialized in 
feminist theory, I developed a special topics course called 
Women’s Voices Across Cultures in 2005 to test students’ 
reactions to the field of gender and women’s studies. 
To my great delight, the course was a great success; 
more than fifty students (males outnumbered females) 
took the course (courses at AUS had not had more 

1 Dr. Nawar Golley is a Professor of Literary and Critical Theory and Gender Studies at the American University of Sharjah-UAE.
2 All students at AUS are required to complete some credit hours in “General Education” before they graduate in any major.

than 25 students in the College of Arts and Sciences). 
Students’ feedback was very positive and encouraging. 
It was thrilling to see student interest, enthusiasm, and 
eagerness for discussions and debates in the field. 

The experience inspired me to propose a Minor in 
Women’s Studies (WST), having discussed the idea with 
several colleagues on the university campus. There was 
enough institutional support that the proposal went 
through curriculum processes at the university and was 
approved in 2006 with no hurdles. The program needed 
approval within the university only, as minor programs 
did not require accreditation from the Ministry of Higher 
Education in Abu Dhabi at the time.  

To make the program convincing and cost-effective, an 
interdisciplinary package of courses was created and 
evidence was shown that there were already faculty in 
different fields who were interested in and able to teach 
WST courses. In other words, the proposal showed that no 
new faculty lines would have to be created for the minor 
to run effectively. No budget was requested as the minor 
was housed in the English Department. Additionally, 
each course was created to fulfill a General Education2 
component in addition to fulfilling the requirements 
of the WST. This way, students from any major could 
complete the minor or complete as many courses in WST 
and still graduate on time and without implication on the 
fees they normally pay for their major. 

Since 2006 a number of colleagues and I have 
been teaching courses in our respective areas of 
expertise, such as Political Science, History, Sociology, 
Anthropology, Literature, Language, Media, Business 
and Management, Performing Arts. The only course that 
preceded the Minor in Women’s Studies at AUS was the 
course, Women in History, which was developed by Dr. 
May Ann Fay, a faculty member in History, who taught 
it a number of times (1999, 2001, 2003 & 2005). Dr. Fay 
created the course in 1998 because her “students were 
appalled to learn that males in the USA did not have to 
care for their sisters after the death of their parents” 

a

American University of Sharjah, UAE:  

   Institutionalizing Gender and    
       Women’s Studies in the Gulf Region
	         Dr. Nawar Golley1



160160
رصد وتوثيق تجارب الدراسات الجندرية في الجامعات والمراكز البحثية العربية

insularity of this discourse – particularly on sexuality – 
within the broader national context of Lebanon. Here 
it is worth noting that while the name of the Initiative 
does not include “sexuality” - as this was deemed too 
controversial to signal outright - much of the wide-scale 
institutional programming, policy, as well as controversy 
over the last three years has revolved around the 
question of sex, particularly sexual harassment and 
LGBT rights. It is through the lens of sex that AUB’s 
insularity from its context is perhaps most clearly 
evident. The controversy around a Queer Halloween 
Mixer organized by the Gender and Sexuality Club is a 
case in point.  

In October 2018, the former Mufti of the Lebanese 
Republic, Mohamad Kabbani, issued a public statement 
calling on the highest state authorities, including the 
Prime Minister, to stop and persecute the organizers 
of a Halloween-themed queer dating event, dubbing it 
as an infringement on public decency by the “AUB Sex 
Club.” We at the initiative, in collaboration with other 
colleagues, drafted a statement in support of LGBTQ 
students, which was then shared with and signed by 
around 200 faculty members across the University.  The 
response was the first of its kind in showing a more 
progressive general attitude towards sexual diversity. 
The Provost also shared a statement with the AUB 
community affirming commitment to diversity and 
inclusivity in rather vague terms. But the University 
fell short from responding in any public manner to the 
Mufti’s statement and the ensuing controversy, opting 
for silence on the matter, probably out of concern for 
further escalation or retribution. 

The Mufti vs. the Gender and Sexuality Club affair is worth 
reflecting on here. It shows that while the University 
may be adopting a progressive discourse of inclusivity 
and diversity – particularly around gender and sexual 
orientation – which complements the academic work 
undertaken by the Initiative, it is difficult to conceive 
of the value and effects of a gender-conscious liberal 
arts education when placed against the backdrop of 
persisting discrimination, harassment, and inequality 
in society at large. This is not meant to signal the futility 
of our endeavors, nor to dismiss the value of education 
in shaping young minds around questions of power, 
identity, and social injustice. Rather, this incident is worth 
pondering as it begs a number of questions: How do we 
teach women, gender, and sexuality studies in Lebanon 
and the Arab world today? What frames of reference do 
we adopt? What histories do we situate ourselves within? 

How do we navigate the fraught position of being a private 
American institution – with all that this implies – catering to 
Lebanese and Arab students? 

This inevitably leads to the issue of outreach and social 
relevance, particularly as it relates to language. Most 
of our programming is in English, which de facto limits 
the audience, scope, and resonance of what we do. The 
language we think and communicate in is not tangential 
to the questions raised above. Rather, it should be at the 
core of our contemplation of what Women and Gender 
Studies can do within its broader socio-political context. 

Finally, an evaluation of programming on women and 
gender would not be complete without consideration 
of the women behind it. This means recognition of the 
invisible and unpaid labor that goes into initiatives of 
“diversity and inclusion.” When it comes to promotion 
and tenure in the profession, in which individual 
research activity is the most highly valued form of 
academic achievement, efforts that go into program and 
institutional building often go unrecognized. We do what 
we do voluntarily, out of passion and genuine dedication. 
But the praise of passion is insufficient without a material 
commitment to value the work that goes into making 
institutions truly diverse, and truly inclusive. 

If the Initiative is to move beyond an ad-hoc mode of 
operation, then it should be supported by an institutional 
commitment to mainstream gender across the 
curriculum, to support the production and dissemination 

of much-needed research and knowledge – in English 
and Arabic – from and for the region. And finally, to 

lead by example, in addressing the systemic and 
structural gendered inequalities that manifest 

in the culture at AUB and outside its walls.  
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Department as an Assistant Professor of Women and 
Gender Studies. Since then, we have been co-directing 
the initiative which, in three years, has turned into a full-
fledged program, nevertheless without being granted 
any formal institutional status. 

Three years after its inception, the initiative remains 
an initiative, that is, an individually-led program. 
However, despite our inability to hire faculty or staff, 
the program has benefited from and collaborated with 
a number of different initiatives and projects across 
campus. Moreover, it has benefited from the efforts and 
interests of faculty members in different departments, 
through course offerings that feed the minor as well as 
their own research agendas and programming. Rather 
than centralize these dispersed initiatives, we have 
sought to act as mediators: Gathering and consolidating 
information on courses, activities, and events and 
making it publicly available through our website 
and social media platforms, highlighting the work of 
individual faculty members in the areas of Women and 
Gender, and connecting people through our activities. 

In addition to curating programs such as reading groups, 
symposia, conferences, career events, public lectures, 
and book talks, the Initiative also re-launched the 
interdisciplinary undergraduate minor in Women and 
Gender Studies. Our main task was to advise students 
about the minor and publicize it among the student 
body, particularly by working with existing student 
clubs and groups. With this in mind, we launched “Body 
Talks,” a speaker series organized in conjunction with 
the Feminist Club, the Gender and Sexuality Club, and 
the Title IX Student Committee. The idea was to support 
students in convening a discussion series on a topic and 
with a speaker of their choice.  

The University as Context
Here it is worth noting that the Initiative was not 
conceived in a vacuum. Indeed, we benefitted from 
and engaged with a vibrant feminist and LGBT student 
culture, tapping into a pre-existing interest in and 
commitment to issues relating to gender and sexuality. 
Over the last decade, the university has witnessed the 
establishment of a number of student clubs advocating 
for social justice; these include the Secular Club (2008), 
the Red Oak Club (2014), the Gender and Sexuality Club 
(2015), and the Feminist Club (2016, previously known 
as the Women’s Rights Club). These clubs have been 
vital spaces for the formation, exchange, and promotion 
of a critical discourse on power and inequality, attuned 
to race, class, gender, and sexuality as axes of power. In 

this regard, they have no doubt played a role in shaping 
public opinion among the student body. 
The establishment in 2013 of the Title IX Office at AUB 
to manage cases of harassment and discrimination – 
in line with US accreditation criteria – had also placed 
discrimination and harassment based on gender 
and sexual orientation on the institutional radar. This 
introduced previously inexistent public discourse 
and controversy on the matter, undermined by some 
as merely a disciplinary tool for the administration. 
Title IX is a federal law that applies to all institutions 
of higher education receiving funding from the US 
federal government. It is the product of social and 
political battles that find their roots in the US civil rights 
movement of the 1960s and 1970s. Reporting rates have 
increased since the office’s establishment, and while 
critiques of Title IX have questioned the nature and 
scope of its work, it is worth noting that the existence of 
an official discourse that students can rely on in calling 
out discriminatory practices is important. 

In this regard, the launch of the USAID funded 
Knowledge is Power project by Dr. Charlotte Karam 
through the Olayan School of Business had built on 
and pushed forward the momentum around sexual 
harassment. This two-year project brought together 
stakeholders from the private and public sector as 
well as scholars and activists around the question of 
sexual harassment, culminating in a widely-attended 
conference on the subject, at a time when the issues 
of domestic and sexual violence had become part of 
mainstream discourse in Lebanon. 

Finally, President Fadlo Khuri’s commission of a task force 
to investigate the lives and careers of women faculty 
had also placed institutional gender inequalities on the 
agenda, with findings clearly showing discrepancies 
between men and women’s status, experiences, and 
perceptions and thus signaling an institutional need to 
address them. The task force concluded its report with 
several recommendations to improve and support the 
careers of female faculty, which remain unaddressed. It 
is in response to these symbolic and material inequalities 
that a Women’s Alliance was recently established by a 
number of female faculty members, led by Dr. Zeina 
Halabi, to advocate and lobby for concrete institutional 
changes in this regard while also providing a community 
of support and mentorship for women faculty. 

The Limits of “Diversity and Inclusion”
The heightened discourse on gender inequality within 
the University has also come to demonstrate the 
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Launching a Women and Gender 
Studies Initiative1

The American University of Beirut (AUB) is a private, US-
accredited liberal arts college established by American 
missionaries in 1866. With seven faculties and schools, 
it is considered one of the leading American universities 
in the region, first admitting female students in 1921. 
While the university never had a dedicated program for 
the study of women and gender, faculty members since 
the early 2000s have contributed to and popularized 
the field of women and gender studies through their 
research and teaching across faculties and departments. 

The Women and Gender Studies Initiative (WGS) at 
the AUB was formally launched in 2016, building on 
cumulative efforts over the years that, until then, 
had never materialized into a concrete institutional 
structure. When Professor Nadia El-Cheikh, one of the 
faculty members who had led those efforts, assumed 
her role as the first female Dean of the Faculty of Arts 
and Sciences, she demonstrated a commitment to 
support programming around women and gender. 
When I joined the University as an Assistant Professor 
in the Fall of 2016, I was asked by Dean El-Cheikh to lead 
efforts to build what we then agreed to call the Women 
and Gender Studies Initiative. 

The Initiative was launched to fulfill the following 
key objectives:

•	 Support and stimulate the study of women and 
gender across fields and disciplines, through 
course offerings, academic programming, and 
public events; 

•	 Foster critical discussions on the material and 
symbolic dimensions of gender inequality and 
social injustice in the Arab world and beyond; 

•	 Build and cultivate a network of University and 
community partners to promote gender-focused 
research, policy, and activism;

•	 Re-launch and promote the undergraduate 
minor in Women and Gender Studies. 

1 Assistant Professor in the Media Studies program at the American University of Beirut

I was eager to take on this project as it spoke directly 
to my academic interests and expertise. As a doctoral 
student in the United States, I had written a dissertation 
on sexual politics in postwar Lebanon, looking into how 
and why gender and sexuality had become a locus of 
creative expression, community formation, and political 
mobilization. While I was studying, I also worked 
as a graduate assistant for the Gender, Sexuality 
and Women’s Studies program at the University of 
Pennsylvania, where I was involved in program and 
curricular development, administrative planning, and 
teaching. I was, therefore, able and equipped to take on 
this task at AUB and felt strongly supported by Dean El-
Cheikh to do so.

Indeed, she allocated a budget from a Mellon Foundation 
Grant received by FAS to support the initiative, which 
allowed me to plan and organize events and activities 
in collaboration with colleagues and centers across 
the University - thus giving the initiative much-
needed institutional visibility. But the Initiative also 
gained visibility beyond the University, and I was soon 
approached by civil society organizations and feminist 
groups to collaborate on different projects. Additionally, 
I started receiving inquiries and requests for affiliation 
from students and early-career researchers, both from 
the region and abroad. It became quickly evident that 
there was interest, by scholars, feminist activists, and 
NGOs, in the work that an academic program on Women 
and Gender – albeit in a private university – was doing 
and could potentially do.  

These biographical details are important to note for 
several reasons, not least of which is the fact that 
in the absence of a clear institutional mandate or 
structure, it is through individual interests, initiative, 
and connections that program building can occur. It is 
important to note here that having women in positions 
of power – from the Dean of the faculty to the chair 
of the department, to the director of the program – 
has enabled our work and supported our efforts. In 
2017, my colleague Kathryn Maude joined the English 

a
162162









إقليميــة حلقــات نقاشيــة 
The Asfari Institute for Civil Society and Citizenship

www.activearabvoices.org
معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة

رصد وتوثيق تجـارب
الدراســــــــات الجندريــــة

   في الجـــــــامعــات
        والمراكز البحثية العربية 


